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صبحي حديدي 


القامشلي مدينة صغيرة تقع في أقصى الشمال الشرقي من سورية › 
تأسّست في عشرينيات هذا القرن لكي تكون محطة زراعية تخدم مواسم 
زراعة القمح والشعير وبعض القطن وحصادها » وسرعان ما أصبحت أبرز 
مدن منطقة «الجزيرة» وبلداتها » التي سيت هكذا بسبب وقوع سهولها 
المنبسطة الخصبة بين نهرّي الفرات ودجلة . والموقع الجغرافي لهذه المنطقة 
يفسّر تنوعها الإنساني والثقافي واللغوي والإثني : من الشمال تحذها جبال 
طوروس » ومن الشرق العراق وكردستان الشمال » ومن الجنوب بادية الشام 
وتدمر . وبالمعنى السوسيولوجى والاقتصادي » كان ارتباط حياة البشر بدورة 
امواسم الزراعية قد جعل منطقة «الجزيرة» » وبالتالي مدينة القامشلي بوجه 
خاص » تنفرد عن بقية المناطق السورية في أن معظم سكانها من الوافدين 
الذين قدموا من مناطق الداخل السوري (دمشق وحلب) بحثا عن العمل 
الموسمي ثم استقروا » أو من المهاجرين الذين توافدوا من تركيا والعراق 
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وأرمينيا » هربًا من الاضطهاد العرقي أو السياسي . 

ذلك جعل القامشلي موطتا لأقوام من الأكراد واليزيديين والأرمن 
زالنتربان والآشوريين والبدو الرحَل والعشائر المستوطنة الإقطاعية › الأمر 
الذي استدعى تعدّدية أخرى على صعيد اللغات والأديان والمذاهب 
والتراثات والأساطير . وهذا الموقع الفريد لمنطقة «الجزيرة) ا > على نحو 
مدهش » بال بيات التالية من الشاعر اليوناني كوستيس بالاماس : 

ذلك ا ممن القائم على هندسة مربّعة › 

والذي قطنه محاربون قد ماء 

كان يتحكّم بالسهول » مثل ذروة مجلَلة مشيب ثلجي معمّر 

من بابل إلى سورية » ومن جبال طوروس إلى لبنان › 

من قلاع طرسوس إلى خلافات بغداد . () 


في القامشلي ولد سليم بركات سنة ۱۹١١‏ »وفيها ترعرع ودرس 
وحصل على الشهادة الثانوية وانتسب إلى جامعة دمشق - قسم اللغة 
العربية وآدابها في العام ۱۹۷۰ء ثم استَقَرٌ نهائيًا في العاصمة السورية بعد 
انتقال أفراد أسرته إليها . وفي عام ۱۹۷١‏ » وهنا أعتمد على الذاكرة 
الشخصية وحدها» نشر بركات أولى قصائده فى مجلة «الطليعة» »› 
الأسبوعية السورية التي كانت تضم قسما ثقافيًا ب وحداٹيًا » استقطب 
الأسماء الشابة بصفة خاصّة . آنذاك » كان المشهد الشعري السوري يضم 
أمثال علي الجندي وعدوح عدوان وعلي كنعان ومحمود السيّد ومحمد 
عمران في صفوف الشعراء الأكبر سنا وتجربة ونتاجًا » «المكرّسين» لهذا 


(1) Kostis Palamas, "The Twelve Lays of the Gipsy." Trans. George Thomson, 


London 1969. P. 107 


السبب الجحمالي أو ذاك السياسي ؛ وكان يضم أمثال نزيه أبو عفش وعادل 
محمود وبندر عبد الحميد وابراهيم اراد وجا می درن 
ومحمد منذر المصري في صفوف الشعراء الأصغر سنا وتجربة » والأقلً 
اندماجًا 0 المۇمىسة . 

في خلفية هذا المشهد الأجيالي » إذا صح القول » كانت أشكال كتابة 
الشعر تخضع لضغوطات جمالية (صامتة » معنى ما) من المعلّم الكبير 
محمد الماغوط » الذي أصدر مجموعته الشعرية الثالثة «الفرح ليس 
مهنتي» ثم انزوى في عمل وظيفي محض هو رئاسة تحرير مجلة مغمورة 
اسمها «الشرطة» ؛ وتخضع › كذلك › لضغوطات أخرى غير صامتة 
مارستها قصائد شعراء قصيدة النشر السورية › من أمثال سليمان عوّاد » 
سنية صالح » حامد بدرخان » واسماعيل عامود . كان شكل التفعيلة هو 
السيّد بصفة إجمالية » ولكن التعايش مع أشكال الكتابة الشعرية الأخرى 
(وقصيدة النثر بصفة خحاصّة) كان سيّد اللعبة في الآن ذاته » بدليل 
الترحيب الؤاضح بنشر نصوص الشعراء الشباب في منابر رسمية مثل 
مجلة «الطليعة» وملحق «الثورة» الأدبى »› وشهرية «الموقف الأدبى» الصادرة 
عن اتحاد الكتاب . آنذاك › أيضًا› اشرق برکات هذا السطح الراكد» 
الرتيب » المتوافق على تعايش سلمى بين الأ جيال والأشكال والموضوعات . 

وإذا لم تي الذاكرة » هنا أيضتًا » كانت قصيدة «نقابة الأنساب» هي 
الكتلة القيلة التي سقطت بغتة على السطح الراكد وأحدثت ارتجاجًا 
عنيقًا كان من الحم أن يصغي إليه الجميع : 

«هذ ١‏ وجهي العصري» 

نا آت 

فيرب كل مليك شحاذ في أرض الردة من أين تجيء الطعنات . 

عبر تخوم الغربة في أجفان صبايا الله وعبر الساقية 
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أختصرٌ الزمن الخائف في عين النسوة » أزجي الزمن القرشي إليها 

لا الدمع ونزف الفقراء ينيخ الرحل » طوافي 

خلف قوافل زغب . . فلیرقب 

كل مليك شحَاذ في أرض الردة من اين تجيء الطعنات . 

«هذ | وجهي العصري» 

بلا نعل أرحلٌ نحو بلاد الفرس وأمصار الروم وأرفع وجهي 

للظلمات أسائلها 

وأسائل رجلي الد اميتين عن الأرض العمياء وهمس خفافيش 

سمائي 

وبكلٌ مثولي بين يد الغربة أصرخ : 

تصهل أفراس الحرب على أبواب الكعبة يا أهل الشام ووحدي 

أبسط للملتجئين إلى ظل الأحجار السوداء ردائي 

أتقطّع حين ينوس الموت على وجه اجاج » 

وبين الصدر الُشرع للطعنة والرمح الظامي أتخثرء 

أزحمٌُ ملكوت الرهبة صَدْعًا يفصل عربات الزمن اللاهث فُدّامي 

وورائي 

أتصاعد في أنفاس الكعبة جمرًا تتنفسه الصحراء فتحبو 

حاملة هزج قبائلها نحو قوافي الحرب ؛ زر نسب الراجل 

بالفارس » والهارب بالثابت ذ في الحومة حتى يرخي النحل النادب 
جنح الدمع علي . . 

اا في حمحمة ت الأرماح لوائی 

أضرب شرقًا غربًا > ضرب اليائس . . سقط وجهي الأول 

آرت : . يسقط وجهي الثاني 

أتراجع بالحجَاج إلى عرفات غبارًا يتكسر تحت حوافر ريح الوهن 
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القاصة 

ق 1 

ثم نفصد أوردة كي نلمح في الدم مجيء الأشجار مع اليوم التالي 
عاقدة 


فرح الأنهار على الهامات عمائة . (١‏ 


كان المجديد واضحًا وطاغيًا واا و صارخًا أيضًا : في هذه 
الفصحى الحارة النزقة الَصَفَاة » التي لا ترجّع أصداء البيان العربي 
التقليدي ولا الجاز البلاغي المعتاد ؛ وفي البنية الإيقاعية المتسارعة وفق 
تحطيطات تفعيلية E E‏ المرجعية التاريخية 
E I E ES‏ 
التكلم المفرد » الأشبه ب «أنا) جمعية لا تكشف عن تعدديتها إلا في 
ا لخاتمة المفاجئة ؛ وفي التقسيم البارع للسطور الشعرية » والتغييب الذكي 
للقافية » والهندسة السلسة للعلاقات التركيبية بين المجملة الإسمية 
EET‏ 

كان بركات في العشرين من عمره حين كتب هذه القصيدة » وكان 
الحضور الإنساني لهذا الفتى الكردي القادم من أقصى الشمال الشرقي 
(بجسده النحيل » وقسمات وجهه الطفولي » والدهشة الذاهلة التي لا 
تفارق محيّاه » والبراءة الطافحة التي لم تكن تطمس بريق الذكاء 
والتوقد) » قد بدأ مارس فتنة غير مألوفة في الأوساط الأدبية السورية مطلع 
السبعينيات > سرعان ما انقلبت إلى افتتان بالقصائد اللاحقة التي 


)۲( سليم برکات : «الديوان» ¢ دار التنوير › بیروت 144۲ .ص ٣١‏ ا٣‏ . 
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برغا برکات فی الدوريات السورية : «مبعوث الفراشات» › «قنصل 
الأطفال» » «المطالبة بجسد فراشة غريبة) . . . ولن يطول الزمن حتى 
تضيق العاصمة السورية بقلتق هذا ال «رامبو» الكردي المتمرد الفاتن › 
فيغادر إلى بيروت باحثا عن الحرّية الشخصية أولا » والهامش الأوسع 
الذي سيتيح له نشر قصائده ذات الموضصوع الكردي الصريح : «دينوكا 
بريفا » تعالي إلى طعنة هادئة» » «الكواكب المهرولة صوب الجحبل» » «أنا 
الخليفة لا حاشية لي» » وهي القصائد التي ستشکل العماد الأهم في 
مجموعته الشعرية الأولى ذات العنوان الطويل وغير الألوف : «كل داخل 
سيهتف لأجلي وکل خارج أیضًا» (۱۹۷۳) . 
وكما أحدثت قصيدة «نقابة الأنساب» صدمة بهيجة فى دمشق › 
كذلك أحدث نشر قصيدة «دينوكا بريفا . . .» صدمة ماثلة » أكثر تعقيدا 
ودلالة في الواقع » حين تُشرت للمرة الأولى في مجلة «مواقف» سنة 
۲ . كانت القصيدة تطرح اسم سليم بركات بقوة » وتخترق موانع 
الكتابة الشعرية العربية فى قلب بيروت » عاصمة الحدائات العربية › 
وتكرّس الشاعر ناطقا بليعًا (بفصحى جبّارة غير مألوفة!) باسم الموضوع 
الكردي » في التاريخ والمجغرافيا والحكاية والأسطورة . آنذاك »لم يخف 
على اتك ۰ وفي طليعتهم أدونيس رئيس تحریر «مواقف» الذي سارع ا 
احتضان القصيدة مثل مجموعة برکات الأولى »أن هذا الصوت لیکن 
جدیدا فحسب ٤‏ بل هو مباغت وانشقاقي واختراقي 
وكانت القصيدة قد أحكمت شة الروابط بين الحكاية والفانتازيا ؛ 
بين الوقائع المادية ومحفوراتها السرية في باطن الوعي ؛ بين التجسيدات 
البدئية U‏ یجری على سطح الحاكاة الطبيعية ¢ والتصوير البصري التشكيلي 
الآسر؛ ؛ ببن المكان بوصقه اشر مجرد کیان جغرافي معرّف أو قابل 
للتعريف > وبين المكان ذاته بوصفه موقع التنقتت عن الاستعارة المفتوحة 
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عن الهاوية التي تتقلّْب فيها حكايات البشر (من الكرد والبداة والآشوريين 
والشركس ...) » وحكايات الحيوان (الذئاب والنعاج والكلاب السلوقية 
وبنات آوى . ..) » وحكايات الطير (الكركي ٠‏ الزرزور » الححجل ...) › 
وحكايات النبات (السرخس » الخزامى » العتاب . . .) » هذه التى تأتلف 
رازا لجشكل اة واخدة اة لأسطورة تنفجر بعنف » في اللغة 
وخارجها » وفي الصورة وأعلى منها › وفي الإيقاع المنتظم والإيقاع المتفتت . 
وهذه القصيدة تسجَل » أيضًا » أل أمثلة استخدام سليم بركات للنثر 

فى قصيدة تواصل الاعتماد على التفعيلة › وإنْ كانت تلجأ أيضًا إلى 
«تذويب» السطر الشعري المستقل عن طريق إدخاله في مقاطع تدويرية 
طويلة . ولعل بين أفضل ما أنتجته الكتابة الشعرية العربية المعاصرة التى 
تعتمد النثر » ذلك الاستهلال الأخَاذ الذي يفتتح القصيدة : ٠‏ 

عندما تنحدر قطعان الذئاب من الشمال وهي تجِر 

مؤخراتها فوق الثلج وتعوي فتشتعل الحظائر المقفلة ء 

وحناجر الكلاب » أسمع حشرجة دينوكا . 

في حقول البطيخ الأحمر › الحيطة بالقرية › كانت السماء 

تتناثر كاشفة عن فراغ مسقوف بخيوط العناكب وقبعات 

الدرك » حيث تخرج دينوكا عارية تسوق قطيعا من بنات 

آوى إلى جهة أخرى خالية من الشظايا . 


II 


مديد (الشاق والمدهش) عن توازن الأنواع » في المساحة الواسعة من حقول 
التنويع التي توفرها ديناميات الشكل الأدبى . فى قصيدة «قنصل 
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الأطفال» (من الجموعة الأولى) جرب اجتراح نسق شعري تركيبي يعتمد 
إيقاعات الجاز والتتابع السيمفوني في آن معا . وفي «أقتلوا روناشتا» (من 
مجموعة «هكذا أبعثر موسيسانا» » )۱۹۷١‏ اعتمد المشهدية المسرحية »› 
والكورس » والمرونة النخمية للإيحاء بالأجواء الاحتفالية والرثائية 
والطقسية . وفى «الفصيلة المعدنية» (الججموعة ذاتها) قارب النثر من 
جديد » وإ كان قد فصل المقطعين النثريين عن جسم القصيدة بوسيلة 
منحهما عنوانن مسقل : «سيناريو للشجر» › و«سيناريو للثلج» وفي 
«البراري» و«فراشات للعواصم» (مجموعة «للغبار» لشمدين › لأدوار 
الفريسة وأدوار الممالك» » ۱۹۷۷) حاول تقدي الجملة الشعرية التي تكسر 
علامات الوقف والترتيب الطباعي للسطر الشعري » وترفد التشكيل 
الهندسي للصفحة بتفصيلات ملحمية وتغريب لفظي ومقاطع متجاورة 
محاطة بأشكال هندسية . كذلك تسجَل هذه القصيدة غنائية طافحة 
طارئة على أسلوبية بركات » ومَيّْلاً إلى تشديد القافية » وإلى الإيجاز 
المقطعى والتكثيف اللفظى : 

للشهداء 

أنثر قلبي کفراشات 

وأقود إلى أعشاش الماء 

: 

وعصافير دمشق » وسمائي 

وأهرول بين الأعشاش لأمسك موجًاء 

أو عاصمة › 

وأهرول بين الأعشاش لأمحو 

هذا الزبد العربي عن الأسماء . 

کل شهيد يتقدمني الان ` 
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وللشهداء 

أنشر قلبي کفراشات 

وأقول : انكسري يا أعلامٌ وغيبي 

يا قصبات النصر المترع 

بالأظلاف وبالطيب _ 

ولينطلق الأمراء إلى نصر أكثر مهزلة ء 
ولينطلق السفهاء . . . سأعلو 

نزقًا کالغزو على واجهة الصحراء (r)‏ 


وفي مجموعته «الجمهرات : في شؤون الدم المهرج والأعمدة وهبوب 
الصلصال» (۱۹۷۹) قدّم بركات القصيدة الواحدة الطويلة التي اعتمدت 
على شكل الكتابة النشرية › وتنويع المقاطع بين الفقرة الطويلة المدورة 
والسطر الشعري القصير › وتنويع الحرف بين أبيض وأسود › واستخدام 
الهوامش التى تحيل إلى ملاحق القصيدة (البغل الأعمى › الحدأة » بنات 
آوی › شات لاء » العرائس › الأدراج) > كمااختتم القصيدة بتسعة 
أناشيد معتمدة على التفعيلة » متفاوتة الحجوم » مشتركة في شحنتها 
الغنائية العالية ونبرتها الرثائية وبنائها الإيقاعي الرهيف . وفي هذه 
القضتدة ارم تحت أك فار ظاقات ركان اللغرنة والتضصررة: 
وبدا أن لا حدود لعدّته التخييلية فيي توليد وشائج بالغة التعقيد بين 
الصورة البصرية والصورة الذهنية » وبين الدلالة القاموسية والدلالة الجازية › 
وبين مختلف طرائق حشد المعنى وتنظيم مستويات استقباله . 

في «الكراكي» )۱۹۸١(‏ › وهي أيضًا قصيدة واحدة طويلة من 


(۳) المصدر السابق » ص ۷ . 
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فصلين » جرب بركات كتابة نص شعري سردي الطابع » روى فيه حكاية 
دیلانا ودیرام (النموذج الكردي من فولكلور حكاية العشق الثنائي فن 
وليلى » جميل وبثينة » روميو وجولييت . . .) . وفي الفصل الثاني القصير 
قدم عددا من ال «تعريفات» للكائن الآدمي (ديلانا وديرام) » وللحيوان 
(الَيْتَل » الوشق » السلوقي) » وللطير (الهدهد » البشروش » السنجاب) . 
بعد سنتين سوف يصدر مجموعته السادسة «بالشباك ذاتها » بالثعالب 
التي تقود الريح» » وسوف يضمَنها قصيدته البديعة «فهرست الكائن» 
التى ستواصل تراث «تعريف» الكائنات الحيّة » وتمنحنا تلك الفرصة 
ای ا ی ا ی و ا د 
کأشياء a‏ ومُعاشة من الداخل وليس كمُذركات ذهنية مفهومية . 
وفى العديد من الحوارات الصحفية اعتبر بركات أن الحيوان هو الحرية 
ا على نحو مطلق مع الغريزة » وأنه هو «اللادنس» » «الممتلىء 
بعافية الدور الأعمى الأكثر جمالاً» . 

وفي «فهرست الكائن» نقع على وصف للفراشة » والفقمة › 
ولات وا والقطاة » واللقلق » والحنكليس » والثلدء 
والعنكبوت » والحلزون » والديك » والزيز » والطاووس » والفهد » والعصفور › 
واليعسوب » والخفاش ٠‏ والثعلب » والحمار » والغراب » والنسر . وفي وصف 
هذا الطائر الأخير يقول بركات : 

أهو وصي الأقاصي يدون مديح الأقاصي » أم سَهْرٌ الريش 
على حجر المكان؟ لا يا سهر الريش » لا واسعٌ أو مديد إن تراءعی 
من جناح ؛ لا جناح لولم يفق الواسع المديد انت غاا > على 
أي حال“ تغزل الخيالات » وفي ظلك يتماوج الصلب . مره » 
واخفق كنبضة في الغفد العالي »عد العاصفة وحدهاآن تقرع 
الفراغ القدي . 
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مر لا : 
فليمرً الفضاء الحيران في ظلك احير » 
وليخلع المرئي مهامیز عصیانه .) 


قصيدة «حديد» » فى الجموعة نفسها › مؤرّخحة فى «نيقوسيا » شباط - 
آذار ٩۱۹۸۲‏ » وتدشن خحروج بركات من بيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي 
لعام ۱۹۸۲ وترحيل الفلسطينيين من لبنان . وكان بركات قد ارتہط 
مؤسسات المقاومة الفلسطينية فى وقت مبكر من إقامته فى لبنان » وكتب 
يوميات نثرية بعنوان «كنيسة الحارب» )۱۹۸١(‏ یصف حرب الجبل » 
وتعاون على نحو وثيق مع محمود درويش في فصلية «الكرمل» » ومع دار 
«العودة» للنشر » ودار «النورس» التى اخحتصّت بأدب الأطفال . ولعل بين 
أجمل قصائد بركات تلك التي يرثي فيها صديقه طلال رحمة » الذي 
استشهد في حرب الجبل . 

(-حديد» إدًا ٤‏ هي أولى قصائد بركات بعد استقراره في نيقوسيا » 
سكرتيرًا لتحرير فصلية «الكرمل» . وهى ترتدي أهمية خاصة فى تاريخه 
الأسلوبي » لأنها أوَلاً مل نوعًا من الارتداد الصريح (والعنيف رما) إلى 
شكل التفعيلة الذي كان بركات قد أقلع عنه بصفة شبه تامَة . ولأنها › 
ثانيًا » تمثل مزيجًا ثلاثيًا يتوازن فيه الموضوع الغنائي والرثائي - اللحمي 
والسيّري - التاريخي » على نحو طارىء لم يسبق لبركات أن قاربه في هذا 
المستوى الرفيع من التكافؤ والتشابك والمتانة . وهي » ثالثا » كانت تنذر جا 
ستكون عليه موضوعات قصائده اللاحقة » خصوصًا في التمشيل 
الميتافيزيقي لتفاضيل إقامته في المكان الحديد > كما في فان «منزل 


)£( المصدر السابق »ص ۸ . 
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يعبث با ممرات» و«منعطفات . ظهيرة من ريش . دهاقنة يصفون الليل . 
غاز مر وغد كالعدا نتيا لأزقة لب٠‏ 

قصائد مجموعته السابعة «البازيار» )۱۹۹١(‏ سوف تعكس عودته إلى 
نوع من السكينة الأسلوبية » والتأمّل الأكثر هدوءا في التاريخ الشخصي 
والذاكرة الجمعية والمحيط الجغرافي » وسيكتب عن نفسه (في «أُسری 
يتقاسمون الكنوز) و«تدابير عائلية») » وعن قومه الأ كراد (في «مهاباد») › 
وعن صديقه محمود درويش (في «محمود درويش : مجازفة تصويرية») . 
وفي هذه القصيدة الأخيرة رسم بركات تفصيلات ال مكان في بورتريه من 
علامات ووحدات رهيفة ومتناهية الدقة » تتناوب فى التعيين والتجريد أثناء 
اغا ت ادس لادان عا ا ك عن ااافا 
المألوفة التى تسندها اللغة إلى العناصر › فتتحوّل سيرورة الوصف إلى ما يشبه 
الس الحق ل افيف صاب اكان (مححة درون ا اة حي 
ذات مكاييل يندلق منها الصعتر » وقربها تتعارك التواريخ كرعاة تداخلت 
قطعانهم » والغرف تتناظر » والرفوف الثقيلة تسهل خلسة عبور الكلمات من 
كتاب إلى كتاب » إلى أن تسير خاتمة القصيدة هكذا : 

ما المكان الأسيرُ 

حين تأخذ في يدك الريح صوب مفاتیحها؟ 

ما الصدى؟ ما الحكاية » ما نزفها؟ 

ما الأنين الذي يتهادى بسلطانه في هوى الخحبر؟ نهب صغيرٌ 

يخبيء للورد رائحة البْن في سهر قاد هذي الحديقة 

إلى حيث يشكو الصباح ٠‏ 

أله لم ينم في يديك اللتين اغتلى فيهما ذهب لم َه 

فأعدت الحديقة 


إلى وردها » وسرقت من العتبات الرقيقة 
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شعاعًا له قسمات المكان » وأرّخت للترف 

بالذي أسَرتك البراعم في ظتها » أي ظن 
سيلقيك في شبُهات من السعف 

کي یری في أعاليه أنك أشفقت أن تنشر الريح أكبادها في يديك 
فآويتها ء والتجأت إليك؟ 

أي ظن سيأخذ وسعك؟ برق 

على زنبق أو عسل 

يتلمّس إنشاده ويغيرٌ عليك 

بشقیقاته یتهتکن مثل القبل 

فانتهب ما تشاء . المكائد من ألق › والحرير الأمين 
يعيرك کتانه » 

والهبوب الذي أنت فيه هبوب السنونو . (°) 


IM 


في برهة شديدة الخصوصية من مساره الأدبي » والشعري بصفة 
خاصة » كتب الشاعر والناقد الإنكليزي صمويل تايلور كولريدج 
(YATE VVY)‏ : 

ما من أحد يستطيع القفز فوق ظلَه 

ولكن الشعراء يقفزون فوق الموت . 


کان ذاك عام ۱۸۰۲ء قبیل وقت قصیر من اعتراف کولریدج باحتباس 


0 المصدر السابق ص ۳۱۳ . 


الشعر فى داخله » وما يعنيه ذلك من فقدان لواحد من أمضى الأسلحة 
اللازمة لمواجهة حالة حادة من تضخَّم الإحساس بالموت . ولقد قدَم » في 
عمله النثري الفاتن «دفتر هوامش» » جملة تأملات ثمينة حول رغبة 
الشاعر في أن يموت مع موت الشعر » وأن «يذهب إلى ما بعد الكلمات › 
حيث الظلمة نور والسكينة احتفال» . 

سلیم برکات في قصيدته «تصانيف النهب» › والتي تفتتح مجموعته 
الشعرية الثامنة «طيش الياقوت» » يباشر طورًا من تجربة الحياة مع الشعر »› 
هو عكس التجربة التي وصفها کولريدج : إنه يدشن العقد الثالث من 
تجربته الشعرية بأكثر من محور قَطّع واحد مع أعراف العقدين السابقين › 
ثم يتأبط الموت بعد أن جاوره وجرده من أية رهبة ميتافيزيقية » ويقفزان معا 
فوق ظل مراوغ لا يليق إلا بالشاعر في لحظة شديدة الخصوصية من مساره 
الشعري . 

في معنى آخر » في هذه القصيدة (ثم في معظم قصائد مجموعاته 
الثلاث التالية : «الجحابهات ؛ المواثيق الأجران ؛ التصاريف » وغيرها» » 
۷ ؛ و«المثاقيل) ۲٠٠٠۰‏ ؛ و«المعجم» ۰۰) »يبدو برکات وکأنه 
يدخل في جهاد مرير مزدوج مع النفس الشاعرة القدية ومع الأعراف 
الشعرية السائدة » سواء لحهة تطوير التجربة الفردية من حيث انتهت فى 
آخر مجموعة شعرية » أو لجهة مخالفة الأساليب والخيارات التعبيرية 
ي اورت ا رت فر کر ن الإ عن ا 
الكتابة والذائقة والتغطية النقدية . إنه أشبه بمن يجاهد لکي یکتب شعرًا 
لا يذكر بحصيلة سليم بركات الشعرية بقدر ما يحرّض على معارضتهاء 
ولا يستدعي القراءة الآمنة بقدر ما يدفع إلى أخرى منفردة محفوفة 
بالمشاق والعسر » ولا يستكمل مرحلة جديدة من النضج إلا إذا أمات ( (عن 
سابق عمد وتخطيط فتيّين) قسطً هاما وغاليًا من مراحل النضج السابقة 
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وهذه » في الواقع » حالة نادرة من حالات تطوير التجربة الفنية 

الشخحصية » يعلّمنا التاريخ الأدبي أنها تكاد تقتصر على الشعراء دون 
اروا واي ولون رر جرا ر رور ا ار الي عو ج 
«اللغة الشعرية» »ليس للفنان كبير حظ في تحدي أنظمة المعنى والدلالة 
والتعبير » ثم إعلان اليأس ما ترتبه وترسّبه في القرار الجمعي العميق 
للقراءة » إذا لم يتحدث المرء عن إعلان التخوين والمقاطعة الشاملة . وكيف 
يحق لغير الشاعر أن يقول على سبيل المثال : 

أتصغي لن أرالك سهوت ٠‏ أيها اموت » وأنت تحصي 

كتائب من أشباح تمهد الوقت دفترًا دفترًا لانتصار 

الحدائق ؛ - أشباح كلوعة تصعد المدرج إلى الحقيقة › 

ثقيلة في حديدها » وخوذها ء لملم الباشق إلى اليقين . 

أتصغي إلي أم إلى حياة تسهر» أنت » على كنوزها ء أيها 

الموت؟ تعال ندخل أسواق الجزارين الذين يستميلون 

الحكمة إلى فكاهاتهم » رافعين رؤوس الأغنام وأحشاءها إلى 

الموازين ؛ وقد يقشرون أظلاف الماعز » أو يهوون بالسواطير 

على أضلاع الثيران . تعال » إنهم يصنفون العضل › ويرققون 

الشحم كانجازات » كأغا يعرفون أن المضغ الذي يقرقع إنغا هو 

من فم الأرض تمضغ القيامة قبل نومها .) 

اللغة هنا تدخحل في علائق دلالية ذات طابع غرائبي (أشباح كلوعة › 

تصعد المدرج إلى الحقيقة » تسلم الباشق إلى اليقين » يرققون الشحم 
كانجازات) » وفي تناظرات صوتية حادة أقرب إلى تنظيم النشاز من حول 
التالف . وهي تقصي القارىء عن خطوط استقباله الواعي (التقليدي) 


( سليم برکات : «طیش الياقوت» . دار النهار للنشر › بيروت ۱۹۹٦‏ . ص ۲۰ . 
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لدلالات الألفاظ » وتدفعه إلى المستوى السحري الخام للمفردة » حيث 
تدور عمليات الاستقبال في محاور استعارية ‏ لاواعية (التفصيل الذي 
سوف أتوقف عنده لاحقا) . وهذه خصائص لصيقة بتجربة بركات وأشبه 
ببصمة شخصية طبعت نتاجه » رما منذ قصيدته «دينوكا بريفا » تعالي إلى 
طعنة هادئة» والتي تفتتح مجموعته الشعرية الأولى » وانتهاء بقصيدته 
«تدابير عائلية» التي تختتم مجموعته السابعة . ولكن بركات هنا غيره في 
الجموعات السابقة » والبصمة إياها تبدو وقد تجللت بغلاف يطمس الكثير 
من معالمها دون أن يفلح في حجبها تماما . 
وهو غلاف غير رقيق في واقع الأمر » لأن بركات يصنع مادته من 
عناصر متواشجة تضم الجملة الاستعارية » والعمارة الإيقاعية العليا» 
والتصميم الطباعي الذي يضرب صفحا عن تقطيع النص إلى سطور 
شعرية لصالح توزيعه مقطعيًا » ثم اعتماد جرعة جديدة مفاجئة من 
الغنائية الخفيضة ولكن الصلبة والإنشادية والبوحية » تلتقي مع جرعة 
أخرى من التوسيع الملحمي للموضوع المركزي والموضوعات التفصيلية : 
تشيخ طويلاً أيها الموت فتنسى أنك موت ينساه الموتى . 
ومجازاتك من صوف أغبرٌ أو من قطن مبلول » أيها الموت . 
مجراتك منكوبة . اسمك منكوب . وحبرك الليلى › الذي 
تد ون به فرادیس الأكيد يفتح الممرات - في السطور ‏ 
لشموس الموتى . 
يا لسريرك الذي تسد الحروب بأيديها القطانية › ملاءته 
القصيرة ؛ يا للحروب تطرق عليك الباب في خحجل » أيها 
الموت » لتشغلك كأنشى بحديث الذ كر؛ يا لهباتك التى 


لا تقدمها مرتين ؛ يا لدوّي السطر الحمول على يديك وهو 
مزق الكتابة! 
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ونحن » فى المثال أعلاه من القصيدة الأولى ذاتهاء نفتقد بعض 
أسلوبية ا »أو نفتقد تلك الأسلوبية بقدار يتناسب مع «التمويه» 
المتعمَّد الذي خطط له فى غمرة انشغاله بتحدّي السيرورة السائدة ومارسة 
اللعب ا لحر على سطح الجملة مثلما في باطنها . هو ليس سليم بركات 
تماما » ولكنه الشاعر ذاته الذي يعطينا أكثر من برهان واحد قاطع يجعلنا لا 
نتردد طويلاً في وضع توقيعه أسفل المقطع » بل واستذکارہ على ما نهوی 
ونرغب » واسترجاع ما نشاء من مقاطع سابقة رسخت في ذائقتنا وليس 
في وسعه أن يحسن تويهها إلى درجة التضييع أو الإماتة . 

هذه القصيدة كتبت في عام ۱۹۹۲ » وهي نوذج رفيع على الخاض 
الذي اعتمل في نفس بركات وهو يقسم طاقته التخييلية بين نص روائي 
يوظف المادة الأسطورية والتاريخية الكردية » ونص شعري خاضع 
لضغوطات تلك العدة اللغوية الفصيحة التي هيمنت مرَة وإلى الأ بد » وكان 
امتداد معجمها الثرّ في الأعمال السردية بعد تلك الشعرية مدعاة ألق 
وقلق وی اا جي تبان د (وانجموعة تتألف من 
ثلاث قصائد فقط) يستريح ا حارب بعض الشيء » وتهدأً فورة عبور الظل 
إذ ميل الشاعر إلى التصالح مع ظله اللاهث خلفه › وتنتقل صيغة ضمير 
المتكلم/ ضمير الخاطب » التي تهيمن على المجموعة بأسرها» من معادلة 
الصوت الذي ينتهك ذاته أثناء مساءلة الآخر (الموت » العدم › الشعر› 
العزلة › التاريخ » المكان ...) إلى معادلة الصوت الذي استرد ذاته من 
جديد عبر القصيدة » لأنه خالقها الذي انقلب إلى مخلوق لها على حد 
تعبیر هايدغر : 

هب شققت المعانى من تلابيبهاء ودفعت الغد › خلسة › 
بيديك ليتهاوى على الأدراج المنحدرة إلى كمائنها ؛ 

هب جمعت إليك المذعورين ليقتسموا رئتيك اللتين من 
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حريق » وطحنت الأزل في أجران ا لمجرات » مقتدرًا باقتدار الحمّى 
ذاتها » المنزلقة بد لافينها الصلصالية إلى الحبر ؛ - هب هذا : 
لن تظنن رجاءك إلا نسخا من رقيم الفراغ الجابي . 
فأعد » أيها المطوّق » مجازات الشكل لينجو اللون »› 
وموه خندق النور من ظلال القيافرن . 
ففي يأسك نجاة الأكيد » وفي انشغالك عن الأقد ار تشغل الأقد ار 
بوسائسها . 


وبقدر ما تبدو بعض المفردات في معجم بركات أثيرة لديه » فإنها 
تظل أثيرة لدينا نحن القرّاء » بدورنا . ولسنا نفتقدها في الواقع » صانعة 
لتراكيب لغوية فاتنة » ومشاركة في الانتظام الخفي الدقيق لعمارات 
الشاعر الإيقاعية » ومفجرة فى دخيلة القارىء تلك الفضاءات الغرائبية 
القينة في فصاحتها والمرنة المنبسطة في انتهاكها لشيفرات القول 
التقليدية . وحين نقرأً : «يا المآت ذو الشتداف الثلمة كأ عضَّها الأزل 
فأدمى الأبدية . ويا الذي ألمك ميزان وعدمك نزيف الخوف يتحرى الطبائع 
بحصافة المهرج الذي من نبات ؛ أيها الموت ؛ يا الحاذق كوحشة » أيها 
الإرث النوراني للنسيان النوراني . . .» » فأنى لأي سليم بركات طارىء أن 
يقصينا عن سليم بركات المعياري القياسي! 

ألسنا ندرك أن قوله «كأنْ عضها الأزل» أو «ويا الذي» لا يمكن أن 
يشبه البتة (احتمال) القول : «كأنغا عضها الأزل» أو «ويا أيها الذي»؟ لا 
نقف على خفايا ذلك النسيج اللغوي المتين الفريد الذي صنع على الدوام 
عمارة إيقاعية متينة فريدة » أشبه بالبصمة الشخصية؟ وكيف لا نتذكر 
تشكيلاته الإيقاعية التفعيلية الفاتنة في قصائده المبكرة » إِذٌ نعيد اليوم 
استكشافها في المقطوعات القصيرة الأخيرة من مجموعته التاسعة » كما 
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فی قصیدته «الهدهد» : 
زغبًا وانشد الرحيل بطتًا نزيفا 


و ات ات ا 
ونلت صَوعًا اليف (۷) 


وعلى الغلاف الأخير مجموعته العاشرة › «المثاقيل» » نقرأً هذا النص 
(بقلم بركات نفسه » على الأرجح) الذي يسعى إلى ما يشبه الإعلان 
الذاتي عن طبيعة المعنى » والتشديد بالتالي على طبائع اللغة الخام كما 
أشرنا إليها » خحصوصًا فى انفلاتها من سقوف الدلالة » فى هذه القصيدة 
لطر #١‏ ن ف ها لكات إلى رف ما لا عاد شاا 
تعريف مختزل بالضرورة التي تنشئها مأهولة ا لا يُعرّف . حسبها أن 
يدها القارىء على فة رج بارا قفرا کا باطح فة 
هنا إيحاء بامتزاج عنصرين : ما لا يعرف في متن القصيدة ذاتها » وما لا 
يعرف إلا بترجمة القارىء المشارك فى المتن الأصل والمتن المختلق فى 
القراءة . وهذه » في الواقع » ليست سوى ستراتيجية التعبير التي اعتمدها 
بركات طيلة عقود » لكنه استقرٌ عليها على نحو أشدّ انحيارًا وأوضح صيغة 
وأكثر وعيًا في مجموعاته الأربع الأخيرة » خصوصًا حين أخذ ييل إلى 


(v۷)‏ سلیم برکات : «الجابهات ؛ المواثيق الأجران؛ التصاريف ٤‏ وغيرها) دار النهار› 
بیروت ۱۹۹۷ . ص 1۷ . 
(۸) سليم بركات : «المثاقيل» . دار النهار » بيروت ۲٠٠٠‏ . كلمة الغلاف الأخير . 
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اعتماد موضوعة مركزية (الموت › العماء » الشر . . .) تدور حولها امجموعة › 
المؤلفة غالبًا من قصيدة واحدة طويلة ذات تقسيمات متباينة الأطوال 
والترکیب . 
الجموعة الأ خحيرة ( «المعجم» » تشهد تش تشهد المزيد من اشحداد الارتطام » عن 

سابق قصد و E‏ 
المسافة بين الدال والمدلول (كما في قول بركات : «أسمال من نسيج الأ بد 
تتهرآ» » أو «الأقدار البهلوانات مختنقة فى أزياء الأكيد الختنق» › أو 
«جروح ثلوج أيها الشرٌ . جروح هداية» » أو «سموات تابل في الحساء 
الملسموم» » أو «لأفتقن الصواب بك فى هُمرجان الممكنات المرتجلة على 
باب الفناء» » على سبيل الأمثلة) من جانب أؤل ؛ ونظام التوليد المجازي 
الاستعاري والتصويري الغني الدافق الذي يخلق علائق جديدة للمعنى › 
وحقول دلالة تخييلية أو رمزية أو حسية غير مألوفة وغير متجانسة ومتنافرة 
أو حتی صادمة › تتوالد جراء اشتغال دینامیات النظام الأول »من جانب 
ٿان : 

ولف في ا بمجاذيف الجمر حتى اخليج الرابع- ت 

خليج العرافين » هنالك قبالة الخلاء اللون۔ د سمیھی شقیقی » اہن 

الأمهات الأربع يفرمنَ العدم كرفسًا وقنبيطًا لعشاء 

e‏ ك 

a‏ ا 

في في التوريات المعتصرة بين سطور اليقين ؛ المعتصرة مرتين 
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في ذرق الهدهد ؛ الممرَ طويلاً في النسيان يهتدي به 
المفقودون إلى خيالهم › أيها الشرٌ . 
رتب المد احبر مقطعة إلى شرائح في سلال الخبز . رتب 
العافية الدموية فى قوارير الخل والزيت مبوبة بحروف 
الملكات المنتهبة فك الخوان الكبير: هاهم الذهبيون› 
المسكوكون بآلة الكيد الذهب » المكلفون بمذ اهب البريق › 
الرحالة في الشقل الذهبي للخزائن كلّها؛ محترفو 
مساررات المعدن» المنقسمون بدعة بدعة في حروب 
النفائس ؛ الذهبيون كصور؛ منتحلو هواجس السبيكة 
الأولى ؛ المرفهون کشقاء ‏ تراهم أنت » أيها الشرَ: لا 
يسألون لا يُسألون . دحرج إليهم ما يليق با لمآدب الذهبية : 
الحلوى الختمرة في الصيف السكري ‏ صيف الده .) 
ومن الجلي أن بركات يعتمد على المفردة المستقلة - خصوصًا حين 
تكون » في آن محا » مستلّة من بطون معاجم الفصحى العتيقة » ولافتة في 
موضعها الدلالي » جذابة في بنائها الصوتي » موسقة إيقاعية على نحو 
ا ا م ا ق ا 
لديه أو الراسخحة فى الارالاعمى م ذاكرته . ولعل المثال أعلاه يحتوي 
من هذه المفردات غا أقل بكثير ما تحتويه عادة فقرات أخرى (بينها› 
مثلاً ء تلك الفقرة النباتية ا لمذهلة » حيث نقرأً أسماء نباتات » مثل ورق 
الناردين وقثاء الحمار والفصفصة والدارصيني والْررنجوش والماميران 
والجنطيان والورس والققا من رازان رر ا الف و ور ا وون 
والريباس والسذاب والداركيسة .. . داخلة » كلها » فى اقترانات دلالية 


. 1۸ - ٦۷ ص‎ . ۲٠٠٠ سليم بركات : «المعجم» . دار المدی » دمشق‎ )٩( 
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ومجازية أخاذة) . 

وهكذا فان بركات في مجموعاته الأخيرة قد جاهد للقفز فوق ظله › 
وجاهد لاستفزاز القراءة التي تقتفي الظل Ca‏ مرارا وعلى نحو جدلي 
يُسجُل في رصيده » حتى حين كانت المشقة شرطًا محتومًا » قبيل وأثناء 
وفي أعقاب القراءة . والأرجح أن القارىء » من جهته » سيجاهد هنا وهناك 
دون أن يضل طريقه إلى سليم بركات » وسيسجل ذلك في صالح دينامية 
متبادلة تبلغ أوجها في تلك البرهة الكثيفة من التصالح الإنساني 
والجمالي والتعبيري . 


IV 


الشكل المفتوح كان أحد أبرز الإستراتيجيات الأسلوبية التي استقَر 
عليها سليم بركات » من أجل استفزاز القراءة والجاهدة لتطوير شروطها في 
آن معا . ومنذ قصيدته الناضجة البكرة «ينوكا بريفا › تعالي إلى طعنة 
هادئة» تيح لنا أن نقراً ما يلي : 


]1[ 
دینوکا 
ماذا أقول للصيّادين الذين يضعون سروجًا فوق ظهور 
الكلاب السلوقية في سفح سنجار وجبال عبد العزيز؟ 
أنت مختبئة في مكان ما » رما في زريبة » تشمَّين التراب 
ومزاود النعاج رة أئت ا »> مسكونة بالحصاد 
وبي . 
أسمع والدك يصيح : دينوكا . . أسمع والدتك تصيح : 
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«دينوكا » احملي خبز الشعير هذا إلى المهاجرين وقولي 
أن يستریحوا قلیلاً» . 

کان عد دهم یزداد یوما بعد يوم .. من طشقند وخوزستان 
وأرمينيا والجنوب الغربي لروسيا حملوا أشرعتهم وصرر 
السرخس إلى الجزيرة بلا أحذية أو مناجل . وكنت 
صغيرة لم تدركي أنهم يحتاجون إلى الماء وإلى امرأة 
مجنونة أو أرملة يدفنونها بعيدا في شقوق البراري لتنبت 
فى سني الهجرات عدسًا وجنادب . أنت تجهلين كيف 
متليء الأخدود بين «عامودا» واموسيسانا» بجشث البغال 
والأعضاء المبتورة . تجهلين من أين يحصل البدو على 
بنادق فرنسية » ولاذا ينتفخون على تخوم القرى حين 
يهجمون عاصبين رؤوسهم بعباءاتهم . 

قيال : حرجت من جهة العراء » وخرجت «بريفا» من جهة 
العراء » ومن جهة العراء حرج الله » وجاءت الدهشة 
والطلقات الفارغة التي جلبها الصبية من براميل قمامة 
السراي . وقيل إنك عدت بقطيع من النعاج المبتهجات 
وکبش واحد يخر کانحارب في کل موضع مبلل بالبول . 
دینوکا . . دینوکا . . 

أنا متعب »ولا أسمع صوتك حيث أرى هضاب 
«معیریکا» وعربات الأ كراد الحمَلة بالقش . 


]2[ 
أنا حلفك يا ابنة أيّامى الزانية 
أدعو ورق العتاب إلى حيرة شعب : «خف إلى ضاحيتي 
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يا ورق العتاب بسورية» » عجَل بالله » أنا مشغول بد خان 
يعصمني من حرية أجيال تقتنص الأ جيال » مداي سروج 
وعجاج 

أقترج اسمًا آخر فيه لمائي 

وأصاحب ثدييات العصر إلى بهو سمندله وخزاماه » إلى 
ثدي فاجأه الله وراء السنبلة . 


]3[ 
أخرج من أعرافي ودياري جنديًا من جند الوڻنيين › 
وأخرج مرتزقًا بالنحل إلى أزهار الغرياء 
فلیکن الموت إذن ملء تراباتي 
وليكن النهرٌ رسول الإعدام » أواكبه حتى مسجد آبائي 
بالأنباء 
وأنا السابح في الياقوت المغلق والأيام ا مغلقة 
أنهال على لغة الأحلام العامة بالطعنات وأجعل وجه 
الأطلنطى 
شرفة مومسة تنهياً للقافلة الشبحية 
وأخلي جسدي السفلي يسوح بزرعة تتشابك فيها الدمعة 
والسوسنة 
وأخلي لنداماي مسارب حول ضفاف الأبدية . () 


۱) سلیم برکات : «الدیوان» » ص ۱۲-۷ : 
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فى النمط ]١[‏ تبدو الخصائص الموسيقية الكامنة على نحو موروث فى 
اله الطب كايا ي را إا ات 
جنبًا إلى جنب مع ! بعض أنواع المعنى (ولا سيّما المعنى الأسطوري) 
لتحقيق الاستقطاب الشعري . علاقة كهذه هى » فى حقيقتها » خلخلة أو 
إعادة صناعة للشيفرة أو جملة الشيفرات ال مايا المفردة المستقلة › 
والتي تزيغ أو تغتني أو تنفجر عند تواشجها مع مفردة ثانية . وتلاحظ هذه 
الأوالية في أمثلة من نوع : «يحتاجون إلى الماء وإلى امرأة مجنونة أو أرملة 
يدفنونها بعيدا في شقوق البراري لتنبت في سني الهجرات عدسًا 
ادت او وات کی مانا ا ی ر شمن ار 
ومزاود النعاج . كبيرة انت « ل > مسكونة E‏ وبي» »أو : «حملوا 
أشرعتهم وصُرر السرخحس» . 

من جهة ثانية يقوم تنظيم الفقرة فى ثلاثة أنساق تكاملية (المشهد 
المكانى » المشهد الاستعاري » المشهد الکانى الاستعاري) وشبه متساوية 
في تركيبها النحوي المضغوط » يقوم باستنباط عمارته الإيقاعية الخاصة 
سواء فى التلاوة أو فى القراءة الصامتة . وشعر بركات زاخر بهذه العلاقة 
نالرات الشكلة فن اللفة ضرا وان المفردات والعبارات ااك 
ا ا لفات ى أقاق اا د ا 
تكاملية » كما في نوذج الدور الإيقاعي والدلالي الذي تلعبه مفردة «قيل» 
فى المثال التالى : «قيل : حرجت من جهة العراء » وخرجت «بريفا» من 
جهة العراء » ومن جهة العراء خرج الله » وجاءت الدهشة والطلقات 
الفارغة التي جلبها الصبية من براميل قمامة السراي . وقيل إنك عدت 
بقطع فن الاج البتهجات وکبش واحة يخر کا جار في كل موف 
مبلل بالبول» . 
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النمط [۲] يعتمد التفعيلة » لكنه يكسر نظام التقطيع الشعري › 
ويستكمل تفتيت حدود اللغة الشعرية/ النشرية بالنهوض على الدرجة 
صفر من الجاز (حتى تكاد الاستعارة تختفي نانا »فببدو بركات أشبة 
من يأر لطغيان الإيقاع على النثر الطبيعي بتغييب أوالية التواشج بينهماء 
كما تبدت في النمط ]١[‏ . لعبته » هنا» محفوفة با خاطر » إذ إن امجاز هو 
حقل لقاء شعرية اللغة الطبيعية باخيّلة » إلى درجة تجعل الجاز لا يأخذ 
شكل غطاء اللغة بل شكل تجسيدها وكشف مغاليقها . بعبارة أخرى »› 
الاستعارة فكر الشاعر الفعلي وليست مجرد تقنية إبدال تدعم الأسلوب › 
وهي ترينه الخلاًق الذي يُلزمه بالغوص عميقا في - وبعيدًا عن - سطح 
الواقع الذي رسمت اللغة مفاصله وخرائطه عن طريق المصطلح والكليشيه . 

ومنذ قصائده الأولى المبكرة برهن بركات على مراس رفيع في 
استخدام الاستعارة » وفي حجبها تماما حين يتقصد تحقيق أغراض فنية 
خاصّة بينها تلك الدرجة صفر من الاعتماد على الجاز . ففى مثال النمط 
[۲] يكون التعويض الأول عن درجة الصفر الجازية ل وة شعب» 
و«حرية أجيال» أو حتى «مداي سروج وعجاج» هو التخطيط الإيقاعي 
املشدود للمقطع بصفة عامة » والتخطيطات الثانوية المحلاحقة لأئة عبارة 
تنتهي بعلامة وقف أو تشكيل إلزامى ناف للتسكين بصفة خحاصة 
(الكسرة في «الزانية» و«السنبلة» بهدف التعقفية والربط الموسيقي مع 
«ضاحيتي») . أمّا التعويض الثاني فهو العلائق التصويرية البصرية بين 
المدى والسروج والحجاج » وثدييات العصر في بهو وسمندل وخزامى الماء » 
والثدي الذي فاجأه الله وراء السنبلة . 

النمط [۳] ينطلق من مسلّمة الشعر الكبرى : اموسيقى التي تتيح 
للشاعر أن يقوم بما هو أكشر وأشد تعقيدا من نقل الرسالة » الأمر الذي قد 
يغريه بنسيان الرسالة ذاتها والانجرار خلف الإيقاع اللفظي من أجل الإيقاع 
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اللفظي » كغاية قصوى بذاتها . ومن اللافت أن بركات برهن على سيطرة 
مدهشة على شدة الإيقاع وخفوته في المقطع القصير مثلما في ذاك 
الطويل » أو على امتداد القصيدة بأسرها . ولم تكن تلك السيطرة مبكرة 
بالقياس إلى سنه آنذاك (۱۲ عامًا) » بل كانت متفوقة تمامًا بالقياس إلى 
مجايليه من الشعراء » وبالقياس أيضا إلى عدد لا بأس به من أولئك الذين 
يكبرونه سنا وتجربة . 
فيما بعد سوف يقدَّم بركات مثات التنويعات على هذا النمط الثالث 

تحديدا » وسوف يطور تقنيات بالغة التعقيد في مضمار التزويج الناجح 
للعلاقات الدلالية والعلاقات الموسيقية »أو تلك الكيمياء الصوتية 
الساحرة التى حاول أبو حيّان التوحيدي استكشاف قوانينها الغامضة . 
وفى المثال التالى من قصيدة «قلق فى الذهب» » مجموعة «بالشباك 
تھا ,ا قف بركات عن الكفير من فاح واخاة من با 
الأسلوبية الأثيرة : 

أي قنص ؛ هَوّت وعول فبدّدت بعضي اس علي وعدت 

كي أراني » هنا » في ظريف من الحطام » أو ثقل ليس 

یُروی ون رواه الرماد ؛ 

كي أراني رفيا من المراثي إذا يرف منها الجناح والبُعد 

بي ينقاد 

أي قنص؟ سيذ رف الليل قلبي إلى الصباح » ويخفي 

الأليف عني الجمَشت 

فرهين المشاع إني › مطرَّق باللهاث الخفيف للماء » والحي 

حولي حصاد 

والفضاء أسرٌء فع بي »يا قلب » عد بي إلى مشاغل 

الريح حيث ال مكيدة حبر » وروحي 
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الصوت هنا يتنقّل بين القول والغناء » وتدخل الكلمات في علائق 
دلالية ذات طابع غراثبي (ظريف من الحطام » رفيف من المراثي) » وفي 
تناظرات صوتية حادة تارة وطلية طورًا » تندغم في التواتر الهندسي لحروف 
العين (في السطر الأول) والراء (في السطر الشاني) والجاء (في السطور 
الشلاثة الأخيرة) . والحال إن ضمير المتكلم يلعب هنا دورًا شديد الأهمية 
في استكمال ألعاب العلاقة بين الوقع الدلالي والوقع الموسيقي » لأنْ 
القارىء إنغا يزج بنفسه في هذه الشبكات من «تشريد» المعنى » ويارس 
نوعا ذاتيًا من إقصاء خحطوط الاستقبال الواعية ‏ الاصطلاحية للألفاظ 
والمعاني والدلالات والإيقاعات . القارىء » بالقدر ذاته » يدفع بنفسه إلى 
ذلك المستوى السحري الخام للغة » حيث تصاغ العلاقة مع المعنى بعيدا 
تماما عن الكليشيه » وفي قلب تشكيلات استعارية غير مألوفة لضمير 
المتكلّم وهو يُلقى في قلب مواجهات غير مألوفة بين العناصر والأشياء 
والأزمنة : رماد يروي ٠‏ ليل يذرف القلب » جمشت يخفي الأليف »› حبر 
مكيدة » حي حصادٌ . . . 


V 


في مناسبة سابقة (۱۲) »أتيح لي أن أناقش مشالة التميير بن 


(۱۱( المصدر السابق » ص Yo‏ . 


٣١ _ ۲۷» في ورقة قُدَمت إلى «مؤتر الشعر العربي الأؤل» » فاس » المغرب‎ )۱١( 
. ۱۹۹۹ نیسان (أبریل)‎ 
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الفضاء الطبيعي والفضاء التشكيلي في اللغة الشعرية » معتبرا أنها واحدة 
من آبرز الإ ترا مان الأسلرية الى تكفل اة الكر اة 
المعاصرة إمكانية واسعة لاكتساب ارق دة في العلاقة مع القارىء › 
وفى سياق محدد هو منافسة القصيدة الموزونة » سواء استخدمت عمود 
الخليل أم التفعيلة . وقد كان شعر سليم بركات أحد أمثلتي التطبيقية . 

وقد أوضحت أننى أعنى بالفضاء الطبيعى ذلك الحيّز الذي يدرك 
افو اتد الإا وإلى الخارج الفا سد اكات عارك 
ا لحيز مشهدا متعدد الأجزاء (كما في الإطلالة على منظر طبيعي) أم 
مشهدًا وحيد الجزء (كما في النظر إلى شجرة عزلاء) » أم مشهدا مركبًا 
قاثمًا على الفراغ المادي والامتلاء الرمزي (كما في الوقوف أمام بيداء 
صحراوية أو بطحاء مغمورة بالثلج) . والشاعر في مواجهته لهذا الفضاء 
الطبيعي يقيم توازتًا من نوع ما بين مخيَلة ترشقه خارج نفسه » وذاكرة 
بصرية تشه إلى داخحل نفسه » ومكان يغلف الخيّلة والذاكرة فيبقى الشاعر 
خارج نفسه وداخلها في آن معا . ۰ 

الفضاء التشكيلى » فى المقابل » هو الفضاء الطبيعى وقد انقلب إلى 
رؤيا إبصارية خارقة لوسائل الإدراك المعتادة » وانهارت فيه علاقات التراتب 
الوظيفي الشلاثي بين الخيّلة والذاكرة البصرية والمكان » وتكونت عناصره 
من مزيج ترکيبي لا يسمح بتبادل أو إعادة توزيع أو فلب الأدوار بين عناصر 
التوازن الثلاثة هذه فحسب » بل يسمح بتحويل الالتقاط الشعري لذلك 
الفضاء الطبيعي إلى التقاط بصري تشكيلي على الصفحة المطبوعة ذاتها : 
احتيار شكل هندسي لتوزيع النص » تدوير أو قطع السطور الشعرية وفق 
عمارة غير مألوفة » إفساد القواعد المعتادة لعلامات الوقف › استخدام 
قياسات أو ألوان مختلفة للحرف الطباعى » وما إلى ذلك . 

وعلى سبيل الال » يقول سليم بركات في القسم الأول من قصيدته 
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«ديلانا وديرام» » مجموعة «الكراكي» : : 
هذا عالم يتلى . هذا حبر يتلى . وديرام مسك بريشة 
الخد ور خط رسال للات الوالي » هادثا» لا يفكر في 
نبيذ ما» أو في نهب بل في النهر المعلق فوق المدينة ؛ 
النهر الأعزل الجسور» الذي يهيء ١ء‏ أعشاشه للّهاث 
الأسلحة » ويستطلع الحجرّ . وديرام يحصي من شرفته 
ملوكا يرون » وغالك تجتاز الطريق متوكئة على عصي 
البازلت » ناقرا بأنامله على غشاء المشهد » كأنّما يستوقف 
الغبار العابر ليحمَّله زهرة ما » أو طبلا إلى الأعياد التي 
تهر نعالها من الرقص على الياه . ويرفع بصره » ثانية » 
إلى الأعلى » إلى النهر الجسور ذاته » المعلق بكلاليب 
الآلهة » صارخا : 
«لماذا تتبعنى أيها النهر؟ 
ا3 تفع في رنف اك تبت درن ريك 
حاملين أعضائي في بُرعم » ويقظتي في أباريق الصلصال؟ 
لاذا ريني القری بين عَفرنَيْ إبطَيْك » 
وتحزم المدينة » في جريانك › » بحبل من السيفير وزيزفون 
الطمي كحزمة الشوفان؟ 
اذا تة تتبعنى أيها النهر؟ 
لاذ تحمل قنديلك والأرض واضحة كما ترى؟ أنيْص 
أنت ء بأشواك فضيّة ء أم مَرّموط يقضم جذ وع الحروف؟ 
مهلا إن كنت سهم الشمالء »أو نورج الحارب ا 
مهلا 
لك أعيادك › ولي أعيادي » 
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وكلانا عالق فى شبكة المساء الحلوء 

ااال اك فن و اة 

وكلانا جر تطحن العاصفة فيه عدسها»› 

فلماذا تتبعنى أيها النهر؟ 

مادا تکشفنی لنخيل البحر المتشح بهزائم الساهرين ساهرًا 
يجج الحقول » ويحرّض النبات على الأعمدة؟ 

دعني أيها النهر › 

دعني في مداي المغلق بثلائين ا > وسریر واحدٍ 
تتخاطف النساء عليه بملكة لم تكتمل ١.‏ 


ومن الواضح هنا أن الفضاء الطبيعى شاف من أجزاء متعددة» 
ولکنها أجزاء لا تصنع أي «مشهد طبيعى» متجانس في وسع الذاكرة 
البصرية أن تستعيده على الفور من مخزونها البصري . وفي هذا المستوى 
الأول تكون القراءة ملزمة بالانخحراط في «تشكيل» مشهدية مركبة من نوع 
غير مألوف (إذٌ ليس فى وسعها أن تشكل مشهدا أحاديًا من نوع مألوف 
مسبقا) « وتکون قواعد التشكيل مرنة ومفتوحة وحرة وخحاصة بکل قاریء 
على حدة » ولكنها في الآن ذاته تظل محكومة بقواسم مشتركة عليا هي 
أجزاء المشهد الطبيعي كما اندرجت في القصيدة . في المستوى الثاني 
تكون القراءة ملزمة باستحضار موقع الشاعر الإنسان في هذه المشهدية 
التشكيلية (وهو» أيضًا » استحضار القارىء لنفسه في المشهد) › الأمر 
بدورها لأنها تقوم على أفعال متغايرة الأزمنة » وعلى صيغتي التصريح 


(۱۳) سلیم برکات : «الدیوان» » ص ۱۹۱ . 
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والسؤال » فضلاً عن العلاقة التبادلية بين ضمير المتكلم وضمير الخاطب . 
فى المستوى الثالث تكون القراءة مَلرّمة بتكوين استجابة دلالية إزاء 
الصياغات التشكيلية لعلاقات الخيّلة والذاكرة البصرية والكان » كما في 
«دعني في مداي المغلق بثلاثين كبشا وسرير واحد » تتخاطف النساء عليه 
ملكة لم تکتمل» : أهذه استجابة مجازية بلاغية صرفة؟ هي استجابة 
بصرية؟ أهي استجابة ذهنية رؤيوية؟ أم هي مزيج من هذه أو تلك؟ وفي 
ری رابع لا بد للقراءة من أن تتخذ موققا من هندسة توزيع السطور 
والفقرات والمقطع بأسره . أي انطباعات تخلفها هذه الهندسة؟ هل تساهم 
في صناعة إيقاع متباطىء أم متسارع؟ هل تقوم بضبط الاستقبال » أم 
تفلت زمامه؟ هل تتکامل م تتنافر مع الفضاء التشكيلي الأعلى الذي 
يغلّف القصيدة الطويلة الأم؟ وما الفارق؟ 
غير أن القراءة ملزمة بتطوير مستوى خامس شاق بقدر ما هو محرَضٍ 
على توليد جماليات تشكيلية عالية » مستوحاة من ذهول الكائن أمام 
عبقرية المكان » أو بالأحرى أمام أعجوبة انكشاف خصائص بعينها من 
عبقرية المكان ءلم تکن و مرئية خارج برهة انقلاب الفضاء الطبيعي 
إلى فضاء تشكيلي . والمرء یتذکر قول شارل بودلیر : 
آه » كم العالم كبير في وضوح المصابيح 
وكم العالم صغير في أعين الذاكرة . 


واستدعاء الذاكرة » أو الذاكرة البصرية على وجه التحديد » هو معضلة 
الستوى الخامس من قراءة تجهد لكي تصالح بين مخزون الصُور الطبيعية 
وبين الطارىء التشكيلي الذي يعيد استقلاب تلك الصور دون أن 
يطمسها › أو ا بأغشية استعارية دون أن يحجب قوامها العضوي أو 
مکافئاتها المعيارية ٠‏ وديرام في قصيدة سليم بركات هو الشاعر الواقف في 
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قلب العالم » ساعة انكشاف المكان » أمام نهر يتبعه حاملاً قنديل إيضاح 

الواضح («لاذا تتبعني أيها النهر؟ لاذا تحمل قنديلك والأرض واضحة كما 

ترى؟») . وديرام هو المجسد الإنساني وقد انقلب إلى مركز لإسباغ الزمن 

على الفضاء الخارجي («ديرام يحصي من شرفته ملوکا يرون › ومالك تجتاز 

الطريق متوكئثة على عصي البازلت») › ولكنه امركز الذي تتصارع فيه 

ذاكرة بصرية طبيعية وأخرى منبثقة من إبصار المشهد على نحو رؤيوي . 
وفي النص السابق يكن العثور على خحمسة أغاط من هذا التصارع : 

١‏ - بين الصْور المتماثلة فى كيفية الفعل والمتغايرة فى مادة الفعل : «هذا 
عالم لی . هذا حبر ُتلی» ؛ ٠‏ 

۲ - بين الصور المتعارضة في كيفية الفعل والمتماثلة في مادة الفعل : «لاذا 
تكشفني لنخيل البحر المتشح بهزائم الساهرين ساهرًا يؤجج الحقول» ؛ 

۴ - بين العنصر الملموس موصوفا في صورة مجردة (النهر المعلّق فوق 
المدينة) » وبين الفعل اجرد والمادة الجرّدة (النهر «الذي يهئء أعشاشه 
لهات الأسلحة» » والنهر الذي «يستطلع الحجر») ؛ ٠‏ 

٤‏ - بين الكائن الإنساني (ديرام) والعنصر الطبيعي (النهر »› العاصفة) 
والموضوع المادي (الجرن » العدس) والفعل الطبيعي (الطحن) المرفوع 
إلى مستوى إستعاري : «كلانا جرن تطحن العاصفة فيه عدسها» ؛ 

ه - بين الصورة الشابتة (سهم الشمال » نورج الحارب » رغيف المدينة) › 
وبين الصورة المتحركة (ناقرًا بأنامله على غشاء المشهد» تنفخ في 
بوقك النجيلي » تحزم المدينة في جريانك) . 


وفي جميع الأمثلة السابقة لا تعلك ذاكرة القارىء البصرية أي مخزون 
صوّري طبيعي يسمح بالتفكير في «عالم يتلى» » أو «نخيل متشح بهزائم 
الساهرين» › أو «نهر يهئء الأعشاش للهاث الأسلحة» » أو «جرن تطحن 
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فيه العاصفة العدس» . . . أكثر من ذلك » يبدو النص السابق - ورا شعر 
برکات بأسره وكألّه لا يستمد بُنيته الإجمالية إلا من هذا الاحتشاد 
الزاخر لأمثلة التصارع بين مادة العالم الطبيعي وصور التقاط المادة ذاتها 
على نحو رؤيوي تشکيلي . ورؤيا بركات تقوم تارة بإسباغ المحتوى السحري 
الطفولي على المشهد المألوف › أو تقوم طورًا بترقية عناصر الطبيعة الخام 
الواضحة إلى عناصر تشكيلية متسامية في مشهد رؤيوي خارق للمألوف › 
إلى جانب أنها - في الحالتين تنتهك أعراف الذاكرة البضرية وتف غلى 
الرؤيا التشكيلية خارج تلك الأعراف . 
غير أن قواعد القراءة الأولى لأي نص أدبي تظل شبيهة بقواعد عزف 
مقطوعة موسيقية للمرّة الأولى : لا مناص من الالتزام ا تقوله العلامات 
المدونة على السلالم الموسيقية . وفي فى النص الأدبي تبدأً هذه العلامات من 
القراءة «المنتظمة» »أي تلك التى تبدا من اليمين إلى اليسارء وتر على 
الكلمات كما رّبها البدع في السطور . وهي تاليا ملزمة باستقبال بُنية 
السطر النحوية والدلالية والجازية كما شاء المبدع تقديها › وملزمة بالسير 
في السياق الرؤيوي الذي حاول الشاعر صياغته . معنى آخر » ليس من 
حق القاریء أن يبدأ نص سليم بركات من منتصفه فإلى الأعلى » أو من 
ختامه فإلى المنتصف . وليس من حقه أن يبدل عبارة «نخيل متشح بهزائم 
الساهرين» بعبارة أخرى تقول «هزائم متّشحة بنخيل الساهرين» . وليس 
من حقّه (إذ ليس ذلك في وسعه عمايًا) أن يستنبط سياقًا مضادا 
مستوحی من فلب عبارة بركات ذاتها » إلى أخحرى تقول «لبلاب متجرد 
من يقظة النائمين» على سبيل المثال . 
هذه » بالض بط » هي كبرى نقاط الإرتكاز الدلالى لنص ينتشهك 
الذاكرة البصرية الختزنة . فالقارىء مُلزم هنا بتخيّل ما يريده الشاعر أن 
يتخيّله » وفق القواعد التي يرسمها الشاعر وليس استنادا إلى أَيّة قواعد 


38 


«قياسية» أو «معيارية» متّفق عليها . وما دامت كل الكلمات »ما عدا 
أسماء العَلْم را » قادرة على صناعة المعنى بالضرورة » فن مَلّكات توليد 
المعنى هي وحدها التي تنشط وتتَنبّه حين تقف وجها لوجه أمام معضلة 
انقلاب الفضاء الطبيعي إلى فضاء تشكيلي طارىء لم تتخَيَله الذاكر 
البصرية من قبل » وهو غير مدون في طبقاتها وتواريخها . وأمّا إذا احتوت 
النصوص على مقدار عال من المؤاد المساعدة على إحياء الذاكرة البصرية › 
فان حظوظها في توليد ا معنى سوف تكون محدودة لأنها ستتناسب عك 
مع مقدار تقاعس الات عن الانخراط في التخيّل الطارىء غير المدوّن 
في الذاكرة البصرية . 


Kk 


يعلّمنا تاريخ الإنجازات الإبداعية الفردية درسًا كبيرا مفاده أن أعمال 
الأدب الاستثنائية قامت بواحد من إنجازين : إمَّا أنها أسسّست أسلوبية 
جديدة » أو تسبّبت في مُحاق أسلوبية قدية » الأمر الذي يعني أنها - في 
الجن د الات حا لار :زات لي رات رح زف غل 
تلك الحالات الخاصة : شعره ضخ حياة جديدة في المشهد الشعري العربي 
المعاصر » وروایته ۱٤(‏ عملا » حتى هذا التاريخ) أحيت عالًا سرديًا يكون 
فيه العجائبي مادة كبرى جبّارة لالتماس إنشاء العالم الفعلي وإعادته . 
الأهم من ذلك » وهذه ليست مفارقة البتة » أن بركات الكردي كتب بلغة 
عربية فصحى - حية » دافقة » بليغة » إعجازية › فاتنة » طليقة › بالغة 
الثراء والجحسارة والمجزالة - ولعب دورًا كبيرًا كبيرًا فى تحديث قوامها 
التركيبي واستخداماتها البلاغية ووظائفها الخطابية › الأمر الذي يغنى عن 
القول إنه بات بؤرة استقطاب ومعيار قياس وغوذج تأثير . 
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..الأمر الذي يغنى » أيضًا » عن الجزم بان سليم بركات - الآن إذ 
تصدر هذه الأعمال الشعرية وتضم ۱١‏ مجموعة شعرية - ورأء اسفن 
أسلوبية جديدة فى الشعر كما فى الرواية »وان من الطبيعى أن ننتظر منه 
المزيد . 
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کل داخل سیهتف لأجلي» 


وکل خارج أيضا 


دینوکایریا 
تعالي إلى طعنة هادئة 


عندما تنحدر قطعان الذئاب من الشمال وهي تحجر مؤخراتها فوق الثلج 
وتعوي فتشتعل الحظائر المقفلة » وحناجر الكلاب » أسمع حشرجة دينوكا . 
(شهادة) 


في حقول البطيخ الأحمر» الحيطة بالقرية » كانت السماء تتناثر 
كاشفة عن فراغ مسقوف بخيوط العناكب وقبعات الدرك » حيث تخرج 
دينوكا عارية تسوق قطيعاً من بنات آوى إلى جهة أخرى خالية من 

الا 
(شهادة) 


دینوکا 

ماذا أقول للصيادين الذين يضعون سروجاً فوق ظهور الكلاب 
السلوقية في سفح سنجار وجبال عبد العزيز؟ أنت مختبئة في مكان ما ء 
رما في زريبة » تشمين التراب ومذاود النعاج . كبيرة أنت . بليلة » مسكونة 
با لحصاد وبی . 

اشع والدك يطيخ ٠‏ ديلوكا: انح والدتك تيح وذركا: 


٤ 


احملى خبز الشعير هذا إلى المهاجرين وقولى أن يستريحوا قليلا» . 


والجنوب الغربي لروسيا حملوا أشرعتهم وصرر السرخس إلى الجزيرة بلا 
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أحذية أو مناجل . وكنت صغيرة لم تدركي أ نهم يحتاجون إلى الماء رالی 
امرأة مجنونة أو أرملة يدفنونها بعيدا في شقوق البراري لتنبت في سني 
الهجرات ذا وجنادب . أنت تجهلىن كيف يتلىء الأخدود بين «عامودا» 
و«اموسيسانا» بجشث البغال والأعضاء المبتورة . تجهلين من أين يحصل 
البدو على بنادق فرنسية › ولاذا ينتفخون على تخوم القرى حين يهجمون 
عاصبين رؤوسهم بعباءاتهم . 

قيل : حرجت من جهة جهة العراء » وخرجت «بريفا» من جهة العراء» 
ومن جهة العراء خرج الله > وجاءت الدهشة والطلقات الفارغة التي جلبها > 
الصبية من براميل قمامة السراي . وقيل إنك عدت بقطيع من النعاج 
المبتهجات واحد يخر کاحارب في کل موضع مبلل بالبول . 

دینوکا . . دینوکا . . 


a‏ هضاب «معیریکا» وعربات 
الأكراد الحملة بالقش . 


فرمان / المطاردة 


يا نة أيامي الزانية 
لإ بغلك؛ لا البرية ٠‏ لا الأسلاك تواريك + وطيفك:= هذا الغط رة“ 
ميل وأسنده لاطي مطاردتي 


فأنيخي طائرك ا a‏ خلف جنازة أغصاني 
إني مصلل بالغلّك الدائرء بالهمس » وظل القصلة . 


Hk ¥‏ 
خلف الشجرات 
كان النساجون يديرون على الول خيوطٌ الهدنة بين الوحشة والعالم ؛ 
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خلف الشجرات كبّت رئتي 

ثم اتکأت فوق جذوع يابسة واشتعلت ٤‏ 

أشعلت النساجين الففًراء فهرّوا خاصرتي وتهاووا 

فوق جذوع يابسة يعتصمون بأزهاري ونباتي › 

يعتصمونٌ بقفازات امرأة تتراجعٌ قدَام البدو المرتعبين على فؤهة 
آوردتی ٠‏ 

خلف الشجرات قنادیل الماء » غبار » ألمح فيه يديك تذوبان . . 

أنيخى يا ابنة أيامى الزانية 

لا البرة » لا الأسلاك ل تواريك . بجانب دغل أو جبل سوف ترينَ 
معي مطري ونهاري مّکغاً تتجادبه الرأفة والريح ك المقصلة 

وترین عصافير دمي المتغافل 


(ثمة وعد أن أتجاهلها كالشرفاء 
فلا آتيها بين جواري الجحمهورية والحرّاس) 
ترين دمي 


محتشداً ملوك البحر وقرميد المدن. 

وأنا أتجاهل أقواماً يقتربون ومضون › وأثقبُ نعلي لأعرف ما يعرفهة 
الصعلوك عن الشهداء المنبوذين على طرقات الأضرحة 

ولأعرف كيف يهادنني زمني 

وسهوب تکتظٌ بعشب يحزنني 

(يحزنني البرق إذا أومُض في أطراف السيل » ويحزنني السيل إذا 
فاض على البرٌ » ويحزنني البرٌ إذا أقصَنْه الدولة عن تاریخ الدولة ؛ تحزنني 
الدولة إن قاطعها الحزن » ويحزنني الحزن) 

أنا حلفك يا ابنة أيامى الزانية 

دعو ورق العاب إلى حيرة ب «خف إلى ضاحيتي 
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يا ورق العثاب بسوریة؛ » عل الله » أنا مشغول بدخان يعصمني 
ب ا ا ا 

أقترح اکا آخر فيه لمائي 

وأصاحب ثدييّات العصر إلى بهو سمندله وخزاماه » إلى ثدي فاجأه 
ا ۰ 

يا ورق العتاب » الجغرافيون نيام » والطلقات ملش بأسرار العشب . 

«أنا الربّان وباخرتي 

صدا الخطوات» . وراء »عن جنبيك ترین دمی 

لشف هاوية في هاويتي ۰ ۰ 

ویهیب بسرب من أفراس الوحشة يتمطى وسط سياجات الروح › 

ويصهل في ثوب «بريقا» المقتولة بالغرباء وطقس الآلهة . 

أجتح للعنف واعقة أمسعاء الأفراس إلى وتد يحعك به الشرك 


والكرد وينتصبونٌ خفافاً . 

أختم وارقَهِمْ بالنرجس والإيان الأبدي وغضي شجراً وعصافير إلى 
النهرء 

نقول : «تعال يا نهر › 

تعال أيا جبل» 


ونقول : «تعال أيا حجلُ 

وتعال أيا ورق العناب إلى بادية 0 من ثقب الجمجمة» . 

أجنح للعنف وأدعو اللحظات لتخصف من بور القلب على عورة 
قامات تاأتي من زبد القطب وقرميد المدن 

وأجاهد أن أفتح ما يتاکإ' من شفتي لاإعدام ومن صني 

حينة يکتمل الحسكد الرطب ویقتاد إلى أخدود الوقت وعول المعجزة . 

وتسافرٌ بي أطياف صدیقات کر“ يجرّحن مداري . الآن وبعد الآن افو 
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بمقبرة e‏ وفي يسراي سلاسل يساقط فيها غاب 
تيم الق وتسقط أجنحة الخابور . أضمُّك مقتصدا في الضربة . 

ول أمعائك وأخليك فتنحدرين إلى مأدبة العالم . 

(تجتازينَ المنحدر الآن فيصدمك الكركي ويستأجرٌ تجويف 
البطن إلى العام القادم » بعد العام القادمٌ ٠‏ 

تستأجرك الدبابات » وبعد المائة ئة ينعقل الكركي مع الدبابات 
إلى تجويف الصدر» وبعد الألف الأولى يتنقَلٌ فيك الكلب بطابور 
جراء يبول فوق الكلية والقلب وفوب الكبد) 

خليتك ثم جعلت يدي 

مغرّل صوتك فوق رمال البادية 

وتركت النفس لما يشغلّها من قرآن العفو وعدت إلى هاويتي . 


ألا فاصل في ذراتي غير حفيف سراويل المطر الوضًاء . 

ع 

8 

فلتتجرأً من حشرجتي الساحات لأفرح بالأعلام مع الثورة توصد 
عزلتها وتخاصم من يأتيها متُحداً . 

ب/ لا فاصل في ذراتي غير دلال الشعب . 

E 

a 

وأهدد من يأتيني ا 

ج/ لا فاصل في ذراتي غير جراثيم الحرب » 

تالا 

محظيّات وسر اديب وأقماراً بائسة تتدلى من أعمدة الهاتف والجوع . 
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تعالوا ملتحمين بقصدير الضوضاء لأفصّلكم وأسلْم كل فريق فلك القنبلة . 

إني وارثكم في النسوة » آتي الأم على مضجع ابنتها › 

أو أجمع شمل الأختين على شفرة أنفاسي 

وأقود Es‏ في ميناء الورد إلى زورق شحن الربات وأيام الباب 
العالي مکتظاً بأنابيق الزندقة . 

د/ لا فاصل في ذراتي غير جذور خراسان » 

2 

E‏ في معتَقَلٍ 

أقدر أن أنفذ منه إلى الطاعون . تعالوا 

دساسين ولوطيين » تعالوا حشاشينَ نفاجىء أجراسي 


أصغيت إلى العالم 

أصغيت إلى سمَتي ونعاسي 

أصغيت إلى الحب يرندحني في خلخلة العصيان ويفتتح السّلم 
الموقوت بأهداب نساء يتكاثفن » ويهطلن على مدخنة الفقراء : 

أبارك حنجرتي 

وأمرٌ على جمع الفقراء يقيمون متاريساً في طرقات قراهم ويغيبون من 
النشوة بالرعد الملكيٌ يجيء على دلدله مناديل دمقس » وأغيبُ من النشوة 
حن يطيحون بخصيتهم تحت فضاء مطاردتي َ‫ 

وأقهقه في سراپ متصل بینابیع الشعب »› 

إذ الشعب ا للأمطار وللطير » أناديه : 

- ت 

أنت ومن يتسول في حاضرة العصر ثاليل ثاليل . 
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أبارك حنجرتي 

وأزاحم في خلوات الشمس نباح الأعلام بواد يستوقفني : 
حجر ر وجياد 

حجر وخحیانات بیضاء 

حجر وصوار بیضاء» : 


أخرج من أعرافي ودياري دا من جند الوثنيعن › 

وأخرج مرتزقا بالنحل إلى أزهار الغرباء 

فلیکن اموت إِذن ف تراباتي 

ولیکن النهرٌ رسول الإعدام » أواكبة حتى مسجد آباثي بالأبناء 

وأنا السابح في الياقوت المغلق والأيام المغلقة 

آنهال على لغة الأحلام العامة : بالطعنات » وأجعل وجه الأطلنطي 
شرفة مومسةٍ ة تتهياً للقافلة الشبخة 

وأخلي جسدي السفلي یسوح مزرعة,ٍ ة تتشابك فيها اة والشوسة 
وأحلي لنداماي مسارب حول ضفاف الأ نة 


تستوقفني الاعلا على الات «صحونا في شرقي الحلم 
وناديناك تمتع بالصحراء وخذها حافية في الصيف إلى لين فراشك» 
والأعلام اقتحمت رائحتي وانتظرت في صالون الماء 

وانتظرتني الأبدية أن أترافق والوحي على حافات براعمها 

أو أضرب بعصاي على ليلكة الأرواح لتعقدَ حکمتها أطفالاً يرتحلون 
إلى موعد قداس الظلماء 

وغزالات ليس جم » وأترجمها ؛ 

«کل غزال فاتحة» 
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وأترجمٌ في الهضبات الأعلام : «صحونا ورأيناك شظيّة 

تنقل عاثلة الرمل إلى الخوذة » والعربي إلى ذاكرة في صوديوم الكون ؛ 
دعوناك اڭ :2 

ودعوناكً بإسم الماسة والمرجانة : كنت بلا مدد 

وجهاتك تتراخی کالعضلات وترحيك › 

النمل يجمّع ما ام و 


وتقومٌ على هيئة مخلوق مرصوص بحجارة ما قبل الميلاد وما بعد 
الميلاد ؛ 

رأيناك تصيح : «أنا براهماتئ النمل أسير به في ملكوت حدادي . 

فقتلناك» . 

أبارك حنجرتي 

وأزاحم في خلوات ا نهاري غلا غلا نحو سنابل دینوکا : 

«ماذا يفعلٌ مثلي إلا آن يستفرد مثلك لقتل » وآن يتقصى أعضاءك 
بعد القتل ويخرج مجنوناً يطلب موت الإنسان وموت البحر وما سوف 
يدبّجه المستقبل من فلزات وأكاسيد لخلق أجنتّه؟ 

ااال وا غات ناتء ` 

أتنُمّك اللحظة ؛ اتم راثحة القش » ومن صوب بغال الحطابين 
غماماً ومواسيرً يصادرها الدركٌ الأجلاف . وأجزمٌ أنك راكضة بالصندل 
والبارود إلي » تخافين على أحلامي من أحلامي وتدورين على قنطرة بين 
ضفافي وضفاف الحسد الملقى تحت فوانيس الجميّز . تخوضين من النهر 
حوافيه » يداك على مُشْسَمَل الثوب » وخشية أن يتل ترفان أمام هياج الماء 
ا و من تاريخ الفخذين حَبَاب يكتب للأجرام رسائلة 
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القمرية . أجزْمٌ أنك تختطفين من الحيوات المشقوقة في أعراس الطمي 
مفاتيح النهر وتقتحمين رماد أسافله وأعاليه إلى قاعة أشتاتي 

عارية إلا من بعض نثار الطّلع على الجبهة والأوراك ؛ أحاذيك وأرسم 
رتا ف ا اا ن الذر ك :الصو البامة وال جا 
أحاذيك وأنقلٌ شهوتنا في حوصلة الرّرزور إلى ميعاد الشجرات» _ 


من مَنْ أوقظ في خلوات را د د لی وای ومجزرتي 

تسَْسقي من أحواضٍ في مفترق العالم واللّه؟ و إلى الوديان 
لتسبتق أصداء جناحي إلى أكواخ جاثية » وإلى تلميذات يهتفن لأجلي 
من اشواز EE‏ ت اف یختض له الا والبارةٌ 
واليابس والرطب ليلبسني في حفلة تتويج الديقراطيين خلائف في 
متلكات القلب . 

أهتف : فليهداً هذا القلب 

الح كل شريد تر ناعورته ويضمخني کی ن الغدرش :+ 

وأسمع كيف يثرثرٌ عني العصفور الوطني ا الوطنية ا 
تتهيأً لملاقاتي 

وأنا خلف حصاة التأريخ وإدلاج الشجرات 

أنعف هاوية في هاويتي 

وأسدٌ ثقوب كواكب أتباعي بالفلین وبالفرح المندوف وأمضي لجماهير 
تتوافد من الیم السحر إلي معارضة وتحاكمني 


(كنت أقاتل واللوردات يقيسون على شرفات فنادقهم بالناظور 
مساحة أشجانى 
ونواميس الرّهبة » حيث يحومٌ على سَرَة دينوكا ملكان من الثلج) . 
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وأمضي لجماهير تملا محکمتي 

مصابيح عناصرها ؛ اكتشفتني وكشفت لها سبب النار وعدت إلى 
هيبة رعدي أتوضا كي أفتل في الصيف أوانً يشاكهني الموج ويخطب ودي 
الشف 

وأوانٌ تباغتني الحوريات على رافد دجلة 

قاتشن فال من كلقات ال فاق كالالتان ا ولذا 
الحتلة . أمضى › ٠‏ ۰ 

قلت غداً أمضي لغد يتراج أو ينعطفُ 

فى زاوية قبل حدود الإنسان : 

سمعت الإنسان يرق حاضره ووت فهرولت إلى السنبلة 

لتبلْعَ دينوكا أني قادمْ 

ومعي بعض الأعذار على ورق خشية أن أتلعثم حين ألاقيها› 

ومعي هاويتي 1 


بیروت ۱۹۷۲ 
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الكواكب المهرولة صوب الجبل 


بجاعات تتهدد أيلول يناهض أبعادةُ في الدولة والضوء وينساب زلالاً 
في يام خحلائقه الدهشة 

ويعارضني » فأعارضة :كم وافاني بنبيذ وغياهب كنت أضم يدي 
وأھبطھا ہوا- جع هلي عدميَاً أحسب أن الك يجيء ء بُملك» والينبوع 
يجيء بينبوع » والأقطار حبالى بتوابع لا تستأخرٌ طعنتها حين تشرد في 
الدين ؛ ووافاني في شرك العذرة بالأنثى حيث يطالعها الفجرٌ تقول : اقعدٌ 
بي بى يا فجرٌ لأعطيك قبائل لا تسأل أين توت . 

وأفتى للواحات بأن تخرج من أبواب الصحراء إلى سادتها المنتظرين 
على الساحل › ا ر د و ا ار 
والأعشاب » يقول لانق يتقدم : عذ٬للأنهار‏ : أعيدي . 

وتغافل عن أحزان راسية حيثُ أتاخ ولم يفصح عن غده لمراكبها . 
ويجاهر أن ملائكة نادته وراء قواقعها الخضراء فحاصرها وأبى إلا أن قط 
ما يشبه صوت الجنة في كل حصاة ة هائمة حتى يغشاها أزل آخرٌ . کان 
الموفد في تاريخ /١١/۲١‏ ۰ لیباشر آيتة بین المتلفاء المغتبطبن ببعثات 
اللغة اللاتينية والصمت وأشياء تر إذا اجتمعت سحب داجنة كالعنقود 
على مدخل غبطتهم . أذكر في تاریخ ۸ عاد إل شفيفاً فرحانً 
ا يجعل عاصفة عاصفة » والشريان أغاني تنعت فاته الائ أحذية 
وأناجيل إلى الأعداء » وخحاصرني وتحدث عن مجتمع فخل » فمسحت 
على راحته ورفعت يديه إلى مَكَمَن ريف ملقى تحت جتأحي : 
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«- ما احلا ..») 


ونکمل نزهتنا في إرهاب 4 الڌاهل بالشعر على شاطىء ء أوروبّة » 
لاا ك ترف الإنسان بناء وشي طبائع تصطاد عرائس رائحة أو 
غادية في فَيىء رماد يقبل في مئزره الكنسي . وكان . وکنت افق جلدي 
عن ملكة تلجا - قبل بلوغ الدهر منازلة المعلومة في الدمع - إلينا » وكلانا 
بادي القَذح یرد عن الجحبهة خحصلته بعناد 8 

«- ما أحلاك ...» 


ونشرد في في ا ا أرضٍ من ا 


في تاريخ ٩4‏ دخل عامه الثالث عشر . 

في تاریخ ۱۹۷۱/۹/۳ جمع حوله حشداً من الصبية 

وتوجه إلى البحيرة القريبة ليتزوج بالماء . ٍ 

في تاريخ ۱۹۷۱/٠١/١١‏ دخل السراي لينذر القائمقام بأن ابن خلو 
قد حرج من نصيبين وأنه قادم لقتله » وفي اللحظات التالية للانذار كان 
رأس القائمقام يتفتت تحت طلقتين من عيار ۲٠/م‏ . أطلقهما تابع ابن خلو 
الذي أوصد باب مکتبه وراءه وسار بهدوء بين أفراد الشرطة المرتجفين إلى 


حیث بنتطره سیده ارجا واا طريقهما عبر مخافر القرى المنتشرة لضن 
الحدود التركية ٠‏ 


أن ت » إِذنُ أنت معى » وخواٌك الفضّةً والأسنان الذهبيّة 
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عشرات من أعوام القطر خَلوْن وأعوام مقبلةٍ »نت وعيناك وصدرك 
وا لخصرٌ وحوضك هيا نتامَر في الأحوال الحدثة 

بقواترن البخر على رسل يقتمون ريات مغیر د بحصي البجع الداخل 
مخفوراً بالأنقاض وبالشهب . اجعلني حيال PO NO‏ 
عن الليل المستسلم لي بحواشيه جسور الليل » وهيًَا تتأمر في الأحوال 
الخدثة . 

لكأني بالمستوحش من حيوان الوعر تجادلة النار فيركض ناقوساً في 
ا املا الرباني ليخلع حنجرة الور على ية أو سربال الخلجان على 
بلد يتمطی في خوذته . وكأني ببنات القصّب ارتعن فأخفين سفائنهن عن 
الجدول حيث نصب ويجري حش الأقمار إليه ويتبعنا ملصب بين حقول 
ا لجنس . هَلمٌ وقل لبنات القصب : اجرحن ن¿ أعالي البدعة » قل : أوعزن 
الى الأيام فلا يصعدنًَ مضاجعنا حين نون عراة ننزح بالقتل العذب آل 
جسد يَرْفض » ومت لأموت » لأعرف أنك لست معى . 

ها أت مرك صدرك عاك درن لا حرالن الخد : 

وأكيد لأحوالي حين تعرّج عن فسطاط دمي » وهب وحيدًا في ذاکرة 
الشيطان هنا وهناك › وبي وهن يضرب خيمته بجوار الدمعة والبؤبؤ ثم أخرَ 
وق أوصدني ال جذ عليه بكيدك . هنا أنت تضاف إلى من غرّوني يوم اشتبه 
o‏ الغربي لطوروسَ علي فُحيَيْت أرانبه في الأوكارء 
وحییت بیوت ت القرويين الرخية فوق سرير شريعتها » وأنا ا أن اش 
أميرات ينثرنَ حبوب القمح لعصفور ظل يلازمني . وسمعت الغلج لقن 
کل دی أن يمن في أثناء خحطاي وان يتزوج في أُثناء خحطاي وأن 
يحرثني في کانون ا . أتسمعني؟ 

وسمعت فروق الغيم ترج و کجات ها فتهيج فتعدو هاذية بأهالي الحلم 
المهزول إلى كفني » فيفرّون به لجحسوم حشرت بين ركام جهادي » وتعنيت لو 
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أن شقوقی امتلأت بثعالب «ماردین» و«عنتابة» . . ت ني؟ 


أمس سمعتك » أمس فتحت جراحي للمجنون من الطير تصيح : 

«لأتت الُعْضلة 

ولأنت البارق . صحت : «(اخحتطفيني» . 

أمس سمعتك أمس شطرت على جنع الوقت شؤوني 

وتقدمت فف بك الأسلحة 

وحمامات الرعب 0 أتسمعني؟ 

أنت تخبّىء عنى ذريتك المجهولة » أنت جميل وأنا الحروم أخبّىء 
عيني اكاد النخل الأفريقي من الطقس ويأتيك ويأتي 
و ا 

فإذا فضي الأمر فإني 

أتحول عن غامر فتحي نحو خراب أحزمه 

وأطوفُ به الصينٌ وروسيًا والبلقان وکشمير وما لیس بأرضٍ بل قّعة 
٠‏ من العَبْرة . إني مرتحل بخرابِ ومقاديرٌ أصيب بها مجزرة 

1 امراة ا 

أو الله ؛ أصيب بها الله وبراً أجمع فيها الناس وأردمها ليعودوا بعد 
موت كلاباً وفراشات تتمسح بي وأطاردها بين وهاد جروحي 

وليكن الإعدام هو الحكم اله 

في إخلاقي نسي الكون وللرغبات العجمية › چ تسمعني؟ 

وسأرتاح لأبلو كل جحيم وجنين » وموازيني المهزلة 

وسأرتاح لأ بعث في الح 

وبقية ة أشجار وَهبَنّك ملامحها » حدمي ووصيفاتي 
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ليقولوا : عاد ثريا ؛ وأعود سياسياً وثرياً أحطب في صالات النقرس 
والتيفوس وأمراض ا ا الجنة ء أو أجترح العفة بين القومية 
والأحشاء وموكبي الأقطار المقبلة 

وأنا أعرف أني الشكل في صحف النتطرين قدومي › 

وأنا السائح في فقه العصبية 

تفلن الرردة زالهدهاة » والأحفادٌ يستون لتقويي رابية تأسرها 
الحشرات . . أتسمعنى؟ 
انت تراني ا السابلة 
في مضطرب وثني وأحل عراي أمام البهجة واليأس ؛ ؛ أحلٌ فژادي 


قط اغ ابا 
وأسمَّي من أحببت ومن أذخر ا لحب لهن » وأشهد بالغربة والحرمان 


«إلى أين سيجري النهر؟ » إلى أين ستجري الوردة والفتيات؟ إلى أين 
ستجري التفسر وبیروت وعزف العمة «أرواد» على وتر الليل؟» 


أسمعك الآن » وها نتحدث والفاصلة 
صوّك أو صمنّك » فلنتآمز كل في موجته وضواحيه » وهي . . 
في تاریخ ۱۹۷۲/۱۰/۸ 

كنت تتمتم » كنت متم » واسمي ما زال سلیم برکات 


بیروت ۱۹۷۲ 
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میعوٹ الفراشات 


/ 

باسم الجبل الواحد في أحزاني أتقدّمٌ . . 

لن يلم ماء » 

أتقدّمٌ . . 
لن يسْلم حلم يتواترٌ عن أُوّل موت ختم البحرٌ به آفاقة 

واستنسر في يابسة الهجرات المبهورة بالشجر السري وبالأطفال 
يسيرون فرادى فوق نسيج الصوت ويلتحمون أمام نشيد الشجر السري › 
وبى أتقدّمٌ منهوراً كشعَاب يجرخها الفلاحون أقدام الثيران . ضميري 
«مایسترو» في جوقة تراب أحملهم في الجر الف مشکاتي وأخحاف الردة 

ا بالبدء الموعود وبالغابات تفاتح خلجاني چ ڏي أدب 
غجري » وأحاف . 

U) 

وحدي في آباري قد أخلى أتراباً 

يحترمون جنوني المفتوح على زنزانات الزعماء) . 

وفي الحوقة إذ أتقدّمٌ أعصب خطواقي 

وأحبة على مفرق كل طريق قبراً أردفة و 

(تسبقني أنطاكية الجهر ويافا وعُمَان ا غرف وعرائس 
أودية ف ومناورات . تسبقني أحذية القرويين لردهة أيامي) . 
في الردهة حن تفاجئني الثورات أعلّوُ أيامي 
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وأباشر ر بالأسثلة المعتادة ة عن عصفور امي يتنقل بن صنادیق البارود 
وبين الخوذات السكونة بالاسماك A‏ عن صحف الشورة والأرقام 
العلنية في أسفل كل تراب يأتون به من جهة نشرت حلتها فوق حبال 
الفقراء ؛ وقد اال ااا 
واغلق أيامي في الردهة حتی تتشقق ف 
(يا ثورات انتسبي) 


ب/ 
وا 
عن زحف الشرفات إلى سَعَف الصرخة تابوت . 
ونواعير الموج السّاقي 
ص ة أعشاب لساقية ت س ی 0 
وأرى bb‏ 
تنهض ٴ خلف جنائن هذا الحسد الخلاق . 


جا 

اة 

عن كل يد في فلكي حملت النخل وسرت أدحرج أجراما ومواثيق 
E‏ 


وقفت ووجهي يتقَدَم ؛ 
(ماذا تجمع لي آنستي البدؤية نح قروحي ؟ 
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أقراطاً؟ 
لفتاة ا تری ار من ثقب ب العالم مبشوً في ال والفقرر 
وفي الغواصات؟) 

وقفت ووجهي يتقدَّم : 

لا باب لنهر يقطن قنبلة في جغرافية الجد ولا باب لخيمة جُندي 

وأنا أتوسك حطراتی و يتساقط کكالأنفاس . . أصالح 
بین عقارب ساعات ااك والفولغا . . 

ومان 

ثلاثة أيام 
ا 
اا الدورة بين فتيلين ولا 
حَفق لكعب العالم في حاشيةٍ ل اف 
ألنهرٌ يطيح › 


الجند يطيحون وأغفو : 


ي تهادن آنستي البدوبّةً ا العجلات وتبتعد 

وتنبه في أسرار امجتمعين على بؤبۇ عيني نوارس مجزرة ة وكلابا 
اسأل آنستي عنها في الليل وأبتعدُ 

مُحتَجبا خشنا كالأفق المشكوف أعان 


اة ولاداتي الحجرية في معطف أمصاري) 
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ن ب 

حين يضيعون اراهم بين يدي يفکونَ خيوط حناجرهم ويطيلونَ نهاري 

وأری آنستي البدوية انل في ت بشري يهتف للأعياد وللشبان 
ذوي البشرات الركيّة : 

(أسلمت لآنستي بالي 

وکواکب تقصف بالي › 

أسلمْت لانستي قَبّعة الأحراش وسنجاب خيالي) 


د/ 

فلتهرب عاصمتي في فوضى القَبّلات وفي أبد الظل الداخل › 

وبل من حيث تشاء الأبراج المرفوعة فوق عواميد الحشر فإني 

ألغي جهتي وأسلّْمٌ تسليم الفاح . حين أفيض - على اللوتس » 
والُردي » وحين تصاحبني الأهوارٌ ونرقص ملتفين على فرق الغيشا غاباتِ 
غابات : 


(آنستي اقتحميني 

واقتحمي طابور العشب › > خحڏذي 

من كل هلاك زوجين وعودي 

لفراتِ خلف فرات اللهب الضامر واقتصدي 
في عَزلُ جنينِ تحت الجذ ر القوطي وقودي 
وانتظريني يوم يجيئون إليك بثلج وأساطي : 


۰ و9 ت م 
جذبت الملك وأرخحيت 


EA E a 
وعدت الملك وفارقت‎ 
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وبين إشاراتى انتحرت قافلة دترت لها خرن نهاون . وماذا؟ 
أتقدّمٌ وأنا أمسك عصفوراً وأشمٌ جناحيه » 
أشم المنقار» 
أشم الريشة تلو الريشة 
وأكررٌ شم الرّغب احفوف بعينيه 
اکررُ م قوادمه وخوافیه ا 


غل تح آنستي أن عل أن لها رائحة العصفور وأ لإبطيها 


ها قلبي في الذروة حيث أمهد ليل » 
حنانك يا قبرة الماء اعتصبینى . 


1/۲/۱۲ 
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قتنصل الأطفال 


(هكذا الأرض) : 
نعاسٌ سيد » جفن كليل : 
(هكذا الأرض) 


ملاقيك زمانٌ - حيشما خبَأت في مقصورة اموت المناشيرٌ - عليم : 
(هكذا القتلٌ) 


زرافات بجیقون : السرا ء 

الخطباء 

ا 

الجن . . سلاماً 

أيها القتل خبائى ماجن الفيض . . سلاماً 
گلا شاش أا 

أتصبّى عَدرة الماء تقيّأت . . سلاماً 


يا هوى آلهة الرمل تخطتني الرمال » ابتدأ النزف وفي حنجرة النزف 
بقايا أم تذوي » انفجارٌ الحجر العذري والطير ولغم الأزمنة . 
أي نعل يطرق الليلة صدع النَهّر النائم في عيني؟ والعيس - التي 
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عاجت على فارس ترعی سور إمساء - أساطيرٌ من الجمر حبونا فوفها › 
الكت علينا عصمة الفرٌ وأبقتنا نواطيرً على الصبر السّديي ؛ 

ر 

زود 

ماء؛ ٍ 

(هو الرمح الذي يرصد فتحا؟؟) 


برفیف البق العصري والتبغ وصمت الأحصنة . 

من هنا - حيث الخلاخيل تساقي حكمة الواعظ جنساً تالف الرْعْش 
- سوي 

شجني غمداً على نصل الهتافات › أسوّي 

جسدي حلوى » سوي 

خافيات الدمع عربوناً على عري مجيء . 

(رما أخطأت) 


هذا ورقي أبيض كالفقر إلهي 


تصریح ۲ 

کیف اهرب عضقوزا يأتي من عاصمة الشحاذين على باخرة الشرق 
الأوسط › كيف أغيرُ ر منقاره والجنحين؟ حرام 

یا باعة أنتیكات فلسطين حرام 

هذا العصفور يغتي للتقوي المكتوب على قمصان الشعراء » ولوحات 
الرسامين المقلوبة في صالات القامشلى . . 
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كيف آيا بلدا يعلق بالأغصان ويقفز نحو السطر التاسع والتسعين من 
الترجمة الخلوطة Sy‏ م۷٠.1‏ بدا بالتدجيل على الأطفال وبومارشية؟ 

أدعى هذا هواء ٠‏ 

ازع يعتنق الدس وأملاح الرفاة 

يعشق القرش ويزني 

بالذي يزهرٌ في خاصرة الأرض من النبض ويزني بالحياة 

(ارقصوا إذا شئتم » أرفض الاحتجاج) 


ادا 

الجزراوي وعصفورة ينطلقان من الشبًاك المغلق نحو الريف» 

تان قلیلاً ؛ ۰ 1 

E TE 

الجزراوي يخن . 

ينطلقان . 

الجزراوي : هلال خلف الغابة معصوب العينين؟ 

تری کیف يقوذ حطا؟ ٠‏ 

ألعصفور : الأوراق دلیل ت 

- : هل يعشق جنيّة هذا الليل؟ أراهُ حزيناً . . 

- يعشق جنيّات؟؟! . . ها ها ها 

- لوطي يقرأ أشعار أبي نواس . . 

ألجزراوي وعصفوره ينطلقان من الزمن الحتل المغلق نحو بروج النمل 
ويختبران ثقافات الأفلاك › 

الأرض 

اماءء 
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الأبقارء 
ا لجزراوي وعصفورة بصطحبان قواميس لغات عصرية 
لغات تكب في الأرحام › 
تضيق على الأرحام» . 
وتصعدٌ حتی وکر الصّقر مع الجزراوي وعصفور الجزراوي ؛ 
الثواز يحبونهما › 
ويحبهما الخطف › 
الثورة » والأغصان الموقوفة 
في زنزانات البحرين : الأبيض والأحمر . 
تهتف إن مرا أرصفة الشام هلا . 
ألجزراوي وعصفوره ينطلقان من الثلج الساحر نحو فصول الماء وأديرة 
العشب » يحطان قليلاً بين رحاب الدمعة والأشفار وينتسبان : 


الجزراوي 
جدڌي الما 
ابي 
أمی 
أرضان تكسّر بينهما النَبدٌ وكسّرنى الماء . 


يتململ بين الجزراوي وبين العمصفرور شرارٌ مكتوب بالأظفار 
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ومصطلحات الإصلاح » 
الجزراوي يغني : آه 
العصفورٌ يغني : آه 
ديك : آه 
ناس : عاش 
عاش 


خبّىء الليلة للعام الذي يأتي أناشيد عن الأقمار والدفن » اسطوانات 

ي 4 قبل من حیث تری ی القفْرَ . 

أحتفالٌ 

دنک 

عرس » 

مواویل . . 

تصدعت من المد الذي موه عزف البلد الراجع من مقصلة البحر بلا 
جلد ر يواسي عظمَه الضَارب في الريج وأئات الوفود اَقَلقة . 

غرتي مقصوصة والشفقة 

حجر یکسرني » 

أكسره 

ثم أحتال على وجهي مثقال من الضحك وأهذي : 

کبريائي 
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کبريائي 
اه ر يا زرّادة س الحضاري ¢ 


أحيّيك بتابوتِ من الاج وقملٍ ونصال, شبقة . 
تك .. تك ...تك . 
ألجزراوي وعصفوره ٠‏ ينطلقان بلافتتین! وأوجاع مثل الفلفل › 
الدم 
الدم 
الدم 
الدم الدم الدم 
ویحترقال 
)١(‏ اللافتتان : 
-١‏ لافتة إلى مدوح عدوان : ۲- لافتة إلى شرفات المهاجرين : 
عالمي واسع أرصد الداخلين 
عا مي كرة تتدحرج بين الظنون أرصد الخارجين 
عالي بینکم أرصد الوقع في لغة الخطواتٍ » 
فانکروا ما ری ازحمي واقغاً 
وانكروا راية أعشبت في ييني . خلف أتعابه یا يدا لا تبن . 
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المطالبة بجسد فراشة غريبة 


أخفض الآن جنحو للصرخة 

أضحك الآن كي جرح الآخرين 

وأطارد ما ششت من شجرات البتولا مدججة بالملائك والحاصدير” 

أعاتبُ ؛ عودي . . ۰ 1 

أعاتب : ا شرفاتي » عودي . . 

فتغلق أغصانها وتطير . 

وأطارد ما ششت من حجل تتقاذفة الجاليات . 

أعاتبُ : عودي 

لفط فى شرل الافحن: 

أو لتسقط فى ثورة مثلما يسقط الثائرون . 

منڌ ودعتکم والمغارات اة 

البار يمتلىء » 

الحرب تحتل » 

الحلم بعلو ونار السين ۾ 

تتهجی مواقدهم واحدا واحدا . . 

(هل أكون السفارة كي تطمئن حقائبهم والطرود التي تحتوي رأس 
طفل؟ . .) 


عرفت الجنادب اة والغدير 
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يتخبّط كالديك في ماه . 


واا 

أشهد مسرى الوردة في حنجرة الحظيات وأجرف ناري وجسوري . 

أستبدل واجهة البحر بتابوتٍ 

وأقيم الحفلات على شرف اليج المدحور 

وأعلق نواساً بين الشجر 

وأعلى ناسا بين الله وبين الناس : انتظروا 

لاعالي الصين تغيب» 

وصارية القفقاس وقزوين تغيب » وأدخل ساعاتي 

تحت لواء ء الثلج الحلول ومخلوقات العنف على ملا يلج أغصاناً 
دا . 

اع 

هذا مسراي» 

مزجت لكم لبني ببیارق بيزنطة ؛ 

هذا مسراي ومسری القبر المركوز إلى جانب جذعي › 

هڏي مقصلتي الخضراء ٤‏ 

وتلك جسوري 1 

تدخحل حاملة قبّعة الله إلى ملكات المطر . 


وخا 
عولت على سنبلة أنشر فوق عوارض ثدييها جسدي وثيابي 
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وأنامٌ إذا لزم الأمرٌ » ولكن 

كشفوا الأيام معي حاشية وجنودا 

فأغاروا من شق اليقظة يَسْتَعرونٌ وعادوا هاوية وتُجودا 

تَستَرحصها اوها ضارب أعشاش ؛ 

ی او ن رو ی کی 

وجذوع تبكي .. 

وأنا أبکی › 

اشاق وأبکی › 

أشتاق وأشتاق وأشتاق › 

وأطلبُ من ورق الأجساد د مراب للسفر . 

فلتترجل آسيا عن صهوة ة أحجاري حين تعودٌ الأسَرٌ اللكية عبر مضيق 
اجرح وتشتاق وتبكي . 

حين أدبْجُها حاشية لرسائل ميعادي وأنام على فخذ النهر فيسفحني 
النه 

وملا بى دورق أسلافى » وما لف الأسلاف : 

أنا اضر ولا ثالث لى 

فلقترجل اسيا ٠‏ 

باسم الجرثومة › 

باسم الصتدل والحجل اللاهث » باسم الثمر › 

أترجلٌ› 

فلتترٌجل آسيا عن هذا الحجر . 
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أنت ودعتنا » ما سمعنا › 

وکانت يداك EE‏ والضمير 

راا : سمعناك في البحر› قلنا اصطفى جهة . 
ماسمعنا.. 

2 : جاء مرتعشاً واحتبأنا » بكينا معاً . 

ت : جاء مرتعشاً جارحاً 

أيقظ العسكري وتابوته . . 

- : جاء كالمستجير 

رافعاً وجه » مالئاً راحتية 

با مياه وحوف المياه وريش الصقور . 


کل دم يهذي . 
يستدرجة الماء إلى الغبطة يهذي . 
ور دادم ویدل علي متاه 

هذا العف الال . 


ولو یشهد واحدکم » 


نصف الواحد» 


ربع الواحد وامرأة » كي نركض في ثورة قومي من عاصمة 
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للبحر 


لعاصمة .. 


ها نذا أركض› 

ها : تنشق مياهي 

يترنّحٌ طابور الجند وينفصل الذ كر الختومٌ بأنثاه عن الثورة » 
أركض في ثورة قومي . 


۱۹۷1/7/10 
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نقابة الأنساب 


«هذا وجهي العصري» 

أا آتِ 

فليرقبا ّ مليكِ شحاذ اذ في أرض ارد من اين تجيء الطعنان . 

ا الزمن ا في ن النسوة اخ الس القرشي إليها 

لا المع زرف الفقراء ينيخ الرُحْل › طوافي 

خلف قوافلِ زعب . . . فليرقب 

کل مليكٍ شحاذ ا الردة من اين تجيءَ الطعنات . 

«هذا وجهي الي 

بلا شل أرحل س بلاد الفرس وأمصار الردم وأرفع وجهي للظلمات 
أسائلها 

وأسائل رجلي الداميتين عن الأرض العمياء وهمس خفافيش 
سمائي 

وبكل مثولي بين يد الخربة أصرخ : 

تصهل أفراس الحرب على أبواب الكعبة يا أهل الشام ووحدي 

أبسط للملتجثين إلى ظلٴ الأحجار السوداء ردائى 

أتقطّحٌ حين ينوس الوت على وجه ا جاج » 

أزحمٌ ملكوت الرهبة صَذّعا قصل عربات الزمن اللاهث فُدامي 
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وورائي 

ا الكعبة ما تف الخ اء فر 

حاملة هرج قبائلها نحو قوافي الحرب ٤ا‏ ب الراجل بالفارس » 
والهارب بالثابت في الحوْمَة حتى يرخي النخل النادب جنح ي علي . . 

أبايع في حمحمة الأرماحج لوائی 

اضرب شرقاً» غرباً » ضربَ اد . بسقط وجهي الأول 

ارت . يسقط وجهي الثاني 

أتراجع بالحجاج إلى عرفات غباراً يتسر تحت حوافر ريح الوهن 
القاصم 


ثم نفص أوردة کي نلمح في الم مجيء ء الأشجار مع اليوم التالي 
عاقدة فرح م الأنهار على الهامات عمائم . 


1۹۷۰ 
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آنا الخليفة لا حاشية لي 


ار 

ها أنذا أتراجع كي تسندني الظلمات ويسندني الجرف الأزلي › وها 
أنذا أرمى حُفري فى أطراف السنوات لكل سماء مرهقة . 

ها أنذا أسدل أطرافي فوق نهار يخذلة الوقت ويرميه الحظوظون إلى 
كل نقيض محتفل بي أو بفلولي المذعورة ؛ 

ها أنذا أجمع أحشائي 

لأريك سلام الأحشاء مالك تعدو 

وذکوراً يندلقون من الفجوات وينقرضون ؛ أريك رتوقي 

ومواکب حول رتوقي مستنفرة هوام ؛ 

وأنا أدعوك لترفل في آبادي المشبوكة بالقتّب والأقنعة الخزفية 

ولتبتل بجاهي بين سنونوة أنثى وسنونوة أنثى » ومخ ارج أقدار 
محدودبة يا رب » 

ويا رب هنا أتقادَمٌ والأنساءُ 

عجلى تتأبط أرغفة الناموس ؛ 

هنا العُوطة توشك أن تُهرَم في کاتدرائيّتها » والأكمامٌ 

نازفة لا يسندها غير خحشوع الأشباح من الحنة . 

أدعول : 

تقادمت » وشيَّخ في مخدعي الجهول وحوّمت الأيامْ 

حول غضار حنيني ليام ومن يحرقني في ذروة بعثي . 
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لت ا 

لكنٌ الصلصال القدُوس طريد في سكرته 

والأنهاز مهلهلة في سکرتها 

وغيابات القلب تون م لۇلۇھا في تاریخ المدعوين إلى الهذيان › 

و«أرواد» توسْوس مَشرقّها وتغيرٌ بالهة وبراعم شى نحو الثلث الأول 
من ظلمات ثلوجي . 

لست بدیدا »› 

ها نذا ادل خلخلتي وأفاجشها قارع أورادي وضجيجي 

وأعيد الب إلى سر موصول مفاجأة الرخويات تدب إلى الليلٍ 
وتُخْييه بروقاً وذبائح زاحفة فوق اي لتر » وتحییه عوانس يغسلن 
فروج الساعات من الطمث › ويخزْقنْ مساحبهن الديباج على جيل كهل : 

«يا أعشاب ويا أزمنة 

كسرن رجوع النهر إلى مسجده› 

واقذفن إمارات الرأس إلى حَيْضٍِ فا الاش اة بأكاليل 
الشهوة والوحدة . يا موت li‏ حَلزونَ ترائبنا وقواقع عانتنا وأصول 
الفخحذين › استكن الان » فثمة ع يستغرقنا وتهب الأشجان 

کطیور راع يطعن مشدّات جواربهن وحمالات ار ٠‏ 

أف ارت الى أوقيانوسِ من لقطاء الأحقاب يُصلونَ ا الأفق 
المترجل عن دابته ويقومون إليه ليصطحبوه إلى ثقب في فاجعة الأجرام 
الجوالة والكهان الجوالين . أعيد ملاثكة الموجة في أعطافي للأحجار 
وأجهش : وجي ۰ ٠‏ 

هي ڏي «أرواد» ترافق أعمدة الأحشاء وأقوام ثلوجي 

فاردة في الجنبين مواسمها والأعشاش لکرکی الدم» .. 

أعيدٌ الرب إلى أسواق في المفصل تستحكمها الضوضاء وثرثرة النسوة 
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خبلی يتفكهن بأقمشة,ٍ الإعان ويكتبنَ صفات أجنتهنْ وشرخاً يحشدن له 
في الرحم بساتين معقرة مناخ الجسد الوهًاج » ويقرعنَ زجاج المفصل : 

«يا أعشاب ويا أزمنة 

عرَجْنَ علينا نشملْكن بعَصْف وشعاب آهلة » 

بالا جناس » يخرنوب الألفة بالنیکل بالنمل » بذبذبة الأعياد ؛ فها 
لاء قارفا 

ها دالية الذكر الجهولة بين دوالي الأضلاع » وها نحن بلا موت نتناثر 

فى الموت حريصات أن نعفتَحَ كالأعراف على العبث الجنون . تقدمن 
لنفسح لاناملكنَ مكاناً بين ضف اثرنا والأغشية الحلولة في الرحم ء 
لنجلوکن عن البازلت المتنرّه في الشريان إلى شريان بغال تتهادى خلف 


بحیرات عجیزتنا . 

يا أعشاب ويا اة 

نحن أعَرناكن زبيب النيروز وهودج مأمنا ورحلنا منتحباتِ نفا 
الأسرار الآفلة 

ورأينا أن نحبل قبل الجوع فأسندنا لليأس سلا لمنا وشطبنا 

آخر جمجمة للأرض وللدهشة» . 

ين قرات صلاة؟ 

آين خلوت بنار؟ 


هي ذي رواد » أعيد الربً إليها وأنا خجلان من التعب الحوذي 
ومن إطراق مسوخي الرتطمين بدهليز البشرية ؛ لا يستعجلني شيءٌ ء وأنا 
أستعجل سَروي ومحاريثي » لنسير إلى مُبتدا الفطرة نشغله بعذاب 
سلاطينِ يلتجئون إلى نرجسة الطوفان ؛ وأضطهد الأرواح وما تخحفيه بون 
البرمائيات الدحورة في إقليمي ؛ في إقلمِ يستعجلني » وأقاليم ترافع عن 
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آيتها فُدَامٌ ماليك السنبُل . . 

ري 

أي دليلٍ يقتاد اة يأسي وجنادبه؟ 

غبار يطلقني من اسر طفولته ليکون لأهدابي هذا الصف المترادف 

لحك الف باء وآلات الصحوة والأقلام؟ اندثرت أطرافي وأنا أسدلها 

فوق مشيمة نار يخذلها الوقت ولا وقت ا نعشي وأُؤمٌ نساء رمادي 
مرتجفاً ووسيما فتن جمعاً منهن وأهبط بالجمع الآخر كل جميل في 
الإنسان لنرثيه وتحكم إغلاق مواجعه . 


موتاً موتا أصطف وتصطف الأ کوان 

والقنوات وأترعة القبر تر ببعضي كصديقات وتر الثيران 

بقرون دهب وتحاسٍ وقوائم من فخار اللكوت فأزجرها 

واطیر حیوانات اش تطيرٌ » وأركض فی قططی رزکلابی بخالی الغ > 
بعوض لرئة » الجعلان » الخنفسة الإشنيّات » الفطر » القراد » وأحياء متدنية 
أخرى حول خيوط تمت إلى حيث يغيب الحلم وينعدم م احيرا . 

أي دليل يقتا خليقة يأسي وجنادبه؟ 

لا توت ولا موت 

لا أسماء ولا شجرٌ 

بعض خریر وا كب واطئة ووجوة في خطواتي 

ها أنذا يا رب 


ا دا ا 

وأفوث على الليل ومنحدر البح فلا يقفان علي » ولا تة تقف الديمة 
كالشحاذة ؛ أطلب شيا آحرٌ يا رب وأضرمُ إنسان المعقول كفيفاً كالبحر 
غل اة الغيب » أدؤي ؛ 


لے 


يجمعهن قران . 
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يا الصاعقة الربانُ 

يا أودية الك احتبسي بين بكورية غيمي والأضواء 

واختلقى الأعراس وما يشبه ندابات الأعماق لقَسْورَة الماء 

فأنا طاغ وحنونٌ في تأويل الوحشة بالوحشة » والإنسان بجا . 

وأنا الأبدي محوط بيتيمات ظلامي يوسن إلى الجذْجد أن تجتاح 
بعض أمومتها حداُنّء اقرع آونتي 

أقرع آونة الشهداء 

أقرعٌ آونة القامشلي 

أقرعٌ آونة الأعضاء الحتلّة في سوريا 

وأضم يتيمات ظلامي مرتعشاً من فرط ضالتهن من البؤس وأخطو 


نحو خرابي 

«يا الصّاعقة الرّبانُ 

هَل أرخحيت لا 2 موت 

أو بعض أمومتك الآن؟» وأخطو نحوإناث يسرحْنَ مع الأمطار ولور 
المشكل : 

«يا أخوات انثرن أمومتكر علينا الآن . . 

کیل اي ویتیمات ظلامي u‏ 


من كل صنوف عاقلة تحمل منجلها في رئتي وتغني لحريق يرشده 
النورسن ؛ موتا موتا أتلاحق إذ يغلت مني اموت » وأحجبُ «أرواد» عن 
اى مدل فوق السَاحلِ والأبراج تحن إلى 

وقت بُغلقها كالثلج » 

إلى الله ء 

إلى كل سماء مرحقة . 


14۷۳ 
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هکذا أبعثر موسیساتا 


أقتلوا روناشتا 


نامي ايها الوردة نامي 

ا أيتها المهدورة مثلي في وقفتها نامي 

مائة ئة ميل » مثتان هو القلب » وطينٌ بعد الشتين ا 
الخزافون جرارا ویدورونَ بها حول نُجیلیّات » الروح › 
وروحي باطلة » > نامي . . 


مشهد / مهرجان 
ها هوذا ينهار 
ها تنهار الأرياف على قامته 
ها تخحرجه الأرياف إلى الجبل 
وتحاكمة الأشجارٌ 
ویحط په دوري : 


ويطير به دوري فوق «بهارنك» على مَهْلِ . 
مشهد / کورس 


ماذا يخبرك النسل القادمٌ عنك › 
م e5‏ 
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کإناث يجرحن طوالعهن » تفضل 
a‏ ل يديك ونحْييك بلادا اوها 


- ستار - 


روناشتا 

مولائك هڏذي الوردة اش ل تنام 

اا ا من تاريخ الأكراد ويطويك › 
فتنهض › 

ثم يعود ويطويك فتنهض › 

ثم يعود ويطويك فتستسلم للنهر صبِياً 

تنسجه الساعات بألياف القطن ؛ أرالك فأعدو مستوياً 

ثم لين » ويحدودب صوتي محتضناً کل فراغ» 

محتضناً ما يعترض الخطوة من حجر أو حيوانًٍ » 

مختضتاً وخشته ملء ذراعیه رويك فتنهض › 

ثم يعود ويطويك فتنهض › 

ثم يعود ويطويك فتنهض محموماً أخرس كالأرض وتهوي بالأيام 
على الأيام » وبالسنوات على الروح وقلا بالراديوم ثمار ثوانيك » 

تدحرجها › 

تتدحرج بين وريدي وهتافات امرأة ؛ 

روناشتا 

روناشتا 

روناشتا 

حددذت لك الجهة الأولى في الإنسان ببوصلة وترکت الإنسانًَ يته 
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فقاتله « و أنثاه ليأتيك ذلیلاً « 

اه و ل أنثاه ليأتيك الوقت ذلیلاً « 

له و خد ااه 6 خد الوت باتك الط داد 

خحذة وحذ أنثاهُ ء خذ الوقت وأجسام الطير ليأتيك الله 

خذ الله ول أعراسي ابتدأت 

وتقدمْ طاغية » أعمافك بين يديك تجوْفُها للظربان وخلّد الماءء 
وللأرمن چ ا لخابور وفوداً إثر وفود » ويغوصون إليك بأحصنة ونساء 
تعرضهنٌ على الريح مدى تسعة أعشار لميْلِ ‏ وفي العشر الباقي تخذله“ 
وتقطع سك القلب ؛ تقَدّمْ طاغية نحوشمال القلب وحاصره بعدتك 
الليلة » أو حبن تشاء » فأبعادي مترفة وشيوخي يلتحقون بصاعقة قة الجهول 
وینتظرون عبوري بعذاراي جا ا آلهة الشلج إلى عربات الأعياد » 
ویذبح و فوق ن الأ بدية کي تلتحم الأبدية وا 
فراري إسكافيًاً بجلود الجمهوريات إلى امراق تغلسني وتسوق کرټاتي 
الخمراء وغل وحباحب بین مواسمها › وتقول ا 

هل أهدأً روناشتا؟ 

وعصافيرٌ حائفة فى الأحشاء فهل أهدأً روناشتا؟ 

حَدّذْت لك الأنقاض على زاويتي فتقَدّم لعوحدنا الأنقاض » لنفصل 
كل حياة تتناسل عن زمرتها » ونصيح أمام عراء ذكورتنا : أنطلقي يا 
حيوات الطلقي بين فجاج الخوف » انتظرينا يا حيو انتظري 

نحن نحاذي الأرض ونضربها بفراشات ميتة › 


ونهيّيء للعصفور فضاء مجبولا بزلال البيْض ورائحة المطر 
ونرج البرعم مدفوعَيّن بشوق الماء» 
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وو 

ونجثو › 

ونحار 

من عصيان وسائدنا » ونحار 

حين تصيرٌ وسائدنا جرساً يقرع احتكمون إلى الصحراء ولاهوت الحجر » 

ونحاصرٌ سنبلة تحلم في قفطان العاصي بنهار تقضيه على سهل قرى 
«سيحا» » 

ونحاصر خط رجاء الصالح متلفيْنَ جباة ينصرفون إلى جمع مكؤس 
البحر» وينعزلون بيات يخضضن الزبد المذعور ويستلقين على أرصفة 
اوج ثقيلات كعرائسه ينشجن : اخترقي 

اخ ا 

ونصيح أمام عراء ذكورتنا ؛ احترقي يا حیوات ا 

لا منجى للبحر ولا منجى للإنسان يحرَضة الرب ا 
أسفله ویقول : انهض (٤‏ 

أسرجت لك الأحناش ورقاص الساعة . . إنهض . 

ونصيح أمام عراء ذكورتنا. ؛ لا منجى للرب » سنشهة إنسان الرب 
غريباً بين سُلاميّاتٍ يدينا يفتح هوه في برميل المستقبل ثم يبول عليها» 
أو يُدخل إصبعه في القوهة منتظراً أن تربطة الخلوقات بكسّان الجنس . . 
وماذا بعد؟ سیبقی بین سُلاميّات يدينا نوقظة في الليل ونلقي في قر 
مثانته الأجرام وحدوة بغل وعناکب ذات جو 

لا منج يا حيوات » أخترقي . 


نحن ردمنا شهوتنا » والأشجار 
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رای بالکلس وبالأعلام ؛ هبطنا ۰ 

من تل الوحشة ملء محاجرنا الزيزان وبط الساحل قفزا وقذفنا في 
اللكوت با نحمله فتبعثر » ثم جمعنا الملكوت وبعثرناه » وأمُعَنًا في بعشرة 
العالق منه بأطراف غداثرنا ونفشنا في الأحجار هواجس لیس تقال وعدنا 

أسراباً يحزمهن فرارٌ . 


نحن ردمنا شهوتنا ٴ والأشجار 
ردمت شهوتنا » وأفاقت نرجسة لتصافحنا وهي تفيء إلى السقر 
وأفاق طريق › 


مشهد / احتفال 
ها هو ذا » فلكي 
ا ا ا 

چ مرا سنونوه e‏ ف اللتد: 


ت 


ها حيّرها ومشی في حَيرتّها کالرٌحال > ولم يعد . 


روناشتا 

روناشتا 

حجر تحت لسانی › 

وعصافيرٌ خائفة في الأحشاء فهل أهدأ روناشتا؟ 
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حددت لك الخلجان وصاريتي »فتقدم م لنضم كرادلة الشر إلى 
سُلطتنا ء لنضم عشائر هذا الأخدود وذاك » ففي سُخنتنا ا 
نغتصب الليل وأوكار الأرواح » ونغتصب الورد وأشباه لورد ونغتصب 
ا عدن والمرجانَ » ونغختصب القشريّات وأشباح الفيزياء . . تقدّمٌ روناشتا 

لن نترك نبعًا لا يشتاق إليناء 

لن نترك حشخاشاً لا يشتاق إليناء 

سنعيرٌ أنوثة E‏ قيراطين من السُفلس مزوجاً بالكافور› ونخحفي 
آلاتِ اس وصفائح من المنيوم الدولة في جسدينا الْطليَيْن ببوتاس 
ا روناشتا 

ولنتّفق الليلة كيف ذ: نزيْن تابوت العالم بالأشرطة الوردية › والشورات 
وأظلاف الأغنام .. 

لأنت غريب روناشتا 

ومواليك على النهر ينامون » ومولاتك هڏي الوردةٌ ساهرة تحت غطائي 
البحري لُقاحاً مشتعلاً . . روناشتا 

إني منتظرٌ أنثاي لأطويك وأبدأ غزواً آخرَ فوق عرائي 

إني منتظر أخواتي يتسلقنٌ سلام الإنسان ویکشفن غطائي 

إن دمي يتسابق حول و 

ویغافل نار معسکره وون 

وتصلي في هذأته الأحراشٌ صفوفا إثرً ا ويصلي 

في هدأته الحطاف > ویرحل قوم وتحوم بیوت . 
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أت غریب روناشتا 
روناشتا 
وعصافيرٌ خائفة فى الأحشاء فهل أهدأ روناشتا؟ 


ها أنذا أطرق باب العالم اا أطلب أنشاي وأنثاي ا جنوني 
جاثية تربط ما يتقطْع من أهوال العالم بي وتهيج ؛ أهيج وأفتح أعضائي 
لسلالات الذكر القادم في الأعراس لاسا وأرن : 

هنا يا ذَكرَ لاء » 

هنا يا ذکر الث « 

هنا يا ذّكر الظلمات طريعك 

حيث أشة اللبلاب إلى وأطلب أنشاي » وأنشاي وراء جنوني جاثية 

تعد الأفراس يبط أجرد في ملكتي للركض إلى أن يقتلها الركض .. 
ا اتراي يا أ الماءء 

اقتربي یا ان الظلمات ٤‏ 

ويا أنشاي اقتربی 

فنا موعود بعد أواني ببلاد تخضریْن لها › 

ورت م ر 

ونا مکدود في يواني › 

مکدود في |یواني ملا النهر وعَسكره المنذور لبأسي وحنيني . 

ألقي جام حنيني فوق حصى بيروت وأنظر في الور المتناثر 
كالأرحام : 

مدو أحزان الطفلِ 

مدورة أحزان سواقیه « 
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مدورة بيروت وقلبي سلك» 

أقطمٌ سلْك القلب و أنثاي من التعب : 

يا أنشاي اتن عن صنين وعن جهةٍ يُشغلها الورٌاقون بقدّاس 
الأوراق 


أنا قتاصُ 


أرخيت عنان العالم یضرب ایک الوراقين وعمال ا ویصهل 
حتی ر مسالك بول الأحياء يحون » وأصطاد سرائرهم اط 
أصطاد الحوابين ی فوق حمیر تنهق ۽ طول الوقت . 


أرخيت عنان الأرض » وباشرت القتل على كل مضيق يَصل 
الأ جساد بألفتها 

ودفعت بأنشاي آل الريش المتطاير في الكون : 

(سلاماً يا ريش) » وفي الريش توسّدت يدي لأنام وأدفع أنشاي بلينِ 
أكشر في الريش . الريش حنون يصعد أحزاني ويكلمني عن أنشاي : 
(سلامًا یا ریش) »ويا أنثاي سلاماً » وسلاماً يا ريش . 

خراب في الريش » 

حصاد في الريش › 

دُمى وحديد في الريش » وغامضة أنثاي» 

تقد يديها في الريش فأمسك معصمها وأسبّح للريش › 

وأدعو : روناشتا 

روناشتا 
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زک تحت لسانی ¢ 
وعصافيرٌ خائفة فى الأحشاء فهل أهدأ روناشتا؟ 


بعد قلیل یتب هذا ا 

ويلصقی ذاك جنازاتِ فا فوق غباري 

بعد قلیل اش أنشاي » وأبكي » وأكومٌ أيامي حول النار 

وأحيط الغدران ¿ بانقاضي » 

و2 بأنفاسي الصاعقة 

أف خا من أنقاض القلب ومن صدإ الأسرار . 

بعد قلیل يلهث نام سياجك عجْل العاشق روناشتا 

وستفرش بين قوائمه الليل » وأهدابك »أو تستلقي كي تعنحك 
الفاجعة 

ا لنزوح الحدادين إلى القحف بكر يتوهج فيه العالمٌ كالكرز 
البري » وبعد قلیل تمنحك القاخنة 

فلز التوتياء وسوسنة الأحجار . 


E O 

متهم مَهمَيْن بقتلِ عشائرنا» نعدو مثل شعاع يخفق إذ تخفق أنثاء» 
ويجو › 

يلتم » 


° 


.- 


يحرَرٌ أنثاه من السنوات ويشرد في الأقطار . 
آذار - 14%۳ 
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الفصيله المعدنية 


هاوية 


مستسلمة حيوانات الشاطىء للشاطىء 

مستسلمة كفاك ؛ لكفي « REA‏ اُنهاري 

لنواعير الحقلِ وغرافات الأحجار . 

RN‏ بعادي للاصرخات » وهذا ا فش 

یستسلمٌ حول حفافيك ویشحدٌ مارج ویفاجیءٌ 

خيط الحب المحدلّي من كوكبك الأبدي » نهضناء 

فت حيرانات القاطىء بن ضبان الد الهراق وة 


الأشجار 
وتزاحمت الأمواج على برزخنا فاستسلمنا » 
واستسلمت الأمواج 


فغزلناها وغزلنا جسذينا بالغيم إذ الغيم صهيل وزجاج 
وتلوتا بالماء وبالقَبَلِ امائية والأمطار . 


هاوية 


عليه ا و کبازي تنقضص * کبازی؟ ا متا الأثداء ورعد 
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ترائبنا يا يأ » وسبع ليال و برك وبحیرات فة بأنين الآلهة . 
الوقت هو الوقت :ليالٍ اف e‏ ذائبة » ویدانا تستجى کل 
أصابعها الخضراء 2 رسن الأفق وعتب حتی یتداعی الف فتتار 
خنادقة محمولَیْن على ومض دم وغوت . 
: ا 
بهدوء أرفع قبري منتظرا من يأخذٴُ . 
بهدوء أجمع قلبي وجماهيري وموالي وأهلي › 
رأغطي کل نبات مجنون» كل حياة تستشرفني في اليأس » وأهمسس : 
عودي يا بیروت إلى النسيان فاعماقي جاهزة واه کسریر للأرضٍ 
ومنتصب وقتي وسط فراغ اموت متيناً »لا يتقطّمٌ » عودي 
وأقيمي في أبهتي تحت ظلام یتهادی » وفصول تنفض أنفسها 
من آثار الرٌعد وتسقط في أخدودي . 
بهدوء اتف : جل جلالي 
إني منتدب في الأنثى أستقرئها وأجوس قفاري فيها هلعا من أشجار 
تصل اقات افر اطا وين 2 يختبثون وراء حصاة أو 
بل فر أطراف الله وش هكون الحعة رالروة الك بجلالي . 
جل جلالي في میعاد خصّصّت به المدحورين إذا نهضوا جا فوج 
ناجلهم يطوون روابي ا حلم ويفترعون أقاصي فأستقبلهم و بهار 
آرڻي الأبعاد وأوقظ آلهتي التكئين على أخحشاب سياجي ( ف ا 
نورجهم بين مُجد ينفح في الثيران » وبين کسولٍ ينشر بالمذراة الق شش غلى 
ك الأرواح > وأهتف : يا اا لصق لساني اندحري ٤‏ 
ES‏ ي » وشفاهاً تة تقتنص السنوات 
مستنفرة حولك أصدافي ونجومٌ يدي » ومستنفرةً فيك أنا» . 
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0 من نادتني : افتتحي أول ص وسلیه عن ا » سىليه ٤‏ عن 
الطرف الر لسغا الروح على حنجرتي » وتعالي مستجمعة 0 الكافور 
وصوت > غد طاغ في أضواء شکیمته . . أنت 

وحوفك أتت› 

ودمعُك أنت > 

وثلجٌ أعاليك » 

ما تأتبن؟ 


جريت مع الأعضاء على مسرحها » وغسلت الليل وريش طيوري في 
عالمها المغلق بي » وفرذت ملاءة صوتك لي فلمحت طوائف منقرضاتِ 
O E TT‏ 
الماء E‏ الخزف المركوم علي . 
انتقلي في أعضائي › في مسرحها الأعظم ‏ واقتحميني من ابوابي احشورة 
بالأجناس وقولي : «ابتعدوا عن حکمته ومدائنه ( ا عن أزمنة ل 
ملكها» . قولي تحر ادون نق اها E‏ 
ا > نلاطفها › E‏ 
الأعلاف ونرقبها مغتہطات تتوازی ڈ س خرن الغبطة وهي تحٹ قوائمها 
لعقوم وليس تقوم وليس تقوم نباتات يةه فنناديها منتفخَيْن من 
الكوبالت ومنثور الرنك السائل في عضلات خحواصرنا والساقين : انهضن › 
اتهضن فقد أوجعنا لحب واقلام و ٤‏ کک ا 2 ور 
لنختارَ فجيعتنا» . ٤‏ 
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قولي: 
«سيكون لنا موت بين أغانيك وبيت 
و يصحبنا غير الغيم إليه › 
وفراشات وخشاشٌ. 
وإذا احتضنتك ذراعاي انطلقت 
نحو ذراعيك طيورً ء وتدافعت الأعشاش 
سيكون لنا أن نحيا بين أغانيك ونحيا › 
آن نتهادی کشراع ونسافرٌ › ن ینسانا الوقت . . 
سیکون لنا بيت» . 
قولی : «هذا طفلی» › لا 
سأقول : أنا توأمُها ونهاية ما يأني 
وأنا ميثاق البرية 
وأنا سرب فَطًا ينقرٌ فيه الذّكرٌ الذكر » الأنى الأنثى » 
ويدورٌ فراسخ ملتمساً ما بهديه إلى فجواتٍ في أغشية الأفق لينف 
منها أبعد من مرمى الصبح وموكبه ليخ » وأبعد من صرخات تیوسٍ 
تخبط في سرداب الملكوت ؛ أنا توأمُها : توأمٌ أطفال كسروها حين هممنا 
أن نلتحف الأعماق وئظهرٌ ما ادخرته جوارحنا من بکرات خیوط ونبیذٍ 
وأساور » حين هممنا أن ننشد ما أنشدت السوسنة : (النَهر اله 
خباً عینیه وتاما . 
ماحدنا 
ما قص لنا عن طفلته › 
اروا - 
خبًاً عینیه وناما . 
نادیناه » توسلناء 
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ما وشوا 


فأفاق النهرٌ وحدثنا» 


ما کان « 
صدیء وعُضار ا فيه ا ریو E‏ ا 9 
فآخحذ مجراك E‏ بالأرضٍ وبالسدّم المهجورة وغلالات الكربون على 
زبدي وعواصمه اوا بغواشيك عليٴ: 


إلهي 
كان نشي يترقرق مشل الماء » ولكن إناثك فرفنَ جداوله وتعريْنَ ؛ 
إلهي انظر 


ناموسي فوق فراش البحر تطرَره الحوريات بأصداف خيانتهن وتخزقه 
سفن الصَيّد بحيزوم أحمرٌ . كان عويل في البدء » وكنت أضم إناثئك 
محتفلاً بنضارتهن وبا معدن يجري . 

وإنائك کر يهدلن المعدن والطقس » ويستنبتن ن الشيخوخة في الأمواج 
وفي أجنحة الطير؛ فتلت « 
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أکان لزاماً أن أفَل؟ 


دمي الآن غزال 

يربض في نواس الساعة » تحت عقاربها » ساد 

عن قطعان شل الوقت وماتت »› 

مف ات ات 

دمی الآن يشل عقاربه وميل 

غ غاا 

ویجتاز دوائره ویطول 

ثملاً بالتوتياء » وبا حبر » وقاض يقضي بين هزائمه . 
هوذا بين هزائمه يتلا کالیاقوت > ويَعيا فیمیل 
وأنا أقبض بالكفيْن على ماسورة جرحي وأميل 
صوب ساديم استغفره › ونهار يقرع شهوتي العذراء بقرنيه : 


إلهي 

خذ لإناثك قداسي واجْعَلهِنٌ شريكات الخردل والطمي » واسرجهن 
لأهتك مجد الذكر العاصف في غايته . اجمعني في الخوف وأسرجهر 
لأقرا ما انت محوت . اجمعئي في الان ولبلاب الرحم جعي 2 

ين دمي؟ 


دمي الآن طيور »› 
وثعالب مضي ¢ وتخوم ( 
وأنا اتحلق حول دمي 
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وأسٌ على الأطيار ر مواردها حتی تتهاوی خلف دمي فأقومٌ 

ا 

واجر رمادي بين عساليج الأعراس وأكواخ بغايا آشور إلى صوت 
یخزق میقات العشب » وأستفحل مثل شرار : عودوا 

هربت سائمة الإشراق وودعني اموت الوم . 

وأنا أتقلْب فوق مواجعكم وأ م حصى أجلي 

وأردُ برفشي الخلوقات إلى حفر القلب وأسمعكم تحت الرٌفش : ى 
من بُقلقنا یا رب سلیم برکات؟ 

نحن هنا معتکفون ن على منبعنا برادء تتقاسمة في ساعات الموت» 
ومعتکفون ن على مركز ظلمتناء تتحاشاه » ونسقط في محرقه لندور مع 
الشهوة ء إن مَستنا الأبديّة متناء وجرينا نحو الإنسان ادل مثل قماش,ٍ 
فوق نوافذ رغبته ولاه » وبدگناه خحیوطا» ومڑجناه بسحر الحيوان 2 
يبعث فينا ا نوف ا ل ا ن بو ا ا 
ونضيق » ونزحمٌ كل تراب أو نلجمة » ونعود فنلويه ونلوي أفراس انوثته 
صواب اليأس : «الجمعنا يا يأر وذقنا فيك فاطعنا مطبقة قوق طهوز 
فرائسنا » وفرائسنا لا تهرب إذ تَفجُؤها : «یا ياس نري فرائس أكثر عَذْواً يا 
يأسٌ » وأكشر خوفاً حين نلامس مقتلهن بقرن فحولتنا» . ١‏ بأس » هنا 
E‏ الفيروس » نجانس ما بين عل العالم والْحفض 
الكلي لبهجتنا ؛ لا بأ » نسمي أنفسنا اسيل لكي لا يعرفنا السيل إلى 
أبد الآباد ؛ 

حدوماً.. 

کی افو ا ار ر ا أواسطهر“ 

ويضرعن إلى الجيرانيوم وقضبان النوم » ونعلم أن الربّات سيستدركن 
ضراعتهن فينهضنَ » ويقبضن بأيديهن على عجلات مراكزنا » ويُخلعْنَ 
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الأاحشاب » وقوس مطارحنا الفولاذي الُعْبَتَ حول الأخشاب » ونعلم أا 
للحال سنلجمهنٌ كما نلجمٌ كل تراب » ونعود فنلوبهن إلينا ؛ أو نطلقهن 
فيصمْنَ زجاج طبائعنا حتى بسقطن ونسقط فيهنٌ شظايا ؛ المعتكفونً على 
النبع نح : ھدوءاً يا يأر » هدوءاً يا أرضٌ» فأيدينا مُبْسوطات فوق بخار 
البُحران » ومنبسطون على ر ر و ن 
e‏ حول غریب یضبط کوکبّه وعناکبة ویجرّیء نار 
لحب ؛ نانا كين على دهشته وسنابله » مندلقيْنَ عليه وعالية أذرځنا» 

مستعجلة » عالية » تهوي فوق كواكبه › 

فوق ال جغرافية والحلم . . 

فضاء تحن » فضاء حول غريب 

يعسأقنا درجاً درجاً » ويكسَرٌ في خطوته الأدراج مء ويدخلنا مجتازاً 
أبّهة الروح إلى قداس الآلة والأحشاء ليسندها بدعائمه » أو ليقيم حواجزه 
بين النيلوثر والعظم - اقتا ؛ 

«يا يأس لنا أثداء ساهرةٌء 

لا يدخلها الأاخلٌ إلا محتفلا 

شقوقَيْن اقتا 

وشردا! بحاجزءٍ وحزنا ما بين النيلوثر والعظم بخيط وهتفنا : 

لا غيب لنا. 

ا 

إن نساء یرکبنَ رواحلنا ویب دذْنٌ متا قرئ بارکناها وخفقنا تحت 
منازلها بقلوب أثقل من شج أو مُغتقًل» وبکینا : 

: اء يرحلن . HU.‏ 

نحن المعتكفين على المع نحضرن وئنشة في المنحدر الصُعب وفي 

الفطر المتكوم تحت توازننا يا يأس س ٠‏ ونمسح أرجلهن بعشب وزنابق طافية في 
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ا 


جدول قسوتنا : أنظرن . . أنظرن » حفافيكر“ اشتعلت › وجداولنا الت 
عنك كثوب فغمرر الماء وأقلقَّرً حشائشة . انظرنَ » أصابعكنٌ رشيقات 
وهي تجس مقابض موجتنا . انزعن الموجة ثم انزعن خواصرنا عن ياقوت 
ونواغیر تدورٌ على ساقية الحؤض » وأطفتْن مواعقک > فها نحن وض 
الطَرف المسنون لهذي الأعراس e‏ ولخد خردية الل فالا ستو 
نش مغناطيس الوحشة فُطب الله وقطب عناصرنا ؛ انزعنٌَ عناصرناء 
وتبعثرن على الحو على الكينا والذردار لنجمعكن مع التفس المحدفق 
حين نفجَرٌ هالتنا بين الأرض وبين مخاوفها المعقودة عند نهايات الأغصان . . 
تبعثرن » تبعثرن »لنا عند تلاقي رعشتكن مع الرمل سلامٌ كالدرع وعائلة 
تتريَض في مأتمها » ولنا في المأم كوبالت وزبرَجَدٌ تاریخ طاغ يا يس ؛ 

مأخوذون رکز منبعنا 

مأخوذونٌ بنصف القطر » ومأخوذون بقطر الدائرة 

مأخوذون بل جماد 

مأخوذون بأنفسنا يا ياس ؛ 


إن بلاداً ترسمنا الان و 

إن بلادًا تطلقنا من قفص الصحراء ونطلقها 

إن بلاداً تتلمس مضجعنا لتنام ؛ 

قَلقنا : 

محفوفون بأعضاء اواد وجراضيان من الورد » وملفوفون باثواب 
النهر» نوجه كوكبنا وكلاب الريح جنوباً ونقومٌ فنتبعها معَخطْيْنَ البحر 
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العربي ء وأوقيانوسا خلف البحر العربي » نصیح : «ابتعدي یا أعشاش 
لاء ء مرا الا ت 
وا ماء اعا ٠.‏ 


للأنشى هذي الصارية 
للأنثٹی هذا الخوف 

للأنثی کل حصاد› 
ولها منبعنا . . 


ا 

من ثالث موت لي فوق منابعكم : عودوا . 

هربت سائمة اليقظة : » واستوحشني العصفورٌ وغصن صلاتي الحجري 

وتبدل فوق ا الحاجز حال النخل » وبدلت الأسماك حراشفها 
تی انشق حجابي . 

ونا بعد صدئ وحنین يرضح من فخار مجاهله › 

وأنا دان وقصي 

أحمي بيدي وجوهاً جفلت تحت قناعي 

وأطمثتّها كالم » وأحنو يا يأ عليك : 

«أكان العدم المقضي 

وط الودذنن بقلون الأرض إليناء 

آم خطوات نساء بين جلع العتاب؟» . 

هربت سائمة البقظة ثم ان و جا 

فتلمست بقايا المراة خول جذاولها وقصفت . . 

اذ ../ 
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لقطة بعيدة لفراشة 


تتواری خلف ذؤابات العشب رويداً فرويداً 
وتبين إذا التحم العشب مع العشب وتعلوء 
تتداخحل هازئة بالضوء › 

وبين الضوء تقسّم هيكلها وتغيب . 


لقطة بعيدة لجبل 


عار» 

E E 
» وانتشرت فام سنابکه‎ 

وهو سدها بير 

ويطوفُها بيد › 

ویرص حجارتة کالحراس على مدخل مخدعه ویغیب ./ 


as‏ خت بیروت لر" مولو جا 
أطرافك أو ترجوك لتبقى » وتقيم مع الأشجار عمادة أنثى شافط مه 
غربال مراثيك ؛ هلم بنا لمراثيك . .» : إلهي إن إناثك يولدن ولا يولدن › 
ونصفي مبتهل في زار الألوسن والعليق » » أرحني لأريح جبيني فوق 
الصاعقة . العذب آنا ¢ وسّمانی الأنئى تتحد ر من مخحبئها صوب سفوحي 
عاماً عاماً فأضيع » وأعلم ني عذبً في لألاءِ ضياعي » وخجولٌ کالابراج « 
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ت أنشى تقتلعٌ الأرض وتعدو في محوري الطب وتندهني : 
«هاك جناحی 
مذ خلقْك الأنفاس ورائحتي » اضطربت 
وحدة هذا الرب » وقسّمت على الترّف امجتاح 
مطري وخلاخيلي ورياحي 
وتوکأت ا وار 
وتوککأت على تقَسي حين قصدئّك بي ووصلت . .» 
إلهي 


وإناك لا يولد . . ماذا؟ . 
سيناريو للشجر 


نهارء لقطة قريبة لأرض مغطاة بالأوراق » تتقدم الكاميرا ببطء ثم 
تتوقف عند جذع شجرة . يرافق اللقطات وقع حوافر هادىء . حركة تراجعية 
ع ا دادیب الحافر . لقطة كبيرة ة لجذوع عدة أشجار . الكاميرا تتحرك 
عمودياً بہطء مع قامة الأشجار»› ڈ ثم ترتفع بسرعة حاصرة رؤوس الأشجار مع 
مساحة من السماء في لقطة قريبة متوسطة يصاحبها صهيل قوي . 


با شرا لتا نحاقة 

يا شجرأً ليس مراي أو فُبَلاّ نحن عصفنا فكسرناك » وهدهدنا 
هاجسنا فوق كسورك ا وا شیا لی خرف ار حا 
ماذا بعد عراء دم تكسو بريحان دعابتنا » وتعريه فتكشفنا مضطجعين 
على شفرة موتك؟ . . خذنا يا شجراً ليس لنا . 
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سيناريو للثلوج 


نهار . لقطة بعيدة لأفق ثلجي يرافقها صوت حيوان . انقضاض في 
لقطة تحصر الثلج مع اشتداد صوت الحيوان . حركة صوب اليسار تستقر 
على أثر في الثلج مع صوت خحفيض . انهيار خارج الكادر تهتز معه 
الكاميرا دون أن تنتقل من اللقطة السابقة . صوت 2 لجموعة 
حيوانات . صمت مع لقطة لهطول الثلج من الأسفل تستمر حتى تغطي 
الكادر . صوت خبطة ثم عویل حیوان . 


واطئة كرة الك » سقوف الك . نزحنا عن مجد سنابلنا مأسورين 
aE‏ يستعرضها القرمية ويخذلها الموت إذا انسریتٍ بين 
سُرادقه ؛ ونزحنا عن غيمتنا مخصوفيْنِ بأكام الثلج » ندر كرات الك 
البلورية في فرح القتل : 

تهياً يا مد حناجرنا 

سنصاهرٌ مد الثلج › ومد أنوثة هذا الثلج » وم دم ليس لنا . 


ما کان نشيد › 

کان غبار » 

کان دم » 

كنت مع الرب تحومين على قنديلي 
فتوسلت إليك › 

إلى نار تويج › 

٠ وغصين»‎ 


وشعاع محلول 
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a‏ ثدييك ؛ وغم يتوازی في 
موجهما ویکاند خرف اة خی يرجف ثدييك ؛ وغيم يدفع لولبَةٌ 
الرباني إلى عرقهما ج يتراجع كالسيّاف ليضرب فوضى الثدي » وغيم 
يتجمهرٌ تحت الثدي ويشعل فوضاه ؛ وغيم يتبلّدٌ عن ثدبيك . . ٠‏ 

(أثدياك نحاس؟ 

تخا قنديلي؟) 

وحدي تتهبّط فوق دمی الهالات فأسندها وأشم الأفق : «تعالوا 

ىى ا 

وخذوا مقعدكم في النهر » وفي فيء السنبلة ابتدعوا الغيم وأصعُوا 
لغزال تلفت بین أفاريز الوقت ويهدأ» ثم يحك قوائمة ويخرٌ من الغبطة 
متا  .‏ وحدي » لا فرق » کلانا 

يقف الان ويضحك : يا دالية » 

یا کرزاً وزبیباً » یا حب 

ماذا أبقیت لنا؟ 

ماذا أبقيت لقبرين نجرهما تجو هار مجروف؟ 

ماذا أبقيت لنا في الخوف من الخوف؟ 

حیوانات تنهض› 

حیوانات تستنهض نار قوائمها » 

راتات ق مربت ا 

ایا دالية » 


یلول - کانون الأول ٠۹۷۳‏ 
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ٿلغبارء لشمدين» 


لأدوارالفريسة وأدوارالممالك 


البراري 


جَقّلت عُجول السهل حين أحاط بي 

نبغ » وهرولت الزنابق والسهول [ 

فغسلتها » ونزعت عن نبعي غلالة مائه 

ليضمًنا ثوب يهيّعة العويل 

وانتظرت الأرض تسترخي ككاهنة أمام فراشي الحجري » وانتظرت 


زرافات الغبار إناٹها » وتدافعت بين الحمائم من حمير الوحش اسراب ج 
خطوطها کمصائر » وجذبت أقفال الينابيع الخفيفة کی ار د 
يأسه و وا بأجرام وحدادين : إني حافل بسلالة مشغولة » ومعي 
القنادس والسهول . 


وال بنوس يشدني شد > وينثرني الصهيل 

لؤلؤًا » فترى القبائل عادياتِ 

ر 
o‏ الآن 


اعتكافي مثل اساد و 8 ف حاذق لإناثه . الآن 
حلاجين و جيء غ غلمّان يواسون الا بین او ا دعوني 


فأنا انتخاب غا“ ٤‏ وان الأصول 
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والمدی درغ » وإني مُحْكمٌُ کالدرع » لا موجَ يجاهر بي » 

ولا يغتالني المجرى فيفضحني المسيل . 

نی ارت تى مقر اس لل الذي التحمت مساكبة: 
وإنى مقر بطري عباهجه يندا سير علوم 

۰ «للمرء قان الخار اوح : 

ال ر 

ال ا ی ا ر ت ا 
لرياح لأمة تحبو كطفل » ثم يغلقن النهار مقامرات باشتعال مُؤئس» . 


ا 2 بأرض » ولتَضل يامة في الأفق من صخب المعادن ¢ 
حيث أنتشل الفضاء کقرص قصدير من النبع الذي يحنو الحارب فوقه 


بدروعة: 


هذا اختياري 

فلتمت أرض بأرضٍ؛ ولتنم في خودتي الأخلاط من کرد وجوالیْن : 
إني فسحة منذورة للكيمياء » وفي يدي كب أدور به كنواس على 
الأعشاش 1 

مي يا حمائم» 

يا عصافيرً الغضار ء 

ويا غرانق ٠»‏ 

يا إورء 

ویا سّمانی » 

ی دجاج الماء « 
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يا بارزي › 

یا حدآت » 

يا جُهلَول» 

يا دراج » 

يا بطریق » 

یا زرزور » ٍ 

يا حُطَاف » مرّي » فابتهالي ليس إلا نزعة من آدمي يحتفي باناثه إذ 
هن يفتحن الخضار كوردة للنيزك اللكي أو يخطفن محور بعلهن 
مشاکسات رعده ؛ مرّي وثيدا يا قرنفلة مسورة بأنفاس العناكب ؛ قد 
تطاوعني البراري ا في يأسها فأردٌ كل فصيلة رد د الصواري نحوموجة 
مام > وأفرق الأكباد بين مكيدة ومكيدة » ولرما دحرجت أقمارً البراري في 
غشاء إيابس وقذفت كل مدينة في يأسها » أن أدير الوقت كالحرًاف» 
مستندا إلى کرة تفيءَ إلى جوانبها الفلول . 

ولرما سير أقماراً على إهليلج الصرخات » أو 

أحنيت جڏذعي فوق جم مارب ؛ 

وکشفت كيف يجيء م هازل مستطلعاً موجي فيهڏي الأرخبيل . 

ولرما شيعت سوسنة إلى جرح وعابشت الموالي حاشداً في خوذة 
مشقوقة شمسا يفاجشها الأاصيل ٠‏ 

اتقام مذهل,؛ ؛ بالعشب یحشدٴ دم أم زنخبيل 

ولريا يرت مسرى طعنتي نحو اعتدال الروح » أهتف : ساعديني يا 
لبونات العراء » ويا صفيحاً قادماً في أسره اجس الصقيل » 

ساعديني يا حُبارى القتل » إني حازم أمري على شرك سأدفع نحوه 
الأيام والريح اللفيسّة اشا في بركةٍ م تَرّهات العالم ا حلول مثل 
کتابةٍ > ولرا امسکت قرميد البيوت مُقَلاً هذا الزجاج » وذاك أو هذا 
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السياج » وذاك › » أو معساثلاً e‏ 
لي حجارتها؟ وأين النحل؟ أين طنينه فوق الأزاهير الجسورة؟ ين من 
ألقت إلى لغتي زجاجات مكرة » وأطلقت العنادل في خراب 2 
كالصقر؟ . مي يا لبونات العراء أقي » وأحط بنعشي يا عراء . 

ها هي العربات تأخذ شعبها متحاذيات تحت خنشار السفوح › وها 
هي البلدان تركض › الها 

يستطيرٌ كقلب عاشقة ؛ أحيطي يا لبونات العراء أقي » فدمي عَجُول 

المدى مثلي شريك قابض بيد على میزانه » 

والأرض تعقد عروة في وسْطها رئة ميزان ثقيلٌ : 

«کل تفس أحضرت يُحمُورها › 

والموت أحضر جُرَة وقرون کبشٍ ٠‏ يا عراء» 

يا لبونات العراء ٠‏ ويا حضارات يخبشها السنونو في جناح مُنْعَّبرٍ؛ 
وأقودها في طيلسان الرمل يشملُني ويشمَلُها راء ٠:‏ 

ها هي العربات تأخذ أرضها › 

وا جحمهرات توج بين فراغ أشكال مهيَأة لها بدء طويل . 


«کل نفس أحضرت يُحْمورها » 

والموت أحضر جُزة وقرون کش . .» » والعويل 

حائمٌ كالصقر . إني حامل غصن المشيّع > لابس ما يلبس المحزون › 
لكني أحاذر أن تراتي نسوةٌ أشعلن خرنوب البراري في صفيح أجوفرء 
وجمعن أعشاشا على اثداثهنَ كأغا دفعت بهن ذكورة للمّسرح : 
أحتمل أحتمل يا قلب» يا زرياب غرين وسَفَسَطة فإني حامل غصن 
ااج لاس ما يلبس انحزون » لكني امد يدي تلتقطان خيط طفولة 


منهوبة ء وأدير وجهي عارفاً اني سافتَل تحت سقف أمومة أخرى و تحت 
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جناح إمرأة تلامس زينتي بأناملٍ منهوبة ؛ ها الجمهرات توج : 

إني ر 

والأفق يهمزة الرحيل 

وانهدام سيد يلوي باعناق السهول إلى درو أسدلّت . 

فوق النهار فلا ری منه سوی بلامتهة عا أو هديل . 

وانهدام س برت مثل الئدي و أنبن فريسة E‏ اه 
الأفول . 

تفس أحضرت يُحْمَورَها وات بنات الوعر ملأن السلال 
بأبجديّات مرقطة » ويخلعن الْصيلات البقية من فضاء هارب في سربه ؛ 
وأ تى المشيع : أ قامات ستختار السلالة؟ أحضري يا نفس ما أحضرت 
من حبق حديدي فإن اليل يطلق صقر ٠‏ في غابة ويهيم مغسولاً ببلور 
الأ نوثة مالعا أبواقه بلهاث مامُوْثٍ وتس أشقر خارت قوائمه . أركضي يا 
ضر ت جمهران» لت ارتفعت قرو مل ليلاب تحيل أحضر؛ 
وتزاحمت في م: منبعى الهالات والهلعون : لست مدينة »لست انتظاماً معنا 
في حطر مخلوقاته . هبي اركضي يا نفس » فوضى صندل جذعي › 

أركضي في جنار » في عقيق بارد» وسلي وبوحي 
واجعلي من عارض أرضاً » ومي عارضا 
للجمهرات تجيءُ في خزف اسح . 
فر رسخ ملكي » وکم باعدت بين حدوده يا نفس » کم سورت ينبوعي 

بجلد لبونة » ونهضت بين سناجب الأ بنوس متبوعاً بجيلين استوائيين › أو 
بال ب ية . كم ضعت » كم ضيَعْت في أثري شعوباً صرفة » ومسحت 
ظهر أتانها ا کاللیّف ؛. کم كنت الوحید الفرد يطلق كوكباً لصقوره › 
ویری عراك ادن مذعورة . كم جاءني لسرن یدفع شمسه كفريسةٍ ٤‏ 
وکم الندامى اا أيامهم ومشوا بأجراس السمندل في جروحي . 
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فسخ مُلکي » وأزعم : فرسخان ؛ وعرعر جسدي » وأزعم : ردهة بين 
الصفيح . 

لي حلاف اسر في کل جوف » وارتباکي 

کارتباك فجيعة صعدت ف ميعادها 

ومشت كما تمشي الكراكي 

في ذهول مُخکم يا نفس ؛ لي ميثاق كل فجيعة » لكنني 

ميثاق شعب جت أضرمه وأذهب في الضريْم إلى المديح 

عالياً لاتا غیرت موضع نجمة وشردت ا في غلالآات العذوبة 
ساحباً ذيل الرداء عن السفوح . 


أي تفس أقلقت أيل المدائح ء 

أي عشب کر يعلو ويرفع لي مديحي 

في إناء مر من أُرجوان النعمة؟ أنطلقي إن ا فف أبعد» ثم 
بعد علا ب بشن کيا رمي فتوحي 

مثلَ سماق وفلز ذاثب ؛ يا تفس إنّي جشت من يأس المعادن قاصدا 
يأس السلالة في حنو بالغ « اوخت الحيوات أحياناً حديثاً مفرطاً في 
ترات رور 

«لو أن عمال المدينة حطموا ماسوزة ( و غسل ا بحمضص 
کرت وعادوا آخر الليل انطوائیین > کل تښد ET‏ من تاه ويضم 
أسلاكاً کطفل ؛ لو بکی الطلاب والحرس الحكوميون تحت جدار مدرسة ؛ 
لو أن ستارة سقط بشرقي المدينة واستعاد الملسرح م الحسكد الي جر ۵ه من 
eS‏ شكيمة 

1 تفس القت ا ادائ 
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ا و ی 

eS‏ : أنا الحداد 
وتقدمت في غفوة توقظ ا eT‏ قصدیر a‏ 
ثم تقتحم الذكورة . إنني الحداد ر خم 6 د 
الجمر؟ 

عب مک پو ورن لی کدی 

کک اين ص دورق E‏ ¢ 

TT 

عشب مُسکر يعلو ويرفع لي مديحي 

وى ال حين أحني قامتي لسمندل › وني بان فأرفع 
درعه a E‏ 
الأجرام في حجراتنا كارانب ا ی ر 
ريحاننٍ سأجشو تحت قامته أباعد بين أوراق لها فُرَحيَةٌ من مخمل» 
وستجهش الأبعادُ في عيني صارخة ديا بااطفولة ا أركضي يا 
اشر إني فا درعي بغسلين وفجر أرقطٍ كالنئر» إني قاذف قلبي 
وجيلي في قرنفلة » وإني قادمٌ حال من الأحشاء والرئتين ين » خال من کل » 
خال من الكبد : ارفعي درعي ي » أرفعيه لنخلة أو وردة » فلقد نهضت أمام 
نسلي طاعناً في نبعه » مثلي كمركبة لها مغتان أو زندَت من الأفراس » 
مثلي مثل مفجوع يدق على صفيح لأمع بهباته وشموسه » ويعود أكثر 
وحشة فیمازج الأرحام بالأاعشاش . مثلي مشل هذا الشعب .. فلترفع 
دروعی نخلة أو ورد لى هذا الحدية 
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بین نافوراتنا » ولينبق عَدَمٌ مديد 

کي فقن e‏ في ظله « 

ا أقدارَهُ في فَبهَ مكسورة» 
او جن عراف وأردية يعود بها الشهيد . 


ليتها رفعت دروعي » ليتني غت جسمي عارياً في عُصفر٬‏ ورايت 
کوكبَهٌ يدور به الصعود . 

ليتني لامست لَمس الظنٌ ما يخفيه قوس أمومة طرفاءٌ في نبع » وفي 
النبع الهوادج وامحاریث » التوازن » واشتغال فصيلة بفصيلة . ليت 
اكت إقفالها وفيت بحناجر القصدير » ليت EEE‏ 
بوره هذا الصعيد 

حَربه وزروده » 

واستنهض الحذقين حيث ستونهم بوص وفتَبةً خحيمة مزحومة ا 
الإنسان ؛ ؛ ليت الآلهات نزلن من بورق في مقتل الإنسان يستودغته 
غلا وجلد جاموسٍ ؛ ولیت تبادلت نخبي الحزد « 

حین ت الغبار کدرهم 

ورأیت آباثی ووقتی ماثلاً کالصاری 

وهتفت : يقتلني البعي 

ثم تمحو الهاوية 

خُوّذ السنابل إذ تقوم إلى صلاة الدّفن في أعضاثي المترامية . 


من يدعيني الآن؟ أي کواعب اأمسكن حیزرم م المدينة ٹم أطلقن 
الفحولة من قوارير الغبار؟ وأي مقتولٍ توازن مؤته شمسان : 
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(۲) (۱) 


شج کرت ا قاجا شمس رَمَّت أقداحَها 
وتکسرت ورْمَّت 

الندامى الندامى 

فانحنوا فانحنوا 


(هذا اتجاه الصاريه) 


أو يدعيني بارق عحو کما تمحو حدودي الهاوية؟ 

أو تدعيني خحوذة؟ إني جمعت هياکلاً بهياکل » 

وضحکت للشعب الذي اجتمعت به الأهوال ‏ في مر 

ت با ا 

ولثمت ماء الساقية 

ورایت فی حصبائه أُمی ؛ رأیت شعوبی اختلطت › وقلت : تبارکی یا 
تفس »إن الترجمان ماع ؛ وتباركي يا تفس » هذا صاحبي قد عاد من 
أيامه » هذا طلال : أتذكرين ن شملته بالرند والنعناع واستنفرته فاستتفر 
لباقوت ثم طوی جوانحه على بلد» وأطلق جرحه؟ أو تذكرین صرحت : 
يا لجمال ماأهرقَة من حزن هذا اللوتّس العربي؟ ثم صرحت : هذا 
صاحبي یا تفس » هذا لوتس مُلقی على ماء تکاد شفاهنا أن تستحم به » 
وهذا صاحبى يا تفس › هڏذي زوجه ودروعه › وأنا تکافژ صرختین تناهتا 

قاطع کالوقت يهزج بینه وقت بتول . 

يا تفس هذا صاحبی › 

يا فس هذي نجمة موصولة بخيانة مُتعالية 
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وخیانتان دمي : بلاد د أهرقت « والهاوية . 

وخيانة هذي المدينةً حيث تغمرٌ ريحها ريحاً فلسطينية بحشالة من 
أبجديات النخيل ورملها ؛ يا تفس هذا صاحبي قد عاد من موت دمشقي 
إلى موت ری فقراءءٌ مستوحشين يكسُرونٌ جرارهم في حجرة من 
أبجديات النخيل » ويرجعون إلى الينابيع الخفيفة عاصبين جباههم نة 
و > وأهتف : مر ء مر طلال » إن العاصمة 

رفعت ١‏ إليك ؛ كتابها وقضاتها › 

وتثاءبت مدن كان ا محكمة 

وهج لمدفاة تراخى نائم ‏ من حولها » أو نائمة . 

والشاهدان دمي وزنبقة ؛ ؛ أتذكرٌ كم كتبنا عن جنون كتابة,ٍ > کم قلت 
إن الطاولة 

ستكون آخر قاتليك » وإن شمس السنبلة 

ستنامٌ في «الشياح» » إن دفاتر الصحفي سوف تمر بين «المسلخ» 
الباكي وبين العظم » إن القنبلة 

فرحٌ » ونك ذاهب نحو التواريخ المعادة كالصدى والمهملة؟ 


ستنام؟ أعرف أن غصتك ذاهب لينامٌ » أن ثمارَ هذا الغصن والأوراق 
ذاهبة ودعي ذاهب لينام أني ذاهب والریح ذاهبة » وأرضك مشلنا 
ستنام : فام راحتيك بخردلٍ وقطيفةٍ وار زنك في 0 أخحضر تجتازه 
الأجساد مشل القافلة ٤‏ 

واذهب ٠‏ فإنك ذاهب نحو التواريخ ا لمعادة کالصدی والمهمَلة 1 

ستنام . . أعرف يا طلال » وأعرف الطيرٌ الذي سيحومٌ حول يديك إذ 
E a‏ بين الظلام لطيفة متناغمة . 

ستنام . :اقرف أن هذي الخاضية 
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نزلت إليك بقَبّعات حلوة « 

وسترة و الفلسطيني » والريحان » والقَقَت عليك 
کزنبقاتِ ناعمة 

فقطفتها وارتحت » ثم تركتها للسابلة 

وذهبت » أعرف أن جسمك ذاهب نحو التواريخ المعادة كالصدى › 
زالميملة. 1 

وعرفت أني ذاه » والأرض ذاهبة » وناري 

محض قضبان وأخلاط من البازلت والأحشاء تذهب بالنهار إلى النهار . 


من يذعيني الآن؟ أي صديقة عادت بقلبي من حطام أخضر › وبکت 
لأني لم أجد موتا مهد فلزه E KE E‏ : مري يا 
نباتات الغضار » ويا صديقة خيزران مائل في ضفة الخابور ؛ مر طلال » مر 
كتربة ر مجروفة من سفح «سنجاره الخجول فإنني لامست موتك لمس مَن 
مرت يداه على قرون الظَبي : تلك صديقتي » تلك الغصون وقد ترامت في 
ا »تلك جنادب مسروجة » ودمي يجيء ان 

خانضا ميراثه » والبحر يلجأ من «مهاباد» ارو ا الخليج 

لكأئما سَعَت الملوك إلى انكسار › 

وانکسار البحر نبض خالق ينحل في زبد وموج » 

E‏ ؛ لكنني 

شرك » ودرعي كالثلوج 

ایض عض دور به اارون على ارزع ٠‏ 

کل ی هادیء > وطلال أهداً من وعول تستريح مع مع الظهيرة› 
والسنماء جار واا اواس لزه معتدلاً كطقس» > حاكماً بين الدروع 
أحيطًها بسيور معدنها وأقطع ما يۇصلني کشمس في ف اغ الأبجديات 
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التي لم تأت :«يا للحلوة انتظرت » ويا لجحمال عينيها إذا ما رف بين جفونها 
E SS‏ 
التي لم تأت e‏ کمیعاد سُقبل فيه وحشيّات هذا اروج :۲ 
للحلو » يا للحلوة أقتَرٌبا . .» إلهي 

يا إلهَ الأبجديات التي لم تأت » ماذا استنفر القلقاص؟ ماذا استنفر 
الجيل الذي ألقوه بين معادن مذهولة؟ ماذا يُصيّرني اعتدالاً اا 
فأصیح : «هاتوا حربکم ورک « هاتوا الطبيعة مثل a‏ يا 
زت يا غالا في رهبة الإنسان » إذ ني عار كهدوء هذا الجيل › ء إني واقف 
سيت اللواتى اجتزن ترجه ن رعب الموج واللغة : «الحبيب 

ا اتکأت ..» إلهي 

کل شی هادیء > وطلال أهدأً من وعول تستريح مع الظهيرة› 
والدروع جنازة والأفق لي : «هذي رموزي 

خلوة ة وأناڻي الهلعات يستغفلنتي 

ويضئن مسرحهن بين دم ولوز 

واحتفالي قاتل » ومعاولي 

کونة > والماء مصباحي إلى بهو الكنوز 

حيث أستقري الطبيعة في قناع مهرجء 

وأضيع الأرحام بین خسارة تأتي وفوز . 


والإشارات التي أودعتها في الورد تخرج كالمناقير الصغيرة كي تدل 
علي : إني تارك قلبي على غصن وبوصلة » فماذا يدفع امدن الجميلة أن 
تجيء إلي؟ ماذا يجعل الساعات أسلحة وتفسي مثل بوتقة لها عنق طويل 
من زجاج أخضر» والبوتقة 

عربية » والكيمياءُ ء - الشعب ترشح من جوانبها فتعلو 
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همهمات الشعب بين دخان نار فاسقة؟ 


یا ری هذى ارك اقلت جور انها وخدیدها: 

يارب هذى ريجك اغتسلت من الريح التي رفعت إليك نذورها . 

يا رب هذا قلبك اقتسمةٌ بلورائناء 

هڏي رموزي سيدي › 

وفسيفساثي الأ نظمة 

وجداولي تعضي على مهل وقد لبست فراء الملحمة . 

وكسيد بثلت جيل الح 

REY e بعشاثر‎ 

ونفضصت عمري من نظامك خالعاً ری وای ن جو 
الإنسان : هذا مقتلى يا رب » والهجرات آتية » وحرٌ عنصرٌ الماء الذي أكسوهُ 
شکل القلب ثم أعيدة ماء » وأكسرٌ في مرايا نبعه شكلي معيداً كل زاويةٍ 
إلى قانونها في المهزلة . [ 

وافجَرٌ الأجسامً حيث تفجَرت أشكالها ء 

وأقول هذا مطل حَسَن » وهذا 

منفذ بين رارج المعادة کالصدی › امهل : 

لا بأس » هادئة هي الأجناء” » والحرب التي علْقَنُها كقلادة ستظل 
مثل قلادة « سأظل أمتحن السناجب في السهول وأحتمي بفراشة م 
معدن حر وأستقصي العوالم فانحا بين اللقالق والوعول كما يصيح 
الفاح : أشتعلي أشتعال طريدة ينها اللقالق والوعول واا استنفري › 
وخذي نهاري يا زواحف لا دروعَ لها » ومرّي مسرعة 

هي تسح ساعات وأخلق ف من ثور ة متنازعة : 

(في الساعة الأولى أباشرٌ جمع کل ا في زثبق › فإذا تلاصقت 
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العظام كسوتها باللحم » ثم تركتها للوقت يكسوها بجلد ليّن » وغسلتها في 
التاسعة 

بدم » وقلت لها أركضي في خندق الل المقاتل مسرعة) . 

هيتس ساعات, ولكني سأختزل العناصرٌ والعواصم حاضناً أشلائي 
الأخحرى ا نحو بادية,ٍ رکٹ وسا ترمي على جسدي عباءتها 
كأني آخرٌ اللغة التي سقطت » كأني جرح كل محارب »أو دع من لا ديع 
يحض موه ؛ هي تسعٌ ساعات وأمنح مَقتّلي سبباً » وأرجع من حرو ب لم 
أكن في موجها غير اتحدار الموج نحو عويل مخلوفاته : هذا ا 
غد لیس انهداماً » بل غْدٌ متجانس » وتری اديه صرخة مرف إذ 
ينحنون على معادنهم » ویحتفلون بين شرارة وشرارة بنظام خلقٍ مرف . 
هذا اشتعالی 

حين أجعل جذ كل مقاتل كبداً يجرٌ على الرمال 

مه ء وأهّيءٌ الأشياء في أحزانهاء 

مرتجفاً : تعالي 

محو الهواء وأنتقي هذا الفراغ الفحل كي أصطاد جمهرة من 

أصطاد شعباً ذاهلاً عن شکله ء وأقوده نحو الفراغ الفحل 
منتحلاً صفات محارب أو دولة » وأصيح مرتجفاً : تعالي 

يا بغال الوقت » ولتقف السنابل في قميص السهل » تحت فراغها › 

وليمض شرق مثقل بدم العناكب والحالي ٠.‏ 

إنني أمحو الهواء » وأستطيل مباركاً هذا الفراغ الفحل حين أرى 
القتيل يجس كوكبَةُ كفحل حاذق » وينام بين عذوبة الأفق الغريب 
وموته » وأصيح مرتجفا : تعالي 

يا غزالة كل مأدبة » فإن وليمتي شرك لأجناس ستسقط في عذوبتهاء 
وتنهض حيث لا جرح سواي كأثني جعت مسك الشعب في قارورة 
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وسکبته في مرکز حي فکانت أبجدیات » وكان الله ؛ أو لوحت للانشی 
منديل من الكش والأعشاب وانزلقت يدي فتهاوت البلدان . 
ل شرك » وأعلٌ : «لا مجالس » والحكومات لقعم بين 
منظوماتها › وا العمال غير نقابة العمال › والأحزاب تستوفی شروط 
حضورها في جدول الطبقات » والمتوسطون لدى المدينة يحملون نساءهم 
كدريئةٍ > والبر لان دعابة والحگم خر لعبة ا الترّهات الخاسرة 

ولتأت تلك الشارة ا متناثرة 

من طغمة مهزومة,ٍ ومشقفين يجئدون على الحبال 

مجدهم کمهرج . .« وأصيحّ مرتجفاً : تعالي 

با دة ا اة وا نساء حقيقة محسومة وتناثري يا أرض تحت 
دروعنا إذ E a‏ وصلصالٍ اوک شاا فنعود محض زنابق . 
واصح : عودي يا عُجُول إلى مدى سهلٍ هناك » ويا فراشات أركضي 
محمومة » فأنا انبثاق الحرب بين ر ء واا اخيتارٌ البرق في فوضى 
متهالك » وأنا الفلسطيني يحمل و o‏ ل «نابُلسَ» ف رفق 
کان باد ال بلاداً مثلها وتورعت في القلب »أو جفلت زرل 
عادها شوق الوعول إلى الوعول . 

اه أمتحنٌ الحياة وأحتمي 

بفراشة شة تمحو الكتابة بين هاويتي ومیعاد السهول 

وأظلُ أدفعٌ بالسهول 

نحو ميعاد الجنون » ووردة الفتح البديل . 


۱۹۷٩ آذار‎ 
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فراشات للعواصم 


باسم الحلبات الكبرى › 

باسم دروع مترفة في نعمتها إذ ترفعها الأدراج 
باسم التّرف المرفوع إلى عتبات الحرب سألقي 
هذا الصلصال الحي كدرع فوق مكائدكم › 
وستتبعني الأبراج» ٠‏ 

نحو صليل الأسلحة الكبرى لعذابات الإنسان» 


وكالإنسان ساقتلع الأرض وأرفعها 
فوق يدين من القصدير يازجة العاج : 


«نخب غویل واچ ۱ 

ومدارات عائمة فى الإنشاد . 

نخحب الأقنعة للصقولة ج والأعياد» . 
وسأقتحم الإنسان ٤‏ و ( بالاسلاب » ونفسي 
مأدبة » ودمي جن وسياج 

ولتنْبعني الأرض إلى المأدبة الكبرى › 

ولتتبعني فاجعة وهياج 

فانا الا بو »وقد رجت جبین 

فوق حياة صاعدة مثل الصقر « 
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وفوق نسيج سيهيئة التساج 

من صلصال وجلود كجلود الثدييّات ؛ 

سأخبر کم عن حلبات عارمة كالأاقدار > سأرفع للأقدار صليل 
مدائحكم » وسأدفعكم دفع حصان الطاحون لتمتلئوا بقرابين المعدن يا 
جمهوراً يرفعة الجمهور ذبائح في صلصال مدائحه . . 

یا جمهورا يصعد في خطوات الاعزإني أشهد ما تشهدة الصدفة من 
أقنعة ونساء في أقنعة الصدفة »مبتهلاتِ يرجعن من ا لحب »› ومبتهلات 
ال ا وهن يعدن نظاماً أفلت من میعاد الإنسان؛ ويا جمهورا يصع 
في خطوات و السح إت أتوافاة جلا لا في أسلحة 
الصدفة كي أشهد ما يشهده الحوذي الحجي على مركبة خلف لبونات الحكمة : 

«هيا يا ماعر› 

ها كين النغمة» 

ا ا 


هيا يا فرس الفلز ء 
وهيا يا دلدل » 
هیا یا میعاد . 


قلب يهزمنا أو نهزمه › 

ويصالخحنا الإنشاد 

والحذقات اللاأئي يقنصن مدائحنا» 
يتوف مدائحنا 

فوق قرون لامعة من أخشاب الصندل › 

أو لر مدانا بنبيذ» ومدائځنا ا 
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حين يضيق الوترٌ الأكبرٌ في دائرة الأنثى › 

وتكون الأرض بُزاة عالقة في شرك القخل › 

وآن الموج المنقاد 

يخرج من دورقه امائ » ولا يبقى 

غير نيازك أجساد تستدرجها الأجساد» . 

إني أشهد ما يشهد. الحوذي على مركبة خلف لبونات الحكمة » 
E‏ ما يومض أو يتوالد من أقدار يحلجها الحلآجون» كأن النسْج 
الأعظم د نسْج من أخلاط الجر ومن سَفسطة وحظوظ : هذا النْسْجٌ 
الاعظمء هاما أشهد مين أكون على مركبة أف لبوناك اشكمة. 
مستبقاً أمر الإنسان » وأدوار المخلوقات على حلبات النعمة ؛ هذا ال 
الأعظمٌ نسجي بين الحلأجين » سأرفعة فوق يدين من اللاب إلى رغد 
EE‏ يدين من اللّبلاب ذبائح للإنشاد 

عى الع 

«هيا يا ماعرء› 

هيا يا كبش النعمة › هيا أيتها الأ بعاد › 

هيا يا فس الفلز» 

وهيا يا دلدل › 

هيا يا میعاد 

سرب من أجنحة يدخل بهو شعائرناء 

ويجيءً مع الأجنحة لاساد 


محتضصنين ا وشکائم کالفیروز › وتأتي الأعياد 


مثل جواميس مُنهكة › 
أو سلور محمول بالأجرام › بطیئا یدخل بهو شعائرناء 
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ونرانا فى البهو قياماً دَهشيْنَ من الأكباد تكسرها الأكباد» . 


هذا اسح الأعظمُ نسجي بين الحلأجين » وأشهد ما يشهده الحوذي 
على مركبة خلف الثدييّات أوان تيل الأرض › فح مدارجها ا محظوظون 
بأقنعة الفؤقس و تجتاح اا ادات ال د راکچ غل 
النعمة متراً متراً > وینادین ا لحي المرئي : «تعال إلى ترفٍ لا تملکه » وتعال 
إا الأقنعة ة الكبرى لحروب لا تعلكها» . 

وأنا شی ما يشهده الحوذي على مركبةٍ خلف الثدييّات اللائي 
يخلعن أمومتهن ويركضن إلى الوحشي من العالمء » مثلي مثل جيوش في 
أسلحة الترّف الصقولة امجرت ونبد فخاخ لهزائم كل غريب 
ينصبها لاإنسان > ویحخکم قبضتة الغضلّة حول قرون,ٍ مهمَلة » وقوانين تنام 
على درج اللسرح . مثلي مثلٌ الحوذي » وأشهد ما تشهده ا وقد 
جرحن أمومتهن على المنحدر الوحشي لميعاد الإنسان ؛ ومثلي لا تمسكة 
الأرض » ولكن يتجانس - إذا يتجانس - في مجهول E‏ ویسبق 
جهلول الأعياد إلى كبريت مشتعل ليكون هو المشتعل النرَفُ في الحلبات . 
ولي عربات ذاهبة نحو شيد اكثرعَنراً من إنشاد أمرأة ا البعلِ 
وصارية النعمة » مثلي مثل الأسلحة ت المغسولة بالتهليل › وبالسُماق العاثم 
فوق نشيد امراق ؛ هاتوا ما يشهده الحوذي » وهاتوا زرد الحرب › وهاتوا 
الحرت ققد مان ت کنا س قلبي للأحبار المجهولين وللخنشار اجاول ای 
أكتاف القديسات كما تنحل ذوائبهنٌ مساء للفحل الرباني » وهاتوا مائدةٌ 
وسع الموج فقد أحضرت العيارين » وأحضرت مواثيق الفاح تحت دروعي 
لأفاجثكم بالإنسان . وهاتوا مسرحکم » 

وفوانیس احظيّات › 

وجمهور اللعبة ؛ 
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هاتوا فاجعة » 
وطواحين › 

وسنبلة » 

ومرايا للماء ؛ 

وهاتوا الاءء 

ودوراً للأقنعة الكبرى »› 


سأفاجشكم بالإنسان » 

وأسدل فوق مكائده السّعفاء 

سأفاجثكم حین تکونون دما دا أو مختلفاً 
وسأهرقكم كنبيذ عند العتبات » وأرمي 

حجر الخلوقات إلى بزكتكم لتعودوا شيعا » 
وسأجمعها إذ أجمع هذا التَرّفا . 


سأفاجثكم بالإنسان . 
بدرع ¢ 


بعظایات ونحاس › 
ay‏ 
پعيدر ٠‏ 
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وهیاکل . 

سأفاجئكم بالإنسان › 

ا 

ومشاعل . 

سأفاجثكم بالفاجع في الإنسان › 

بالهة › 

وافاجثكم بالرائل » 

حیٹثٹ ا الس على أدراج السرح « والأدوار تعاد الأقنعة 
الكبرى للحكمة » والجمهورٌ يسابقه الماعرّ بن مقاعده الحجرية نحو الدور» 

لا ميثاقالأسلحة تحت جاح امطمون 

LÎ‏ الطعون سأهدرٌ تخل مالككم ت ا 


سأفاجثكم بالإنسان لأشهد ما يشهده الحوذي على و خلف 
لبونات اروخ ؛ ؛ سأضرم رزوی لارا برل ی حي مغمورين بنعمة ما 
تغتسل النعمة فيه »وقد أوقظكم لتناموا a‏ ضريم ارح »وقد 
أوقظكم لأراكم فزعيْن من اليقظة تستترون بروحي من أسلحة الصَّدفة 
والأقدار Seas‏ ء الوثني وأكسرٌ فوق المائدة ا 
ککوز لخا ا الغامض والمتناثر من فاكهة وعروش ؛ ؛ وسأدعوكم 
و تغتنموا ا حجر الأكبر في ميراث الله » وكي تحتشدوا بحشود 
الكوبالت وشت البركان أمام الفوهة العذبة للمجهول تَجِسُوْن مكائدكم 
بید کالکیْد » وتشتعلونٌ كمَنْ اح شه اة الغدبةللمجهرل 2 
ساقاجئكم بالجرح لأجمعكم في حلبات النعمة عرافيْن يغالبكم طيش 


أباطر ا إلى بادية الإنسان . . . أنا الإنسان أفاجىء کل حیاة 
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بالأسلاب »لأجعل للحلبات الكبرى أبْهة الحلبات » وللأيام مقادير 
حروب,ٍ کالترّف « 

وسأجعل کل غبار رفي 

وسأجعل کل جناح ترفي 

وسأجعل كل لهيب ترفي 

وسأجلس مثل جلوس المعتكف 

بين حدود غامضةٍ » وقرابین ا 

ان بلادي ازل بين الادراج إلي دشان 

أن فرائسى انطلقت ثانية من اسر الروح › 

وأني منطلق ثانية بدروع من قصدیر أو حرف 

لأفاجئكم بالأسلاب ( اعات الکبری للأدوار احبوكة پين دروع 
الإنسان Lf...‏ الإنسان وهڏذي مائدتي في ردهات الحرب ولي ردهات 
أخرى » وموائد من وحشة ما يوحشني حين أكون القابض بالكفيْن على 
نواس مدائحکم › > أصغي ججيوشٍ عادلة كالوقت « وظالمةٍ کالوقت « تعود من 
الأعَّد الفاجع نحو الأدوار الحبوكة بين دروع الإنسان. .أن الإنسان ا 
كالدور امحبوك » وقصدي قصد مديح لم تعلْة شفاء بعد - أفاجثكم كي 
تغتنموا وتضصيعوا في رغد الدؤر ؛ وأعرف أني سأفاجئكم كي أغتنم 
الإنسان» وأرفع بين شکیمته الهرج الأوحد للأجناس » وأنى ي سأداهم قلبي 
لأشارك هذا القلب مهازله الحلوة بين أميراتِ يلبسن لفاجعتي مرح 
الصَقْرِ » ويركضن خفيفات في أقنعة من جلد غزال أو يُحْمُؤر» يهمسن : 
تقدّمْ . 

يا ابن غبار یترکم فوق تجاویف ّ تقدّمٌ 

يا ابن نساء يرسمن فراشة حَظوتهن على الأحشاء » تقدّمْ 

يا ابن صليل وهتاف بين الئعمى والڻدي » تقڏمْ 
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يا ابن القول الأكثر ما سيقال › تقدّمْ 

يا ابن الحبق السفوح ورائحة الخردل والسّماق تقدم 

ا ابن حياة تتجانس في ميزان اموت » تقدم 

e E 
لود“ سأداهم و الإنسان لأستبقيه ٤مم التّرّف مارم‎ 
للأدوار المحبوكة بین درن وين وسأستبقي الأدوارً لأدوار عامضصة فوق‎ 
السرح کي انتشل الأرض س القداس الرباني وأجعلها ی درج أو‎ 
اجا فقا من أردية الحشاة شين (وکاُ ردا غاضغة) ¢ وسأستبقي النوبة‎ 
حين اتوب :«أتوب إلى الخوف ؛ تز إلى برقٍ يکشفني إذ لا کاشف إلا‎ 
ال اوت إلى العصر الحامل مثلي خودت وما . أتوب إلى المهزوم إذا‎ 
شك هرعته شل جواد واجتاح هزائمنا ات اث الحرب أتوب إلى َة‎ 
. . کالحرب » أتوب ب إلى التوبة حين أكون الأ كثر فتكاً بين الأدوار»‎ 

عنيداً | سأداهم قلب الإنسان» 

عنيداً 

کالدزر 

الغامض 

کي أستبقي القلب رهين مکائده ه ومراٹیه ¢ وکي أتواصل في الأدوار 
لاضزت هرت بوبهي هڏي النعمة تحت جناحي . 

وسأضرب ضرب الحاذق کي استوفي أبهة 2 مجتاح 

وسأستقدم ما يجعلني الأكثر نهباً في النّهب» 

الأكثر فاجعة ¢ 

وساقتاد ریا حی 

نحو ذهول مَنْسدل فوق الأكتاف . سأمحو لأكونً الأبعد حيث تكون 
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الريح هي الأبعد: 

«کل بعید سیکون الأثر الباقي للإنشاد المرفوع إلي ..( 

أنا الإنشاد» 

أنا الأدوار ومن يختلق الأدوارء 

أنا المرفوغ على هذیان الحاضر لا أخبركم إلا ا لخبر الأبعد في الإنشاد 
امرف إلى ( وهڏي اا في ردهات الحرب . تعالوا لنجاهر بالفاكهة 
الخلزة والخنشار الحو . تعالوا لنقود الأعراس وراء قنادسنا كالعربات . تعالوا 
يا آبناءً نهار e‏ فوق الدرع فإني سأفاجثكم بالإنسان » ساخذکم نحو 
الك الغذن جرا کاللیل E E‏ کاللیل » وحیث ر 
الحمهرة الأبهى ستكرتون الجمهرة الأبهى » لأواكب هذا الإنشاد الوحشى 
إلى عتبات ؛ الروح جسورا ا في نعماي ؛ أنا المرفوغ على هذیان 
الحاضر لا أخبركم إلا الخبرٌ الأبعد في الإنشاد الوحشي » وقلبي في تُعمى 
ا لحاضر قلبُ شهیدٍ » فتعالوا يا أبناء ٥‏ عدمي »یا أبناء الياقوت تعالوا كي 
أختار نشيدي . 

کي اختار الصارية الأعلى في مهزلة الإنشاد › 

وأفحم في الحلبات شهودي . 

هڏي نعماي » تعالوا 

هذا شرك من نعماي › وقد خبّأت لكم فلْرَ نحاسي وحديدي 

ورات من هذيان الفقراء . أنا الإنشاد ا على عتبات الفقراء » 
وقد خحبأت لگ حجراً وعواصم واف خلت فنودیت تقدم »فحقدمت 
ککلداني جهم خف قناع الله أشم الليل وأعرف أن لنسلي رائحة في 
الليل وتهلیلا ل يسمعه المرئي . ونوديت : تقدّمْ » فتقدمت كمجزرة لا 
تعرف کیف تفرق بین بلاد وبلاد ا المت لنعماي . . 

أنا الجزرة النورانية › 
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ولتوقيت النورانر* 

وأنا اجىئ وقد أشعلة الحي 

لا أملك إلا الإنشاد » وأقطع قلبي 

بلدا بلدا فى الإنشاد » ويأسرني الأبدي 

وأعودُ فأربط قلبي بلداً بلدا كحزين » أو كجدير بالحزن » وأنظر خلفي 
فأری مدني وقراي کن قش في رات الأكرادء وخلف العربات أرى 
سهل «بريشا» والأغنام - الملكات على السهل ؛ أرى «شمدين» يجاهرٌ في 
نفر ضة الآمر في الثكنات وض الدولة والميراث المزحوم بروث الحيوان . 
ری «شمدين» يغني أغنية الكردي ا «(موسيساناً» فوق يدین من 
الأبلاب إلى آلات النسئاجين ؛ عنيداً يرفع «موسيسانا» بين عويل الدرك 
الأجلاف وذعر بنادقهم : 

«(شمدين » وأنت همل اشد 

تسع رصاصات,ٍ قبل من عصر العرب الإإفرنسي › 

وق َلك REE‏ 

وتدور بعينيك الناعستين على شيء ما » 

وتقول : أنا بيت » والباب هو لباب : 

خشب » وتواريح ينكرها الدَرَكٌ الأجلاف » وينكرها الأغراب . 

وتقو : أنا شمدين › أنا شمدير 

۴ أقنعة ارا وأقنعة الزيتون 

وأنا حبر ََسقَطّه البهلول » ويرويه اجنون» . 


وأرى ن على بغلته الشقراء يغني أغنية الكردي محاطاً بنساء 
«بريقا» اء «بريقا» يحزمن لشمدين جسارتهر ت البرسيم 
الا 
خضر» 
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آز تحزن العضار 

مبتلات بحنيني وعنادي 

مبقلات باریچ شيلم والشوفان ٤‏ 

ور مُهرقة بين رمادي 

ويقربن ااي چا طافحة بالجهول › 

وينثرن لبغلته الان وأعواد ار 

ويتمتمن : «لعصرك يا شمدين ا العصر» . 

وأری «شمدين» ؛ أرى خلف قوائم بغلته الشقراء متاریساً وبتادق 
تعلوء ولغات مستجعلة كصغار البط » وحُلمْاً يتدحرج من أبواب 
الكنات « ت يجرُون سلالاً مشقلة بجوم وبأحذيةٍ ؛ وأراهرٌ أن 
نشيدا کنشيدي يعلو خلف قوائم بغلة شمدین » وان عويلاً کعويلي يعلو 

وعوالم حیری يستفرئها الجدل . 

وأراهن أن بويهيًا سيقامرٌ بالإنسان على مائدة الطبقات. 

وأنٌ الإنسان سيبهرة اج المَدَلٌ . a.‏ 

لكنْ سأكون الجزرة الأكثر جذرَاً في الحلبات . سأدفع e‏ درفي 
بعناد الحكمة نحو الحلبات وأغسلها ! بحنان الحروم من الجد الوحشى 

أنا الوحشي وقد أشعله الوحشئ 

يفي 

والمسرح هذا المد الأبدي 

اچ وهیاکل 

وسماء تهج کالأصوات » ویرفعها 

فوق يدين من الأبلاب إلى الأكباد د مقاتل . 

لي اقنعتي وجښوري 

ومدیح ل ن ن البازي أو العصفور 
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ومالك قلبي تتناثر في خطوات الإنسان ؛ أنا الإنسان أفاجثكم ت 
ليس مديحاً» وبهاوية کالحلم» الاك بحنان احروم من الإنسان» 
وأحزم قلبي لأغني خلف دروع مشقلة, ينابيع الكبريت شمالاً : أحزم قلبي 
وأغني لينابيع الكبريت » لثلج متك من الهضبات شمالاً حتی «سنجارً) › 
وأمشي في سراب الحيوانات أليفاً تغمرني دعَة الثلج الأبوية 
تواکبني ککهولٍ عَرَافيْنَ ؛ وحيث قر بي الأرض أقول : انتبهي يا أرض 
وأهتف بالأعشاش : : اقتسميني . 

وأشد المعوّل من طيات ردائيٍ « 

وأهيل على الأكباد به کا دکا 

لا اغا اح e‏ مرتبکاً . 

وأعود فأقذف بالمعول > نحو عویل ا خلوقات › 

وأمسح وجهي وعيوني 

من تاريخ سيؤرٌخ للوحشي .أنا الوحشي »ولي أقنعة من سمًاق 
السهل وأبهة الأعياد » وفي الحلبات الكبرى للروح أجيء ککلداني حذقٍ 
یتهادی في سربال,ٍ من جلد فرائسه م بأكيد من أخبار الإنسان ٤‏ 
وکالإنسان سأبقدم اللعبة 7 مأخوذا أو ا 

بل سأشد جبيني في الحلبات بطوق من مرجان وخزامی › 

وسأجتاح مدارجها کا دَکا 

وسيلزمني الأكثْرٌ رعبًا لأقود حضور الحلبات إلى هاوية أخرى في 
الروح » إلى أسلحة وعتاد حي » وموازين أزين بها الوحشي . أنا الوحشي » 
ولكن تتجاذبني الأرض فأسقط في داثئرة الإنسان » وكالإنسان أفاجثكم 
بالأعياد الكبرى للروح » بالات تصْقَلًها الشهوة بالأرحام » بقلبي فوق 
شاخ حجري . وأفاجثكم ا الم أهتفة لذالك الثلج الممتة من الهضبات 
شمالاً حتى «سنجار» ؛ فهاتوا بكمائنكم » بالعجلات الخشبيّة للأقدار « 
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بحرب, وأباريق من الفولاذ ا لحي لأقرعَ شمس هتافي بشموس مستعجلة : 
تخب لبونات يرعن جنوني كالحكمة » نخب حنين یتعالی کالوحشي . 
أنا الوحشي وزوخي روح جیاد سرن - سابکي للثلج الممتد من 
الهضبات ا حتی «سنجار) ا لبلاد تتدحرج من «سنجار» 
وأعرفها بلدا بلدا سأحیط بکلٌ سیاج کسیاج » وسارفعکم بین يدين من 

البلاب إلى الهضبات نذوراً وکریح سأفاجىكم ‏ بالحلبات الکبرى لاروح . 
Î‏ الوحشر؛ أفاجثكم في حلبات الروح س من نان الما ء٠‏ وأصرخ : 

یا «تل ا 

يا إنشاداً یتعالی خلف غبار وحجر» 

أل جمعاً يتقدمٌ منك ويلقي 

تعب الإنسان كسنبلة فوق الإنشاد 

وألح ا تتشطّی مثل مراياك . . 

امح طفلاً » ومراويل » عكر 

وشار ات مقفلة للتاريخ المهدور كماء تحت نعال العسكز . 

المح ما يلمحه المفجوع بأرضين . . انتظروا : 

هذا إنشاد الوحشي »› 

وفي الإنشاد سأحمل في كَقين من الزعتز 

وهباتي › 

وسيتبعني الحرومون إلى الرعد » ويسبقني الحجر 

لنجاهرَ بالميعاد وشي لن ضابوا 

عن أبهة الأنقاض ومن حَضروا . 

وسنقتسمٌ الله على صَفَينْ من الخوذات . وأكثر : 

سنباهي بالأحشاء الملتفة حول مواسير الوقت » سنعدو 
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ا حول ر الشجرٌ 

لوا 0 « ا كالأنقاض : «لماذا يتراءعی الأفق من ٠‏ الأ نقاض 
إباحئًاً أكثر من شهوتنا للأفق؟» . 

سأعدو - وأنا الوحشي العارمٌ مثل خلاف الأضداد - جريغاً في رغد 
الفاجعة . . انتظروا . 

هذا إنشادٌ الحوذي › 

وهذا «تل الزعتر» 

حجر یتهاوی فوق نسيج الأسماء › 

ووقت ينحل على عتبات حجر . 


هذا إنشاد الحوذي › 

وهذا «تل الزعتر» 

لهب وقناعٌ يغتسلان برائحة الخبز : 

لنعمى الخبز› 

نجي جر فالغل ؛ 

لنعمی خم كالخربة ا 

فوق م آلإنشاد د بأقدام مثقلة بينابيع السهل › وأحضن «تل الزعتر» 
بيتاً بيتاً ولم الأقمار المهدورة بين التوتياء وبين الخشب المتكسر 


لأضيء : کدرع › 
أو ليضيء الموت کدرع › 


أو لنضيء - كلانا - الأرض على عتبات حجر . 


ا مشقلة ,یروق 2 e‏ هذا و إلى مدن 
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المهزلة الآن بإنشاد تتساوی فوا والخوذات ؛ أنا ناديت > وکم 
نادیت ال با اجا اتر حَذبا من أسلحة » وتعالي يا ابنة حلم لم 
یخلمه شرید لیکون لهذا الإنشاد صليل فوق العتبات الحيّة . 
نادیت : تعالي يا عتبات ؛ 

وأغلفت وراثي الأرض على صخب وصليل ؛ كم أشركت اليل معي 

في التهليل الهرطوقي » وأطلقت لبونات القلب على منحدر في اا 
«سنجار» نزعت عن الإنسان غلالتة القصديرية كي أمتزج لزج ا 
بأجرام مسرعة تحت عباءات الكون إلى ثورتها » وهتفت : «تعالي يا أسلحة 
أكثر ذبا من أسلحة» 

لتھسّیء O‏ الول 

ادا ری کا ع ال ول 

وهتفت : «تعالي يا ابنة قلبي » 

يا ابنة حلم لم أحلمة تعالي 

غبراء من السهل يظللّك الحجَلٌ . 


يا ابنة حلم لم أحلمة تعالي 

مْرّفة بخزامًى السهل بظلّك الحَجَل 
وخذي «ترشيش» قرنفلة » وخذینې 
مثل «الدامور» قرنفلة › ولتغة القََرٴ 
بشفاه مثل شفاه الحروم . تعالي 
ولتنکسر الأدراج الحجرية 

تحت مشقلة ببروق الحلبات 
وتحت دیع تتقاذفّها الأبدئة 


وليبتهلِ اسيل إلى السيل فإني 
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حرمن لغتي . 

حر من أبراج تتعالى في الهاوية . 
حر من أيامي . 

حر من غضبي . 

حر من خوذة کل دم . 

حرمن تعپي ٠‏ | 

حر من حلفاء يقتسمون غباري . 
حر من أجراسي . 

حر من لهبي ونحاسي . 

حر من صلصال وغضار . 

حر من صرخات المهزومين › 
وحر من أسلابي . 

حر من مائدتي ونداماي › 

وحرٌ من أنسابي . 

حر من عاصمتي ورياحي . 

حر من جوهري المکنون › 

وحر من مرحي وجناحي . 1 
حر من أشكال تتجانس في الحرية . 
حر من أعضائي ورمالي . 

حر من رغد القتل » 

وحر من تابد وزوال . 

حر من عبٹ الإنسان . . تعالى 
نة عل لماعل الى 


خا خوف الحلبات إلى الحلبات › وشدّي «تلٌ الزعتر» كالمنديل 
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على حجر أعْبَرَ مثل بلادي » واقتلعيني جذراً جذراً لأبارلة هذا اليأس 
لطافح بالأاشرعة الأكثرلجَمًاً للبحر» وبالإنشاد الوحشي لساعات 
السّلب . ويا ابنة حلم لم أحلمه احتضني هذا المد العارم من هجرات 
وعویل » واحتضنيني بجماهیر حاضنة لهب الات دات اا 
ج خر » واستعجلت طلائعهم فوق جُسُور القؤقس والنعناع المائي . 
وللشهداء تزيْنت بأقنعة السهل » وأحضرت الأرض معي كدليل . . 


محاكمة جانبية 


آ/ 
إن مرت الأرض ولم تلفت 
إليك ٤‏ واستوحشك اليل 


وعدت من ثور 

مکتملاً كالبرق إذ يبتدي 
يده اَنَل 

فما الذي تفعا'؟ 


ب/ 

وإن أتالك الجبل 

في درع من أسلمتهم للجبل 
وفاجأتك الثورة الثانية 
وفاجأتك الذول 

بالطعنة الثانية 


إن صرت کالرقٌاص مسترسلاً 
إذ يجذبك «الْخْتّمل»› 
واكتَمَل الغضل 

فما الذي تفعلٌ؟ 


«للشهداء 

أنثر قلبي كفراشات › 

وأقود إلى أعشاش لاء 

کبدي ¢ 

وعصافيرً وی ¢ وسمائي 

وأهرول بين الأعشاش لأمسك وچا ٤‏ 
ا وغاصمة 

وأهرول بين الأعشاش لأمحو 

هذا الزبد العربي عن الأسماء . 

کل شهيد يتقدّمني الآن › 

وللشهداء 

أنثرٌ قلبي كفراشاتِ 

واقول یا وعيبي 
بالاظلاف e‏ 

ولينطلق الأمراءُ إلى نصر أكثر مهزلة ‏ 
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ولينطلق السُفهاء . . سأعلو 
نزقا کالغزو على واجهة الصحراء ن 


کل شهيد يتقدمني الآن› 
وللشهداء 

أنثر قلبي کفراشات وزبیب › 
وأقول : تعالواء 

هڏذي أعلام تخرج من مقََلنا 


اء رخذ فاضة تخر من مَمََلنا 
والأيام تحاذي هاويتي وعرائی ي 
وأنا آن گیا وأهرول 


بين القلب المنثور وبين الشهداء» . 


با ابنة قلبی 
يا حاملة هذا الدرعَ الوحشي إلى الحلبات 
تعالي » 


رتمالي يا فتيات الظلمة محتشمات برداء الخلجان » ومؤتزرات, 
بالهول فهذا شمدير مهد ثانية للأجرام مواسمها » وميل على العشب 
كَمَنْ يسمع تهليل الحجر الغارق في العشَب » ويخطو - والأيامٌ وراء قوائم 
بغلته الشقراء تقوم وتخطو - نحو جحيم الإنشاد . وفي لحظات خالصة من 
لحظات الكيْدٍ يجس نجل القوس الغامض من أقواسِ الإنسان » ويهوي 


بیدٍ مسكة با نجل فوق القوس فتمتلیء الحلبات RE‏ ویواقیت, وجلود : 
هذا شمدین ¢ 


وهذا إنشاد الصلصال الحي لشمدين › 
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وهڏي بغلتّه الشقراء تجاور نبع الإنسان وقفل اة : «يا شمدين 
يا أدراجاً عالية » 

تصل الطعنة بالطعنة › 

والأقمار بأقمار الطينَ 

مادا خیرت الا 

وماذا ألقيت إلى بردى 

من أخبار يبعثها الفقراء إلى الفقراء؟ 

ماذا ستقول؟ أكانَ الماء 

شبحاً من أشباح الشَحاذيْن » وكنت يدا 


تعمل خبزا وجوازات للسّفر الميمون؟ 


يا أدراجا عالية يا شمدير 
أن الأرض مهرولة تحت جناحي وجناح الجيل المطعون» . 


هذا شمدين ¢ 
وهذا إنشاد الصلصال الحي لشمدين . . تعالي 
یا فتیات الظلمة E‏ برداء ء النبع » وموتزراتٍ بالبحر » فهذا شمدین 


جاع اة ن “ الآمر في اكنات ويبتكر الريح اشا للريج مزركشة مثل 
الوب التركي ¢ ويخني قامتَه الفرعاء لسنبلة أو لقطاة عابر : يا شمدين: 


ها انت AY‏ بنساء «بريقا» ا ¢ 
اء «بريفا) مۇتزرات بجلود الماعز وامجهول يخيطن بلاداً ثانية بین 


يديك » ویرفعن رداء البحرٍ إلى منكبك الأعلى بين مناكبنا »أو يجعلن 
الليل عناقيداً تتدلى من دالية تحت الثديين » ويهتفن اء ت اا 
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شمدينٌ » وللعتبات س بين ذراعيك سنبدا هذا العرس المغسول 
بعافية الأنثى يا شمدین . 

ها أنت محاطً بنساء الأردنٌ » وتبكي يا شمدين 

ا الأرون قط النهرً كأرغفة الخبز» ويرفعن قناعاً من بوتاس 
ومياء بين يديك » ويستذركن فيمسحن جفونك بالزیتون . 

ها انت ا بالأقنعة ة الكبرى لفراعنةٍ 

يقتلعون الأهرام وینتحرون . 

ها أنت تهيء ثانية للموت خلاخیل ا لحلبات » وتدنو 

من مدا إ يتواره الققراء ویرفعه 

تخر يديك العيارون» . 


هذا شنمدین؛ 

وهذا إنشادٌ الصلصال الحى لشمدين . . تعالي 

يا ابنة حلم لم أحلمه تعالي 

فأنا الأبوئ » وقد أرخحيت جبيني فوق جهات الإنسان » ومت 
فأحيْيت اموت . أنا الأبوي وبدئي أحصنة » وعذاباتي تتناسخ في أشكال 
مَرفةٍ ؛ وأنا ارف ألقي بين يدي الإنسان مباهج لعبته الكبرى › وأقول : 
yS‏ هذي محرت 
ومن أدراج ليحر صمدة مۇتزرين ا بنا الصلصالي › 
وقلا لاا ل E i‏ من عافية» ؛ e‏ العافية 
الاكثر غمرا من عافية فوق الأدراج » وفوق العتبات الحيّة للأيام الكبرى 
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مجالسنا بين البحر وبين سياج الأقدار؛ وللإنسان العارم كالصرخة ننرع 
عن جبهتنا هذا الطوق المائي ونركض في أقنعة الحوذيّيْن إلى لهب 
سنصالحة الآن . الآن تعالي يا ابنة حلم لم أحلمه » فقد أرخيت جبيني 
فوق عویل الأسواق المتدة من أبواب «كليمنصو» حتی «فتًال» » ومن 
«فتّال» ك و e‏ إلى «شیبوب» الكردي بلاداً ثانية : 

«یا شیبوب 

آذکر کیف جلست إلى جانبنا يا شيبوب 

ووضعت الصحن على حجرك يا شيبوب 

وتناولت قليلاً من ذاك ال الاش 

كنا نتحدث عنك » وعن متراسك یا شیبوب 

بين عواء القثاصين › 

وبين صحون الرَرٌ الساخن والأنقاض . 

ودا الت الراخد فا ضربك با شيرب 

کنت ميل بعينيك کطفل, خجلان . 

وماذا اشا اشرت 

قيل ركضت إلى صاحبك اجرح وفاجأك القئاص 

برف ا خرقت قنبلة 

گنت تعَمّها تحت حزامك یا شیبوب 

قل تناثرت تاماً . . 

وتناثرت تاماً یا شیبوب» . 


فليتمهل هذا الجمع الصاعد من أدراج البحر لاحمل بين يدي بلاداً 
اة من «فتّال» إلى «الميناء» » لأجعل ملکي تا لللإنسان ا 
كالتهليل البحري › وکالإنشاد المرفوع إلى العتبات الكبرى . 
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فليتمّهل قلبي يا ابنة حلم لم أحلمة او تى عاي الات 
بثيران وعصافیر ومفاتيح مزركشةٍ بالأكباد » وكالميعاد الحلو شالس توف 
الأسلحة الأكثر غطراً من عافية » وسأتتظرٌ الحوذیات ب يجن على مركبة من 
أحناش الربّد ع سماء الإنسان بأشرعة وملاءات 
كالصلصال › ويهتفن : «تقَدّمٌ يا ابن نشيدٍ لا تنشده المرأة إلا 0 
الفخل » فنحن الحوذيّات صعدنا درج م البحر إلى موجتك المرفوعة بين دروع 
النساجين ؛ صعدنا مبتهجات برنين جناحيك » وتهليل المعدن في أقواس 
حروب لا تملكها الآن . ونحن الحوذيات سندعوك إلى زبد» و بين 
الربد البحري ملي تعب اران ى a a‏ بعافية الحرب 
وكالحرب سنمسح عن عينيك بروقاً ميْنَةَ ‏ وسنأتيك على عززال البحر 
بصقر مباهجنا » وبخرنوب القول» . مهل يا قلب هل . 

کل شهيد يتقدٌمني الآن » وقلبي 

عنب يتدلی کثریات البلورء ورمان 

وأنا الول » وأعضائي 

مَحْض حروب منرفة » وا حيرا 

صدف وریاح . ا 

يا راص القلب تل » ولت الطرق 

ان يدحرج هذا الرب کواكبة ˆ 

من «سنجار» إلى «تل الزعتر» جَهماً 

في أقنعة الحلأجين » ويحترق : 

ولتنحدر الأرض قليلا صوب يدي لينحدر الإنسان 

من E:‏ ومکائده الأكثر نهب نھبا » فنا الحذق 

صلا سأداهم ما يرفعه الو تسان على آدراج مکائده 

وساقتلع العتبات » ونفترق : 
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«کل PE‏ هزائمه فى الإنشاد: 

وللإنشاد الأبعد - في هزائمهم سيهيني البركان 
ي وقلادات . . لللانشاد د سينشدني لهب » 
وسينشدني الحجر ارف والبركانً» . 

فلتنحدر الأرضرٌ قليلاً لأداهم هذا الجهول وأسلحتي البان 
وفراشات من صَخب الأنقاض . قل 

ي راص“ القلب › فهاهم يأتون ووجهتهم 

هڏذي الأعشاة شس المرفوعة مثلي 

فوق يدين من اللّبلاب إلى تهليل الإنسان. عهل 

ها هم يأتون وَمَفتلّك اران 

ومالكك العذراء عير كبوصلة نحو جهات أخری » 

وتميل كبوصلة,ٍ : «لم جك ده او يجك مکان» . 


لا تتمهل يا قلبأ ‏ فقد أصغيت - ومثلي 

يُصغي أحياناً - لعذابات امىج › وهرولت الأ حزان 
مثل فراخ ال حول إلى أعشاش أرفعها » 

وتواريخ أرفعها كالأعشاش إلى مهزلة الإنشاد . 

لا تتمهل يا قل » فقد أحضرت عتادي 

والأقنعة ة الكبرى للحلبات . : 

أنا الحلبات ودرع حروبِ مترفة,ٍ > والجيران 

صدف وریاح ا من یغاد الشهداء فقلبي 
عنب لن کثریٔات البلور ورمن . 


کانون الثاني ۱۹۷۷ 
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المريسة 


-١‏ السيدة 

IRE 

ا 1 

من هنا صعدت مدارجَها الغيوم » ومن هنا 

ترت مدارجها الدروع ¢ وأقبلت 

خود يدحرجها الفاة : 

هكذا هيّأت مسرحي : انهضي يا أبجديات » انهضي › أو هيّئي 
للشعب عمر فراشة يا ريح » يا غيبوبة حفلَّت بکل مهدٌم من مجده . 

ها إنني هيات موتا ضارعا » هيات عرس معادن للشعب » ثم 
صرحت : ما للأمهات جثْمنَ حول الشعب يربطنَ الكواكب بالغصون؟ 

إننی آثرت أن أستجمع اموت الذي أحياه فى أيامه › 

وخلعت في أيامه ملكي » وجثت من الحنين . 

e‏ عابق e‏ إلى حياة هرجها اندلعت 

و 


ولحت کیف بلادنا وقفت اء شبَّاکها ¢ 
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وهوت على سور الحصون 1 

ا . وهدأت مشدوهاً بطعن عناصر مشدوهة » وصرخت : : سرب » 
وانعكاسات لصخر تحت أعمدتي » وبي شعبً سوق عراءة ؛ هيا امنحوني 

ظلمة مغسولة في ظل مدرجكم . . أقول : قبائل قلبي أقول ك 
يضيق على الجنون . 

ودمي رنين مالك مذهولة تعلو» ويعلو بينها 

هرج لأندلس تفوح من الرنين . 


وأقول : يا أمراء هذا السندس البالي انهضوا؛ سترونني في ردهة ما 
بين قرطبة وقافلة بر مصر » ثم ترون هذا الأطلس الباقي يهر هريرً أنشى 
الكلب : 

أخفت سراويل ابنتيها » ثم الوت عنقها لغلامها : 

یل ی اا 

قبل بُعيْدَ جلوسهم للمائدة 

والسائن ) المحزون في إسطبله 

حذراً يفك لجام بغليه الارن في أدب جليل,ِ ت 

أو یشتم م البغلين ربدا ويلغي القاعدة : 

سرج م لهذي السيدة 

سرج لكلب السيد! 

سرج لزوج السيدة 

سرج لأمتها » وخادمها » وسر 

للسماوات التي هبطت كديك وسط صحن المائدة 

سرج لطير السيدة 
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سرج لحقل رھ : 

سرج ٣‏ لالهة تخبط القاعدة» 

وأنا دور کهدهد لا يهتدي للماء » بل لجفاف بلدان مغبرة رة کسرب 
الماعز : «الكلب الذي سرجه اوالسدة 

في غرفة,ٍ موصودة والزوج خحلف الائدة 

يهوي بقبصته ٤‏ على رْحَلٍ 


وينهضص ا أيامَه متف 


قولوا لشعب تحت أعمدتي : اغسلوه ء 

و كالحبل حول الأعمدة . 

قولوا : اقتلوه ٥‏ تحت قوس الأعمدة 

وتقاسموا رئتيه کي تدس الأ CREE‏ فيه .ك تخومه رة « 
وهو احتمال : ربُما 

أغواه نقش فوق بوابات سيناء الفريسة » ربُما 

تاريكه المنتات فرق الأغمدا ي ٠‏ 


قولوا أشعب تحت أعمدتي : اقتلوه تحت قوس الأعمدة . 

قولوا النسوة SEE‏ اه ا 
«یا 

ترنو الف ابنتها » وتجزم أنها مأخوذة راج ¢ 

وميل في a‏ کأسَھا فتغماة 

فيضيق سطح المائدة» . 
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a‏ قلبي مثل فوهة فتسقط منه اغاش وطير ت ويفيض حول 
الفرهة 

دوب من الفولاذ زوج بطين الألهة 

ویردني أصل تنبُأت الحياة به : 

. دلت تحت ر الفاكهة‎ E فة‎ EE 


قلبي السبائك » من تری يغتالني فرحا بنصل حاذق يهوي به في 
شَحمة الكظران؟ يا للقلب » يا لسبائك في القلب يا لحراثة ثيرائها في 
القلب » ترتطم العشئة بالغُضار الحي والمدن 3 احملوا أقفاصّكم وسروج آباء 
E E‏ الان و رت ؛ سأنتظرٌ الحياة » وربا استحجل 
الصُدّف اعترافاً بانشقافق جارف تعدو الحياء إليه . . لكني أ ثتمرت بغامضصٍ 
ملان > وائتمرت ل کان النخلِ وا جواهرکم عن امركوم 
ا : ألا اترو 
ستعرف موجة NNE NY‏ 
انها مأخحوذة شش ۶ هذا لحر ر 
سيغفو في فراغ عادل » وتضي يء مامه 
فراشات » ویخلع جذره الشجٌ . 


عودي إذنْ يا ساحرات » ويا حروب الباطن : الأرض التي وقفت هناك 
ولم تقف › 

حرجت إلى ميثاقها تعدو » ويسبقها المدى والآدميء . 

وأنا رد عالكي للكهف › ثم أحيطها بغياهب › 

Ey واد‎ 

وأقوم معتکزاً حصاري » عارفاً 
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ا تخل غابصن حملت لها ا ذعرَ طيورها › 
وأتت ا اا غاا اني الوريٹث الآدمي 
للبحر» أو لخلائق تبكي » ويحضتها غبار ساحرء 


علَمْتني يا شعب كيف أقوڈ سرب جنادب في القلب » كيف أقودُ هذا 
القلب مثل نعامة,ٍ « وأموه الأثر الذي رسشفتة أحزان الفرائس في حدود 
القلب ۽ وهي هاتفة بکل غزالةٍ للرعد : «قفزاً يا غزال الرعد ذا شل 
9 > وتلك مه للأرض» (هل علمتني يا شعبٴ ان فؤادي المذعور 
غزلانٌ وصيادون) يا أرض انهضي . . 

ادر ن وا ر ر ابات غي 

إنني استجمعت أكباداً ‏ وقاسمني لطم 

اغا ا وغراا حملت لاال جرات رمل کروغها: 

واس ت أکبادها كالعقد ؛ 

ا کالعقد › 

يا للشعب ما استجمعئة نجماً فنجماً 

خلف هذا الفاصلِ العدمي إلا شدني موت » وعاودني الهيام 

«يا صباح الشعب » يا امرأة يقاسمُها الحطام 

مخذعي » وأری بايا 

نيزكا لطفولة › 

وأرى الطفولة هدهداً وقرئ تنام 

وهى تلتقط الحبّاحب والسنين ؛ أرى الطفولة بيدراً 

تخفيه سنبلة » ويسرقة الحمام . 
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شعبُ کیف تعر مص غدا » ونسهو عن جنازات هنا ویقود ماعنا الكلام» : 


لم آقل وجي يي ۽ 

لم أقلٌ : أحشائي التفت على ورد › 

وش غشاءها البحري وزد . 

لم أقل : هذا غطائي 

لم أقلٌ كيف التقيت الشعب مرفوعاً على هذيان سنبلة تقودُ سماءها 
مثلى » وكيف خلعت عن صدري دروعا غضة » وركضت : «نصفی 


صاعق » نصفو من الجر واستحلفت كل خليّة أن ترتدي أرضاً 
من بهو يحاذي سقف الدموي رعذ . 
ولتكن أحزاتنا زمرا من الفلز الإلهي الذي يحصی ولا يحصيه عك 


إنني الطبقات ترفع حَتَمَها ونبيذها 

نخب إنني الطبقات تحضنْ خوذة أخرى »› 
وروحي ماعز » ويداي وعد . 

من بهو يداعب سقفه الدموئ رغد . 


من هنا : يا لاختفالى › 
يا احتفال اليب والياقوت » يا لمدينة 
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تعدو كثور نحو ينبوع الخرافيينَ . يا أكواكب مغسولة 


کول غاا ا ا 

ساهرٌ هذا الغبار العَض مثل أيائل جفلت » 

وقلبي الفاجعوء 

حورد و فهر رن », تعال با شعبى جال آنا الوزيت الآ 
لفرائس كمنَّت لها أجناسُهاء . ٤‏ 
ومشی إلى ميعادها ميت وحي . 


آب - 14۷6 
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الجمهرات 


(في شؤون الدم المهرج والأعمدة وهبوب الصلصال) 


مَنْ قال إن العائدين إل لم يصلوا إلي» اتنا 

ل ُشعل النّهبَ الجديد مباركاً وط الصليل ووسط أقتعة المساء؟ 

أنا المساء 

آااساء 

هذي خطاي على مدى بهو من الصلصال يدخل كل ميعاد إليه 
مُضرجًا جَاً بعویله ET‏ 

من قال ما عادت جيادي کالخحیاد؟ 

قال انت له واف ات وَصيْفات الرماد 

فرأيت أن العائدين إلى لم يصلوا إلي » وأنني 

جذلان؟ . . . ليذ الهباء مزيناً بأزاهر اليَقطين › َمل ا 

نحوي کأنثی ولیکن نهب أخيرٌ . 

ولیکن . . . سرون ما رأت الم : خطى تر » وبعدها يرفو التراب 

کل ملحمة بخيط أغبر ؛ وترون إذ يأتي اشرات 

أن تحت 8 3 من الريش . ابتهال فلیکن › 

فاا المساء 

أنا المساء 

أطبقت أهدابي على حلم 

وسَرّحت العذوبة والرماذ 


وفحت أهدابي على حلم ¢ 
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وها كاي تلتقطان من شرر الهباء 

شرراً » وطبق بالدماء على الا 

وأحيط بالأنفاس هذا الحي - وسنط نشیجه ومدیحه - 

وأقول : «ها واا » خذها إِذنٌ 

ولیبّدیء تهب وکن عند الثفير 

یقظان تشر من بذك 

هذي الينابيع الغريبة . خد إذن أبواقناء 

وافرد رياحك في مهب دم » ومر مع الصفير 

كأشد ما تطوي الرمال لقال نحو الغدير 

قليلاً » ناظراً من أمسك - الصّلصَّال صوب غد تَر الم (إِلنه 

- المداخل) .. إِنه 

جَهماً يلوح الا ونه - فرب الجذورء وفُرب فَهْقَهة الجراعم 

يستدير إلي مصطدماً بأجر اس السّدم . 


أا المساء 

اء 

مشي رنين مصائر تتفت الأنقاض تحت هبوبها : 

ومعي هبوب الکائن المهدور في أعراسه › 

فلم الذين أتوا أتوا هلعن من صخب المكان؟ أنا يقيناً قادم من جوهر 

حي إلى حي يربق صليل حاضره » وملء مراكبي مدن » أقول : تقدّمي يا 
اا » وانحدر یا صقر هذا المأم . انحدر» انحدر يا أقحوان لأسرحن مع 
الحديد مزاحماً هذي الرثات . 

أنا المساء 

آنا الان 
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هل ترجعون إلي إدزند طوف 

دافعاً بتيوسه البيضاء ء صوب حار : «أتذ كرون 

ملت على صتَيْن بارقَةٌ من القصدير فالعأمَت مواجعُة » فأجْقَل 
اتون 1 ۰ 

حَرَانَ محتضناً قناع أنينه › 

وأساور المجرالل » أتذ كرون 

کان المساءٌ ا كيد > وکال دم - وَصيْف 

قادماً في هيئة ة الحجر؟ انتظر » 

قلنا انتظرٌ يا قانتون 

كم أنت من حجر وك هذا الجر 

متهدل . فُلنا ادى ا 

ا رافل, في إزثه » واسبقتنا يَنُّها اللواتي ضعْن بين خناجر 
النسرين يسبقهن في ll‏ الحفيف . 

فإذا التقينا کر تحت عرائش ش البازلت والحمإ ا لحرو 

أوقدن للتّهب المساء و 

متأبطين طفولة الب اوي 

فوق ر کر وقتاً لوقت مرف فأنا المساء 

أنا المساء 

ضعت بین رثاتکم رئتي فما تتنفسونٌ سوی رنین قل بالطیش ؛ 
لا لأكبلر دماء کم بم شریلٍ » طاعناً بالأقحوان ¿ منابع الأشكال حيث 
حضورکم جرس » وهذاٍ الوم الطاب مء على فأس الهباء الباسل . 
التقطوا الرنين اا لاء 

آنا ا لاء 


FH 
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حين توح الرماد الرماد » 
وألقت المياه بأقفالها في المياه ؛ 
حن سفحت امناجل مدائحها للصلصال ¢ 
صاع افر من السياجات 
حين انجس الغامض في الم » 
ودخل الغبار المهرج بهو المساء ؛ 
حين انْحسَرٌ السّديم عن السّدي » 

م هدت الأنوال الأجرية ؛ 

تش تشبشت الجهات ا البراعم 

1 ٤ ّ وعفد ری ابواقة ب بين‎ e 


و النبات 1 یق ) الجذور فالدلَقت الأعماق والمدائح ؛ 


حین غطی الحاضرٌ اللو قناعَةٌ بوميض الخوام والقَهقهة › 

وحين جاءت الصارية ك 

حين ضم ا مرئي فوانيسّة الضائعة » وسرّح الصبّاحات 

حين تفّح العَرَاء عن الخطى التي لا تصل ؛ 

وحين قرع البعيد صنوج البعيد . . 

آنثذ › 

لم يکن يي ون الكاثن غير فرسخ واحد من الهاث والصليلِ ء 
قلت : لا »لن يصل الكائنْ إلى الكائن إلا تَهباً . وحَرّمْت الجهات » رافعاً 
للرحيل مراسي سي البطش والجدال » كأني سَأفتَح للخاقة مداخل العذوبة › 
وللمكان متاه المكان . غير أن الكواكب أتت - قبل هذا - وأتى الغامضون 
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شاهرين على الجمهرات خناجر الصباح الشريد . . وقلت : لاء لأكشفَن - 
قبل هذا - غطاء الجذور » وليّكشفَن عي الدمٌ غطاء الجذور» كأني سأفتح 
للحاتمة ال البهاء ء وللمكان جدال لكان .. لا »قلت لا يصل الكائن 
إلى الكائن إا اا حضوري اكد | رتطاماً من الصباح الريد 
بالأدوار: 

يكن التب إذن ‏ 

يكن النّهب 

وليشيّع الصليل خطى الآدمي ؛ فما من حَرْبَة إلا وترتفع ال وسط 
الأقفال والحباء » وما من صخب إلا وفيه اجتیاح باسل للرماد : 

يكن التب إذ 

يكن الب 

لهب الحاضر الول إلى جياده اة » مُلهباً بسوطه الرعفراني مجد 
لأنقاض » فها ولي مديح نحن ء ندخل اة عاقديْن أكبادنا على 
a Es‏ العُضار . إن كَشَفناعن كنوزنا كشَفنا عن 
ترف آدمي » وأحابيل أكثر نصا من شبّاك 3 . وإ دفعْنًا خطانا إلى 
الحلبة دفعنا القهقهة إلى سراديب المساء ا .. فمَنْ يدحرج م الباطل الآن 
کدزهم معدني على رُخام الأشكال؟ ومن يطوق الأنين بذعابة المهرج؟ 
ضربة آو ضربتان من معوَل حَذق ويجرف الصلصال » بعدهاء هَرطقة 
الصلصال في الفَرَسّخ المبارك بيني وبين الكائن » حي اللات لهات ء 
والصليل قناع الجهات . بيد آني سأجعل الفرستخ المبارك رحبا كدم» 
انشا فيه بالحناجر والأقحوان › عارماً ا » تستَطلعني الجذورٌ » وأستَطلع 
ا لجذور والمناجل النبيغة في هزائم الكائن . 


فاا شا شال امنا 
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وماذا أيضا؟ أسأل المساء . 


حين توج الرماد الرماد » وألقت المياه بأقفالها في مياه » كنت فارداً 
مداي لزهرات النحاس والحمْحَمة اقا بلهاڻي على الحناجر » أكاد 
أحتجر الصباحات على جسوري » أو أحتجز الجسور بين الصباحات وبين 
لدم .لن هذا امار الاخ - نهار العويلِ والأباطرة - انحنى وسط 
منشديه انحناءة الأسيرء فلا : «يقيناً َلك أبِها الات بالأغمدة 
والأبواق ؛ َناك بعراك عادل 3 عادل » سائة قي إماراتك الأخيرة تحت 
بیارق النّهب والحديد» . يقيناً كنت مرا بالتّهُب والحديد حين توج الرماد 
الرماد وکانت الطيور مذعورة في مداي والمناجل تأتي وتقضي رافعة ہن 
المدائح البريّق الآدمي للخراب . 


وا اا ال ااه 
وماذا أيضاً؟ أسأل المساء . 


ها أنذا مسترسل في القبض على الصلصال كمَن أشركنه الطبيعة في 
هرجها الأنثوي من غير قناع » ومن دون ما يجعل الينابيح طفولة للمعدن . 
وها أنذا أتلمس الشهوة ة تحت درعي بيد من الغمامات فلا ألتقط غير 
الأعشاش والفاكهة » شاهداً على انحلال الأفق خلف الفؤوس وسيوف 
الزنابق » شاهداً باسطاً يديه للعمة » Soe‏ 
وکانبجاس مغرف لدم مغرف أصعد سلالم ازامی إلى الحلبَة ء 
البرءة وافتجاءات الوأكب الحيّة» انا في صعودي النساء a‏ م 
تكنْ نساء في الأرض) » ناسجالَهمَّةَ الأجنحة وحروب الأعالي فلا 
تتبدى لي الأرض إلا موجة من النحاس واسم شهيد : LÎ‏ الف كيا 
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ينبغي » والعارف الول ل أسئلة لي » ولكنني أشعل الخفي کا حجر 
وللبهاء الذي e‏ رفع والأسلحة ومقاديرها» عارفا ُن 
المكان يرفع مثلي لهذا البهاء اأ سلحته ومقاديرها ‏ وأن الحشد الُعيْرَ معي هو 
الحش لبحب للأقنعة لأزلبة وجيت يدر ا لمعد إلى صليلة انیب 
الصليل ْب الجحائع » كاي فأ يدر الغلر لفؤوس ستعلو مع ا النشيد وتهوي 
لتقتَنصَ النشننل . لذي سطلى الهرل كالماعز في هذا سط اعرف 
بامتداده ؛ لذي يرتدي للأرض وعرَها » وللہسيط مُشکل الط : دل 
لهذه ا نة في هدَأة الكائن » آنحَرٌ الينابيع والثواني شرا ت ما تش 
ا 8 الحدود الحفية . غير أني 

سأشعل 

الأرض 

قبل هذا 

بطفولة 

الجذورء 

وساجمع ْح الأخير تحت بيارق الصفيح . وتحت بيارق الصفيح 
سأمهّد الحلبة كسرير العاشقة للبروق والعربات ورهَبَة العضَل ؛ وللبهاء 
العادل في الحلَبَة سأحشر الأضداد حشر الأحناش . ووحدي - بحناني 
وشکیمتي وباس القَرنمُلِ - سأكون الخوذة على كل رأس » وسأكون الدليل 
اللوي في اجار اهيا للعراك . غير أني 
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جريا كما ينبغي » شارداً كحكمة النبات . وستأتون : ناملي بين 
املكم حين فيضن على الشار في كل حي + الأبجدية التي لا 
تَفصح » لكنكم تعرفونني » ومعي تُفصحون عن الاندفاعات الحذقة ا 
عادلون أنتم ء وللنهار الباسل تخرد اقل الال وو یی الا 
انحناآتها الذَهبيّةَ تنحنونً انحناءة ابعل » فان لل مساربها بين الم 
والرماد ؛ وها أنتم ترفعون جذوعكم وقد غمرتها طمأنينة ا والحرب » 
رارفع جعي معکم مقلا بطمأنينة الينابيع والحرب» مُعْقَلاً بالأدوار» 
مُنْقَلاً بالخواع والهبات اا ضرم في اة صليل المدائح ونلجُم 
الأشكال . غير أني سأرجم رض قبل هذا بالصباحات اا من 
القرائن الوحشيّة إلى القرائن الوحشيّة بعتاد الإنسان ويأسه » كاشفاً عن 
لنهار غلالةَ الكوكب » وعن للل س الا ت مهاظا فد با اة 
العَرَاء »يكن . سنجمع الان مباهجنا كصرَة المسافر » وسنهرق الأعياد في 
المأدبة التى لن يشهدها سوانا . ولکننى - فى عَمُرة ةَ الهذيان الأخحير 
للکواکب وانکسارات النشيد»حين يبقى الوحية وحيداء وقنحل 
لحن ا ا ا حَة والهتك كي الس الشفاء التي 
استَؤقدت الشفاء في غزوها . هاتفاً : يكن يا امرأة العَراء » فليكنْ أيها 
الحَراء ها أنا ولط موكبي ولي مَرح القرون والأسلحة . وها انا أترامی 
باسطاً أحشائي حیث اللقالق الواقفة كال بجديْة على ساق واحدة رافعة 


مناقيّرها في الغرل الأرجواني » رافعاً فی فر سَطوة امباهج وطش 
الثبات : : 


ألا لار يرجعن أحد نهب ¢ 
ألا لا يرجعن أحد 
غير أنني أذكرٌ العائديْن من دون تهب » وأذكرٌ الأغمدة الذَهبِيّة 
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لليباس على حدود السنابل . وأزعم زعم العارف أن المصائرّ محبوكة 
بالنحاس والأقنعة » وأنٌ الوافديْن الان من المدى الأملس الملصقول بالحت 
والمبارد ا دوابهم أمام ساحتي « وسیکون اا الذي 9 میثاق 
تة يا امرأة العراء فلتكتمل الهرطقة الخذة إذنْ» فلتکتمل العذوبة 
والصليل نسل اللبوءات بخطواتها الجليلة إلى سكون العراء لفقل 
بهيبّة د الحلبة ولیکن لهذه المرأة سراح الحناجر وخطو الشساجات » ولقكن 
خطاها جليلة أيضاً في السكون اقل بهيبة ة الحلبة » وهي التوأمٌ الوحشي 
ارح لجل . إ بإ له يها العوأم الوحشي لروح الرَجُل » كل بُرحةٍ 
ا اا الاق اشا اتر وأبتعد في العراك افا هباتي 
من الجلود والريش والصلصال » مثلي مثلٌ المكيدة » وأنسج الخصومة تسج 

الحاذق کي آ الحجرّفي ٹیاب الهواء ارف الهراء فى ثیاب 

ل : فلُطغ الحياة ة إلى هذه اليد الرّهيفة حين تقذ إلى اللقبض 
الڙبرجَدي لسيف الرمال » وترتفع وتنخفض كحركة الثدي فلا یون 
انقسام تحت شفرته إا ویکون انقساماً أخيرا > ولا تکونٌ م إا في 
القَتَلِ . وأقول : فصع الخطى إل ارخا کاستلال رهي ف لللعمة من 
الأغمدة مُحيطاً با لجمهرات أسال الجمهرات :أي عنفوان نزن 
الدرهم العدني على درج الحلبة؟ وأي حضور هذا الحضور الغعَسْلٌ بأبهة 
الصواري؟ . . لكأني أرى الڏوي و اه ٤‏ ؛ وكأني ألح الجمهرات 
عاكفة على اقتسام الاقبعة حهمة :دى أبرافها الصلصالة على 
الخواصر ؛ حولها امتدادها » حولها امتداد سابح في قرمُز الصباحات 
العارية ٤‏ هف : فليكن . سملي وسنملي البهاء الغريب وش الررّد ء 
و عباءاتنا للخطى الأكثر احتفالاً على درج المذبحة . وإ رفعت 
يديك إلى وجهك حاجباً سطوع المواكب - إن رفعْتها - سترانا في المواكب 
عَدَائيْنَ نجرف ا حرف بالعباءات ونهتك الك . فَليَكن : سملي وسَنُملي 
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البهاء الغريب » خحائضين سلطان الحجر بعجولناء > خائضین ترف الوحشي » 
فلا أرض إلا وفيها إجْقالة للغبار . فليكر : ستَْحَرٌ البهاء کک 
قميص الزنابق » فاردين خمَارً الليل لأقدامهر المهرولة » ولرائحتهن الناعمة 
كأذيال السناجب : هنيع للنهار بهن » هنيغاً للنعمة » هنيغاً للأدراح إد يرلن 
من حُجُرات الجر رافعات من الخرز ما لا القبضتَيْن وفي التسيج 
المبارك للحَلبَة والعراك ينُرْنَ ما امتلأت به قبضاتهنٌ من انرز والشهوة ة التي 
تجعل العَضتَل عضلاً والأسلحة مدائح ا الا لا یاس 
يتها الْضرّجات بالأصيل وثغاء الاعزء لا بأس في انحدارکڻ على الأدراج 
البوتاسيّة للحلبَة اف الق ر الان 2 ولا عاف الطرلة لطيو رانء 
ومناقيرٌها . لا بأ فها انش مرن العراء ي 
باللهاث القرمزي لصباحات الئهب » وللئهب وحده تجمعْن المرايا 
والفجًاآت » ضاربات صرب الجذور على صنوج الحم حيث الأباطيلُ 
كلها ء والعذوبة امخملية للهرطقة كلها » والمصائر الشفيفة المعدلية كأبواقنا 
تحت الخصُور .لا انهْضْنَ فالأرض لا تتبدّى لنا إلا موجة من الأحاس 
واسم شهيد » وذي دروعنا لا تتبدی للأرض إا موجة حيّةَ من الالوْسَن 
والحباحب » كأثنا أول المحصار وآخر الحصارء وكأئنا اليد التي سترفع 
الرن والعصور تخب البطش وصباحات ب الدم العادل .ألا اهضبن ت 
الخمائل البوتاسيّة والمقابض ولهاٹ الجياد » وانظْرْنَ إلى هذا الجي ل يرا 
صاعدين مشه درج السا لا ا أبواقنا الصلصاليّة في المدى 
الزدحم برتيِن الشيّع وإجفالات الفرائس ؟ ألم يرّنا مُصْغْيْنَ إصغاء الحدأة 
إلى ابتهاج غامضٍ ٠‏ إي ب ية أيها الح » أيها الارتجال الدمث » لماذا تنثر 
خطاك أمام العتبة ت فتشرد خطالة؟ لقد رأيناك قبل هذا » رأيناك قبل ل 
الأرض بطفولة المت اا حول درع » نابضاً کالبزال و في المركز الجي» 
تکاد الأجراءُ م أن ترتديك »أو تكادٌ أت أن نشل الجماد من وداعة 
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الجماد » لتجعل الكل تَرفاً في التّهليل للدم العادل . ورأيناكً مُشرفاً من 
الجهالات على الجهالات وجراحُك الكتابة .ألا قل لنا أيها الارتجال الذي 
لا ينجل › » أي سَمَندل هذا المتزج باللهاث حين لا تكونٌ طعنة إلاً في 

الَقتّل؟ وأي ذهول قل بعناقيد الفحولة يشحَدٌ التصال تحت أثدائنا؟ . . 
ألا وحق الفحولة ا ك مع الأيدي و المناجل وأعناق البجع› 
e‏ 
مثقَال : تفسٍ واحد٬ليَشهَد‏ الموج كله - المي الأخيرٌمن الصلصال 
والسبائك والأغمدة ن أحشاءك هي المسافة الباقية للخطى » وأنّك ا 
الأرض ا :لکنا سنلهو قبل هذا بہسالاتنا» کاشفين النهارً لرماح 
الأرخبيلات وا لجزر» مَلْصِقيْنَ جباهنا ذ في حُنُوٌ على الأعمدة المُرجونيّة 
لمساء العراك : وكيف لا تَسْفح الأقاليم فا كا لاء على المقابض اأصرَجة 
بزثبق الحرب وقد رأيئا العف هاذيا > ورأينا الطبول؟ وکان تخميفنا أن 
المبارد الحليفة تشحذ الأبجدية تحت خباء الدم العادل ؛ لکن اليد التي 
عَلْت عَلت وحدها بين الإمارات ؛ وخدها عَلّتٌ وستعلو ثانية بين الإمارات 
والجلود . . هذا سنهرق التهارانية لرخاء لن »غير أننا سنشعل 
الأرض قبل هذا بطفولة الجذور؛ وسأشعل 

الأرض 

قبل هذا» 

طاغياً في اجتياحي أفَتح الباسل : ألم أقْلْ إنني لا لح الأرض إلا 
موجة من النحاس واسم شهيد؟ ألم أل كم غسلت الحم بالمصافير في 
استوائي على امتداد الحلبة › ةوكم نشرت الحظوظ کبْذور القَنب حين لم 
تكن حَُوظ في الأرض » بَلْ هياج صقيل كياقوتة الخوام؟ .الا لأدفعن 
عجلات الوقيعة فا ولأشرفْن من الجهالات على الجهالات اا في 
الأبواق اللا للصدوع والحتٌ : هلم ايها ا لجماد » فقد حضر الغريب › 
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وَحلّْت الانهدامات أعماقها YES‏ صل ا لحي إلى الحي إلا ا 
لكنني - تحت خباء الحبْر والأقفال أن القرون ن للمأدبة ء ورين الريح 
بال تو E‏ ادل الواقعة » وأضْرم ETE ER‏ 
رذهة النهار با لخطی؟ أو ل تروني E‏ بانکسارات الحي أرفع الذبائج 
لاال جى العم بالسُروج والحمْحمة؟ ولم تروني طاغياً 
في اذب على کل جرح تُه يداي » رؤوفاً في الطْعْن حین لا یکول 
إلا في الَقَتَل؟ .. أنا التوأم م الجحسُوْرٌ للجسارات لن يصل الحي إلى الحي إلا 
»وين تفل للقي إلى ا رف الي ن ا الانهدامء 
سل الجهات بالأقفال مالقا بالدسيْسة کل دجم حتی اشد الشک 
شكَلة في انحلال الجر .. لا لأَجْعَلَنٌ الجوهرٌ شريداً كحمار شريد» 
ولأهتفنٌ : 
لبيك أيتها القَلضَةٌ اأقسةة جلى ج م المراجيح والغنائم 
لبيك أيها الدوي الحنون لارتطام العَظَمة e‏ 
لبيك لبيك أيها الوريث الأعمر' لهذا العَمَاء كله 
فلتتمهل ساعات الم »فما بعد هذاغيرٌ ا اليأس وانقلابات 
الب . بيد ني - في انحساري 5 الأعمدة اة للنهار - 
قانع بالذي ن بأمومة,ٍ TR‏ وباندثار يعت ابع تحت سمال 
الجوهر . . ومن سواي قانع أيضاً؟ مَنْ سواي يطعن EE‏ بالجذور» وله 
الباطل هذا الفح الملضيء . ياللمرح »يا للوداعة : : وميض واحد 
للعذابات يكشف اهب الإلهي » وتلك هي الحاتقة في اَهب كوسَادة 
ا لحوذي افلت من شقوقها الريش والخرق »وها هم ا كمون عليها : جُباة 
ونوتيُون› ووسطم ااال ات بحراشف النبوءة ؛ كأني ألمح في 


. انظر الملحق » فصل «البغل الأعمى»‎ )١( 
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اتکائهم جرع م الغيْب “من بسالة اول ا إذن يها اورف 
الأعمى لهذا الحَمَاء كله » ريت أيها الدوي 


(قديأ ء في القدم القريب - حين دحرج الشمال أعمارنا على 
امتداد سكة الحديد بين «تريسبي» و«ماردین» » وفاجأنا صوت 
القطار الكهل “أول مرة» مُعولاً تحت ثقل الماشية وانقراض 
الحكومات الكبيرة - کانت القرى تَجرٌ عرباتها أمام سور المدينة ‏ 
مذهولة من الأباطرة الغامضين وأحاديثهم الغامضة عن شعب 
غامضٍ . وکتا مذهوليْنَ أيضاً أمام سور المدينة » حيث الرجال 
الوسيمُون في قبعاتهم الدائرية يستأجرون البدو للهتافات › وتعلو 
الخناجرٌ ذات المقابض العظميّة ة أمام باب السراي احتفالا وسط 
أناشيد لا يَفْقَهُها المنشدون . وكان الواحد متا يلتفت إلى قرینه 
هاتغاً : 

«یا للدولة الجميلة › 

يا للجيش الجميل . 

يا للأسلحة الجميلة › 

يا للرصانة الجميلة ‏ 

يا للمنصّات الجميلة ‏ 


يا للحزب الجميل» . 


قدياً » في القدم القريب › دحرج الشّمال أعمارناء ودحرج 
القرى والأغافي على سكة القطار الكهل » المتاخمة لغضب الرُعاة 
الذين انتشلوا جُشث الماشية بين وقت وخر وغطوا وجوههم من 
دخان القطار الْعْقَلِ بانقراضٍ الحكومات الكبيرة . غير أنناء من 
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هنا > من الحافة الباردة للمستقبل القدي ء ما رال لی القطار 
ذاته › والخناجر ذات المقابضص العظمية 1 عالبة تغتسل في التعاقب 
المدهش للأباطرة أمام باب السراي ذاته » المزدحم بحروب غامضة » 
وشعب غامض) : 


ومَنْ سواي » في القدي القريب »قال 7 رث آنا الورنت الأغش 
ميد کر ا 8 الأغاني أتني رفعت إلى المهب الإلهي اُسَجْد 
للهرطقة › وترنْمّت بالهلام ؛ وکانت لی شکوی لطْنْم ای فی فخا 
العوالم : 

لا لبيك يا م يذرف الحروف ٤‏ 

لبيك يا البقاء الَضْمُومٌ على حَفنة من دموع القوي . 


ْمَل امساء شيثا هذا الملساءء 

وليَمّلٍ الساهرون إنني ء مَرِحَاً » أتلؤى في سريري من دغدغات 
الئدى »› ومن نامل العظّمة :على امتداد جسدي البازلتي . لا » حَسبي أن 
أرى حولي العرائس الصامتات يفن الفحولة » وحَسبي أن أظل قابضا 
بأليافي على عَضلة الخراب » م ا ل هذا الإسكافي اجان أمام 
لمدائح بطرقته ومساميره » يش المياءً إلى المياء كا جلد » ويخيْطّها بالنوارس . 
غير أني - في الساعات التي تصعدٌ فيها الساعات سلالم الأنوثة - أتبع 
الأثر ا لحي للحي لتستعرض معا ذلك الرس المدجَجَ بالسهول يَخْطرٌ 
خطراته أمام قناعنا ؛ ولربّما رفعْنا مَعَأ - بعد ذلك - صول حجان المساءء 
مُومشيْن للأسلحة أن اكسَملي أيتها الأسلحة ببركة النصتَيْنَ إلى أيدر 
تتخاطف عقَدَ صباحاتهم »لا . . . سأهتف : عَلاَمّ هذا كَلَ؟ عَلاَمّ لا 
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تنتخب الأرض نها في الوّميض السكران للغؤوس؟ . أمَّا لو أن لي ضراوة 
لاء ی بمذراة ار هذا السا الجليدي على تيدر القادمين› 
وَلَكَمَنْت هنا - تحت عريشة الطّن - للنهارء كَمَنْ كَامنٌ ليصطاد الحجَل 
بحَجَل أسير» والظباء بصقر قر أعمى .يدان المساء يجري وسط کميني 
کال ر مرا حولي زوابع صغيرة a E‏ 
الحدات0) : 

لبيك يا مساء الشمال الطويل » 

. مساء منْحَماً بالتّواعير والتوارج‎ U 

لبيك »لبيك أيها ا لخشوع الْضْمُوم على حفنة من هزائم القوي . 

وأهتف :عام هذا الشمال» »عام هذا الرٌابض ,: بين الزبيټ والماعزء 
وحده المهرج بين الجهات؟ ومَالها امتدادات الأرض الزدهية بالریش والبَد 
تاهب لبقرات الوت وعُجُوله له؟ وما لي لا أری - عبر ر اسح الفيروزي مياه 
ا ر قرون اا الرابضة بين المياه E‏ القديم ذاته» 
عالياً ء يلألا في انعكاسه الج والموتى؟ . قينا أنا مُعْقَل بش ون ا 
ولي خَيّلاء ء الظلام إِذ أحْتَضنْ الجالس الحافلة بشعب غامض رتفح ا 
الحرشوف ولط القرى . ولهذا كله » لهذا التماس السّاحر بين لَهّبي وبين 
هبوب العوالم › > اکت الساء لنداماي ٠‏ وأنهب المراثي 


لبيك أيها الهدير القفقاسي › 
لبيك أيتها الممرّات عة با مدائح والتّهب ؛ 
ويد هبوبي هبوب صلیل» 


(۲) انظر الملحق » فصل «الحدأة . 
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ولأدُمٌ مُشرفاً من لير على الحاضر الول . 


تقولوا إنني انهض الآن من بينكم › »مدا بطعنات 
تیل ان تیل اط ة » ويأخذ المدعوون مجالسهم رل 
الرعد وأباريقه ؛ لا. كل ماهناك أني سألقي نظرة الوارث 
الأخيرة» من هذا الباب الأناضولي »على حراب الثلوج وهدير 
النبات » قاذفاً كماأةَ الروح إلى الروح . وسأرجع » بعد ذا حنوناء 
ا 


ولَدم تک احبر والمياه أيضاً ليدم هذا الزوال المتأهَبُ کالتیْس › 
فلي » اف اح الداثر حوله » بضع كلاب لا بُرّی غيرٌ أذيالها بين الدلْبوّث 
وزهرات القَّاء العالية . ولي غالا اح الهذهد المنوغ من الريش 
ژالزغب »نبال ا »وفاخ في الفراغ ا ر الحلاخحيل 
واللهاث . وها هي حمر الشهوة الصاعدة من الآنهدامات والجرؤف تفي 
ري » وتقفُ لأرض امام سياجي حَيْرَى » تعساقط من غزبالها الذرة 
والأشكال . . .ليدم هذا كله ليذم . وليَقَتّرب هذا الرّوال التأمب كالتيْس 
لأحيط عنقه بجرس ثقیل تسمال على قرع لفات ره اعرا 
وَلأفعَرب» أناء من هذا كله في زوبعة مديدة من الأمُومًة والَرح » تتواثب 
أمامي الأزمنة کالعصافیر » وتخبیء اا هديرها في حَفيْف ثوبي 
الأذربيجاني ا رأيتمْ كيف يغسل الشمالٌ محاريثة » وكيف تندلی 
النجوم والخطى من قرب الهواء ا لحرُؤن . لَيّكم شَمَمُْم الضُحى معي »ليت 
أصْعّت الرثات َر العراء على دفوفه السرخسية إيي ييه . لا شمال 
إلاً فيه حصادٌ لكائن ؛ لاً شمال إلاً نْب يهيء ا ضور فيه لطَعْنَة العذوبة : 
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لبيك يا طفولة لم تكن لاحل 
لبيك يا طفولة لم تكن › 
لبيك »لبيك يا طفولة مضمومة على حفنة منْ مساء الشمال . 


(أترون هذا الطفل الراكض من سطح إلى سطح وراء هزاز 
PRD‏ الراكضين مخله: ملين 
حتیى الفُرر من رشاش الوحل المتطاير تحت أقدامهم؟ أترون 
شجیرات القطن مائلة بجوزھا الأخضر؛ وغلالات من صخب 
eS‏ تقولوا 


e 


غير ني 

9 

الأرضَ 

ا 

وخا من الحلبة بجواری السوسن والفؤوس الصقيلة لدهشة الحجر» 
وي الجياد راودو »كلما العقَتٌ إلى سَهلٍ أغغضى E‏ ا 
انحل عُروَة في قميص الرماد E‏ تقاض العارف عن عثرات 
العارف » لا أسألٌ الأرض أي حلم سترتدي اليوم بل ارتدي حلمها جذرَ 
النيلُوفر ؛ ذاكراً - حين لم يكن في الأرض غير النساءِ - أن النساء انسللن 
من الخماثر النباتيّة مَرحَات في حُضورهن الغريب ذاکرا نهن رفعن 
الينابيع كالمرايا ء وقَضَضْنَ الحداول ء ثم أرخيْنَ قاماتهنْ كورق الكَرثب على 
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حَربة الغبارء مُشعلات - حي يسّاقط الدمٌ - ذلك الدفق المخُولي في 
اجذور والرئات . ذاکراً نهن ارين تحت المناقير الغامضة للعراء الغامض › 
زک يعرفنَ أن هذا الوقت اَم الدائري کذیل کر و في هياجه › 
لم یکن وقتا إلا في حضورهن ؛لذا جن الوق جب موجة لوجة؛ 
وأفرعَّن الفراع » مُرفات في مزج قاماتهن ا الإخشيدي لسطوع 
الأرض 2 فر ر وقت ا إلا م طا من هلام الدررع ونعمة 
الذبالع, . وکن يعرف أيضاً نهن اغتصاب مَُفحل » تح الصباحات 
بهن ويُوْحَذ البرق والجذور ؛ وأنهن الضُحى الُطَوْقٌ بأعضاء الكائن 
وفتوحاته الضائعة .. لكر » يعرف الحضور بذاته - القائم الذي اکيل 
عليه - أنه معن تفر أبواق صلصالية, O‏ »قبل انبشاق الكائن 
الثقيض الحامل حضوره ره الطَعينَ کا يحمل الان الطفكة بعد 
قنصها ؛ وأنهن ارتعَذن رغْدَة تفتَتحُها اة وتختتمّها الغو :كى ل 
يرتعذن وهُن الُوقَات بأنوثة الليلٍ والنهار لا يستطلعن في سطوعهن إا 
الأنثوي وحده؟ ؟ وکیف لا یکو ارتعاد ام فَجاءة الكائن اقيض للخل 
بزرده وحرابه سطوعَهُن الَهَيْمن؟ . نهن ينصبْن الان وط ضاي 
البنفسج ورخاء الوحدة» مُسْتَعُرصات الصليل قارعات صنوج البراعم ١‏ 
وفصائل البقول الأخيرة . لكن » يعرف الحضورٌ بذاته - القائم الذي لا 
دليل عليه - أنه لَمْنَ الصباحات كالحصى » ونطَنْتها كالعقد للمُفْبلِ 
الحامل حضوره الطعين وأنهن شرن وع اليابسة » وشدَذْنْ حبال التراب 
إلى الصارية الحرة وسلط نشيد الغبار الهج » ملَوحات مصاثرهنٌ كالمناديل 
بيد» ضامات الأخرى تحت أثدائهر : «فليكن ابا السطوعٌ العظيم › 

فلیکن غمدك غم الحضور » وليكن حضورنا أول العتبة . ويا أيها ا 
لتحم بارده » ناشراً في مهب أعضائنا شبَالَ الكل » ما تحن إلا رة » 
وها هو الهواء في اصطخابه الصلصالي الُشرف على حدود تبضتا › یتهاوی 
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عَضلة عَضلَة » كان اختلاجاتنا هي المصَب الأعظمٌ للمسيل العظيم» . ثم 
شددن قاماتهر“ أکثر وقد انحسر النفيرٌ والصليل عن الكائن ن¿ المشتعل الق 
ونور الهزائم » الُجْمَل العارف أن حضوراً آخر عل امتداد مسيله الي 
کو الشريك لاشتعاله ويأسه . وتقدّمن إليه ه ققدم N‏ ار زوبعةٍ 
واحدة وحين لم يب إلا أن مح بد إلى يدرء وحين لم يبق إلا لن يقعحم 
O E‏ »حل عُرَى شكله أمام التوأم فلن عُرى أشكالهُن أمام 
التوأم » وانبَجَسّت الأرض› 

فأشعلوا 

لاش 


بالجمهرات › 


سأدیر الحجلة ا ر ثانية ولط نعمة الأنثوي وهرج 
لر اشا بالصباحات دة لحي ؛ ولأشقن من ا لحي بشهوة ة العراك 
شََاً لا يم ما دامت السماءٌ أبعد من شَفرة الناجل » وما دام قرح لا 
تنهضه الفح . وسألقي في حجر النساء الجالسات أمام البَعَلِ زفاناً 
ا من الطَيْش حين رده رذن الإباحة والدهول ب > فيرفعن للبعل 
درعه والصطخحب المؤنس ل في حركة a‏ ؛ جاذبات إليهن 
التخحوم والصليل i‏ يستوثقن قن فيه أن الجي هزيمة ا جي : «هب أيها لان 
بأبواقك الصلصالية فاا الجدل »يا غرم البهاء sl‏ 
العتبات ثانية لقدومك هذه المغاليق » ووحدَك ستحصي أدراج الحلبة 
الصاعدة من شقوق السنين حتى يديك المضمومَيْن على مقبض العذوبة 
الغامض . ولسوف نحاذيك » نحن الواثقات اللواتي يجمعهُن مجرئ واحد 
لانسكابك الواثق » هاتفاتِ : هذا مديح الأنثى » وهذا انتدابُنا عليك 
اتتدات الحم التي لا تسمی» .. . وهذا انتدابي 
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الأرض 

بالثهب . 

نازفاً من جراحي الحدي والأغمدة » مالا بالرياح الرياح : ومَنْ سواي 
يخلع الأحاء لَهِيْم عن حدود الكائن » أو يحلح روبع السُمندل بين 
الحشاشات؟ ألا اضرب أيها النُوتيٌ بقصباتك الطويلة أحشاء الهؤرء 
واخرُجي يا رجوم م الظلام اة کي تصحو في جدالي الکراكئ 
ورين ؛ كي أضرب بقصباتي الطريلة سطح المأساة ء مُحيْطاً ابتهاجي 
بذلك اللَهب البهيج في الأقنعة » مانحاً للحلبة حدودها وللهزية زخحارف 
القبض ا لجي في يد حَيّة ؛ 5 انر الارضن ا دزهما على الفوهة 
اة لبسالة الدم Î.‏ أنني آهییء الليل لهبوت الان رأستخرض 
لينابيع في عباءاتها » رابضاً في اكان » هنا » في المكان السَاحر الشريد» 
وحين تعلو الأصال في اعتدال الكائن الأخحير» أصيح : «ابدأي يها 
الأرض من وفلز . . . وأنا ارذ ف والجدال أبارك الأسلحة ببركة 
الجدال» » مُطمَثنًاً في لضي الصلصالي تحت قشرة الم .ألا أنني - هذا 
ا - سأصل العراك بالعراك » طافحا وسْط هذا الكفن 


الكافوري بالمواكب اللأبسة د ترف الحلم وحده 
بعد هذا 


اشا" 

الأرض 

بالنهب › 

وسیشعلونها معي ذالکم الناهضون في ثيابهم الأجرية > والمسفوكون 
سك الحكمة في هذا الأيوان . .ها هم يشعلونها معي › ممسكين 
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بالأرغفة والأبواق »لكنهم يَصقَلونَ هذا - سُطوع القرون مبارد 
أعيادهم » واثقين في الحركة EET‏ بالصفيح الأشكال. 

ولربما رأيتهم في ثيابهم الأجرية استطالا ت للنبات ( أو رأيتهم ECE‏ 
تشي الكائن إلى نديه الأخير (الندم الصامت الزن في قناعه على 
المائدة) ؛ ولربُما محتهم يربطونٌ سيور الأحذية وتر کون وجوههم لمرايا 
السوسن ؛ إنّما ها هم يشعلوتها معي في مُجُون المساء الصاعد و 
وصقوره سلالم المذبحة : ألا لَنْ بار إلا المباركء ولن ل إلا الشتَعل 
بأقدارنا « وسنازم ا جي بانقسام تشرد الرئة فيه عن الرئة وتاه بعد ذا 
فیأتی هما حاملا اسنطرلابة الغارى دائ الفاحة کحناجر بنات 
آوی) > وفي کل 2 یشف عنه 0 حتی نراه موقا بألیافه وشرایینه 
ار إلا من سرخسٍ يابسٍ . وسندعوه فياتي أكتْرّ انشقاقاً من الورثة ( 
ضاغداً مثلنا سلالم الذ اة بأباطیله الأبْهِيْة وهندسة الهزائم . وحين يجثو 
أمام اشتعالنا ضارعا سنقول : اقترب أيها الهندسي » اقترب أيها المعْرَلَ 
الذا في علوبة الوط الملصالة: اقنرن افكرب راشا اباك 
الجداول وا لور ء منكثاً بشقلك على القناع » سنريك المذبحة : 


(حين جاء البناؤون » وحدها كانت الأرضُ في سریر 


الكواكب مَخْلُولة كرداء العاشقة شقة »لا بَعْل حولها . لا ندامى سوى 
جذور النهار واند حاراته المتتبابعة تحت سيوف الفلز وبطش 
البهاء. .. وحدها كانت الأرض تحت الدالية الأزليّة من الصليل 
ومناقیر هراز الذيْل ءمُفْعَمَة بالبرق الأعزل وحدود الحدودء لا 


)۳( انظر الملحق ¢ فصل «بنات آوی») . 
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تمع إلا لنفسها » وتعمرأى في كسَل الصواعق حين جاء البناؤون 
معاولهم وحبالهم القصيرة التي هي بقادن تخاسي لغ بط 
الزوايا » ينظرون في جلود صقيلة ذات رسوم »ثم يغمسون الرشن 
E RS‏ استطالات الرَسوم 
أكثْرَ اسمّطالة » والدواثرّ أكتْرَ اتساعاً على مراكزها الْبْهْمَةَ . بعد 
هذا اسْتَبْسّلت الفؤوس » واسْتَبْسّلت المغاول: تلد الأ دة 
الأعمدة » وتهتك القباب القباب » غير أن ذلك الجناح الغريْب من 
الهو المت تحت الأعمدة والقباب » ذلك الجاح الْسَورَ بالأدراج » 
النبَسط الذي لارخام فيه »ولا نساءَ SS‏ 
ذلك الجناح الهادىء ال » الذي لم يَقَل البناؤون ِد انتهوامن 
بنائه : «مبارك أنت» ؛ ذلك الحا اح الذاهل بخیاشيمه الحجرية 
ودره ا حجري » لم يكن مخدعاً : إسألوا.. . إنّها الحلبّة) . 


الا انه منكئاً بشقلك على القناع » مُباحاً كالصباحات ليل أو 
للعذوبة لکنتًا 

قبل 

هذا 

سنرميْك الد وبالبيارق الصْطبعَّة بزهر اليقطيْن والرعفران 
موصدين على قناعك القناع الأكبَرّ للا چ انحناءك البراعم أو يشهدَك 
اليتاء ذو اح القديم حَيْرَان لا ستل الغلة ولا تستغجل اة 
كأئك إن أرقت أرقت ا والرمال » وكأئّك إن أرقت أَهُرقّت 
الصباحات والحديد . . ألا قُر لنا أيها الهندسي یا ذا الْحْكَمٌ كشب 
الحَجلَة تحت عربة ر القائد فل لنا أي مرح هذا الح الصاعد مثلنا سلالم 
المذبحة؟ وأي شهيد سیحمل الجهات كالعَلف إلى مزود جيادك »أو 
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سيمسح عن الرَرّد غبار اغتصابك الأخير؟ ...ألا لا تقل بعد هذا إن 
لفقا حًا من الكاتنات ذات الأبواق واللهاث قد جَذَبّت الحلقة الصلصالبّةَ 
لأبواب المذبحة فرك حَيرَانً في المذبحة » إن أرقت فت أهْرقت الجهات » وإ 
هْرقت رقت الأغمدة والغيوم وك ا رداءك بالأكباد 
وصواعق النَيلوثر :ألا لا تقل بعد هذا أن السماء الضمومّة ة كالقنْمُذ لم 
تكن هنا ء وأ ا حوافر التي ارتطمت برخام الهو - حيث الرمال وا مرايا - 
لم تكن حوافر المساء الغقل با محاريث . فلك شريداً أيها الهندسي › يا 
ES‏ الجؤهر الشريد ؛ لكثنا سََرمِيْك بالفصول » وسنرميك بالأباطيلٍ 
والصندل » جاذبيْنَ عنك الفضاء والرياح حتى تلْمَس بقن خوذتك الغشَاء 
الأبعد للأباطيلِ » حيث لا كوكب » ولا مساء يضرًح القناع » وحيث أنت 
- وحدَك - امتدادٌ الأرض في الفراغ الحارب . .. لا لاتقل بعد هذا إننا 
E‏ ل 
ا » فليكن الحديد ولمديح ؛ وهأ » فإننا - هادئين 
ثلقي النهارً كالسرّج جانباً عن ظهر هذه الأتان (الأتان البلقاء التي واکبّت 
الآدمي بعتاد فائض للهزائم الفائضة) › فا نرفع م جرارً املساء اختقالاً 
بهرطقات لاء ؛ واهدأً فإنًا عاكفون على بُرعم في وجناح أكمَرّ 
اثقضصَاضاً من دم العاشق » كيقَمًا متا البرعم لامَسَخنا لهفة ألعدن 
الغريب » وكيقَمَالَمَْنًا الجناح لامسضنا الإياحة . . أيها الهندسي › أيها 
الهندسي » هلا سكت مثلنا الأقحوان في جرار المساء » هلا كسّزت الحرار 
فاستنهضك الأقحراة؟ وأا هلت نهضت مرا من الجهالات على دع 
د »غير مخکم؛ ءلكنّك جدال الجدال وصليل الصليل . وماذا روم م اذل 
تكنّ شريد صاعداً مثلنا سلالم امذبحة » غير مُخْكمء شاهراً نتصال 
الضار » تُريكك العذوبة ويستنفرك الراثل؟ لا لا تقل بعد هذا إنْك لم تَر 
لمذبحة » ولم تلمح العُصون غارقات في ملاءاتها الأرجوانية تنحني على 
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E 


عقرب الْغْيْب J‏ » لا مَل بعد هذا إننًا سنؤرئك العذوبة » أو ستُحيط 
مداك بالطيور › وأباريق الآجُرّ؛ وإئك م م مساقلا مرن رغدك 
إماراتك الأحيرة Y.‏ لاء سنجلذى اكان عن المكان فلا تفرق بين 
ائتلاق الحماد والحناجر ؛ فإك حاولت قَنْصاً بشباكك حاولنا قَنْصَها بشباك 
احم » فإن بشت بطشتا ء وايانَ حجَبَكَ البعيد كسرتًا البعيد شظايا حول 
قرون المكان Ye.‏ » سنختم المكان بحم المديح » وسنخوضك حَوضا 
بحدائة تق ازل وثربات العشب » رافعيْن الّذاري ٤‏ باسطينَ السلا » كان 
لا حصاد إلا حصاد دم عادل» وكاّك البيْدَر الأحيرٌ . ألا لا قل بعد هذا 
إنثالمْ نَحَفْ عليك فهدزنا مساءك بين المساءات E‏ 
هنك بعده »أن كل طعنة لامَسَنّك لامَسّت البُحْران » لا رة 
واحتفال اقيض بالقيض . انض لعَبْصر النهار أحَنٌ من بَجْعة تحت 
هذا الجسر الذي لا يَصلٌ الفا ؛ لكنْ » سيكون لكليْنًا أن زج بالآخر 
في جداله ١‏ المعدني : لا ميشاق » كلانا هاجس » وكلانا رنين الدرهم على 
رحام المساء » ونفيرٌ النفير ؛ ؛ أعزلان إلا من بوق صلصالي سيحشة ما لا 
يحتشة أمام سلطان الدم . ولسوف ترت خحطوة فأرتد خحطوة ؛ ولسوف تقف 
من ورائك ال جذ والرمال » وتقف من ورائي الجذورٌ والرّمال ؛ ولسوف تمد 
يدك إلى المقبض الڙبرجدي للصباحات > وتمتة يدي إلى القبضص 
الإبرجدي للصبًاحات ؛ ولسوف تنظرٌ إلى مَليّاً وأنظرٌ إليك مَليَاً ءل 
ا و ای رااان - بيني وبينك 
اليس رة أودغانة مهرج ٤وا‏ هذا الفاصل البارد الَذَحَرَ لصواعق الظلال 
وكنز الباسال هو الحلبة . کف يدخل الساهرون قناعاً اعا اظ 
ازرد لدل على اجلود » أو الريش الأنيس على جبين الجياد؛ انظر 
السطوع الأبكم للأسلحة والشَيّع ؛ انظر تافر من دم وطيش, . ا 
یدخلون . وکلانا یری الاخلات أيَضاً ذوات بأسٍ يصبغن اء الحلبة 
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الفتوح على الح ببهاء الأنثى » ويْضرمْن النناء » رابضات کبقایا سرب 
من القوارض على حافة المهزلة » يلتَمسْ بأيديهن - كما ا 
لمل بخراطيمها دة الأرض - رخواً من المكان يَضْربْن فيه الوت الأخيرً 
لاغتصابهن الأخير يالسلام الأغمدة : كلانا رى العراك ايضاً» برى 
۱ رتطام الجوهر وانسلاخحات الكائن الذيعة بن أجرامه وٹماره . وکلانا و 
لو تراقی لو اُسعَت خط للخطى وا رر لو أل عن جهاته الجهات 
فکانت کل حصاة ق شراعَةٌ ‏ وکل دم قران جذوره . . لکن : 


ااي 

بين المعاول 

عليك وأنت الشريك الذي 
زا اون ا خراب 

عابثاً بدن عابثاً بالأغمدة 
صائحاً: ٠‏ ۰ 
يكن 


كَل حصار حصاري أيها الهندسي » فاصْعَذ معي في مُجُون المساء » إذ 
ال اه مط اباط الك فلي راا ا 
ا لخواتيم والخواع على عتبة الكائن » ويحشو جراحَة بالمساءات .. لاء لاء 
كل باطل سيشهة احتفالي على درج المذبحة »أن تلقف الأرض على 
الصارية ويرسو لهب الحضور ؛ فلماذاً غي جناحي بالقنا » ودرعي 


بالمأساة؟ هب 0 وأنت القيضُ > لأدفعتّك بن المعاول ¢ ولأشردن الشريد . 


185 


قبل هذا 


بالبهاء › 

مُمْعناً في العذوبة يكاد أن يبتكرّني النبات › أو يحلم الحلم بي . حينا 
بترت بي الصباح ا وحينأ هبني الكررة ا ا 
الثملِ . وأقول :لگن د فضت ردائي فضت الكافورً وأجراس الان » فلماذا 


يُغطّي المساء جناحي 2 الغريم > ودرعي بالماساة؟ غرماً 


ناقشا 

صلح 

هذا 

ا 

سأبيح الإباحة 

وأحلج المراثي . 

Er ء المسافة لي سكرة‎ e 

المياه ه فأحتضن الخاتمة ببأسين من المياه والعضل ET‏ ج يقيناً - آهييء 


القَطًا لسَكرة المسافة » وسور المياه بقنافذ الموج قبا اا ق 
وازن الفصول بالررد وا أحتم الصباحات بعافية الأسلحة وأدحرج 
الحياة فرسَخحاً فرسخا وابتهالي ابتهال الان في امقابضٍ النحاسيّة . 
وأقول : لمن نَفضْت ردائي نمضت الزمرد والصلصال» وشن استدارت 
الجهات لن تقَاجا إل بي » واقفاً » تصف قلبي في عقيق ذائبب» ونصفةٌ في 
الخيانة : 


وکات اا فی 
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وانقلابات الجذور . 
کان لى الها الطَليق » 
ا 

تهدأ الرئات . 

کان لی ابتکارٌ المداخل . 
باداش" ` 


کان لى اليش الساحر 
واا الجناح : 

أنا القاثم على خندق الفؤج › 
سأقتسمُهم ثانية ٣‏ 
بين الرمال والرمال ؛ 

ولن يصلوا = إذ . 

يلبسون الصُفيح - 

إا إلي» . 


هذا 

اجوهر 

سأبيح الإباحة 

وأسرّح الجسور . . . 

غير أن ھؤلاء الشدلن كالستارة على أدوارهم سيحزمُون معي 
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ت البروق « برو البروق E‏ ِد 
يدوالا“ E‏ 2 وم ركضنا معاًء فان 
دج الذي أو صاعديْن درج المذبحة » نكسو الخراب ا س٠‏ وسل 
الكائن كالحربة من حاضره الحفي . لكنتًا لم نبارك إلا المبارك بالياً س »۰ وما 
فاتنا أن نستوطن الذي » غامرينَ اللهب بأشكال أككرَ اشتعالا :بالا 

يشهد الطيغ ا انا ا امام المذبحة اا : «أيتها الذة ٤‏ 

أيتها ال الباردة فى و 

يا ضرورة اللهاث » 

وبوابة البوابات : 

ن یکون قَنْصر لعاشق إلا وأنت سهمه ينها المذبحة» . 


ألا يشهة لكان » ننا َسطتا الصباحات راب الرجس » وفضصَضتا 
الأختام عن عذارى المياه . ولاشتعال واحد لَمَهْنَا البراعم كلها الا 
كله في سرير أعضائنا ء ثم كفنا عن الحضور قناع الهج » لعبدا جبَاية 
الكائن في بلاطه الأخير : إي ي ييه باط اخ 

واغتصاب أخيرٌ» 

والأخيرٌ الأخير من كل شيء : 

E 

نحن الصارية . 


لكتك أيها الشَكلٌ يا اغتصاباً حاملاً للمذبحة E‏ 
أن تطيْل اللعبة › قادرٌ أن تفاجىء بأاحابيلك ومراياك 5ر ف الجوهر . وها 
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نحن » بعد كل أخير» مُردَهيْنَ بسلطانك نخطو في اتجام واحد لسهم 
الجدل ۰ و ا تلبقنا لت EEE‏ رطیور 
خاو لدی ا الأعمدة » ونسند eme‏ 

وها نحن 

و 

مزدهين بسلطان المداخلِ تشر الشات والأوردة ابتهالاً و اليح 
س على الات ؛ لهذا السطوع وأبواقه للكائن راخدا النهْب 

e E SEE E‏ وها نحن » بعد كَل أخير» نسفك 
bb‏ ونُعْلق الرياح » عازميْن على أن يكون ا لحصارٌ حصارً الاجن والسفك 
ا 


(اغفري يا صباحات » فقد رأينا النساء يدلفن من الليلِ لف 
اليل » والنهار ملقئ بين خلاخيلهُن على النْمَطف . رأينا النساء 
هادثات يجمعنَ أرحامهن, كما ج لكا - في السّلال › 
وسمعنا رنين الدم ذ E E‏ 
ا الهواء ‏ ويكسر الموج دوارقة تحت جَُرة 
الذبيحة . اغفري يا صباحات » واختصر أيها الترجمان : 


کل آت دم 
اك 

ودم هذه الدالية الُنحنية تحت ثقل المساء وعناقیده . 
دم دم ¢ 


دم يدفع الزنابق بين النحاس »› دم 
يضرم النحاس فى هذيان الزنابق . 
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دم » دم . . . عادل » وفیه ما فيه من 

درج وتاثیل . عادل وفيه ما فيه من , ١‏ 

غزالات الليل وأبواق الخشخاش . عادل » وقد رأينا البيوت 
لها وشبابيكها إليه ؛ رأينا الماء طافحا بهالاته ينحني عليه 
انحناءة أنثى » فصرخنا : 

أيها الترجمان الغارق في بلاغته › 

أيها الترجمان › 

لقد رأتك الأسلحة مترجُلاً من عربتك » 

نافضاً عنك البرد د أمام المدينة . 

لقد رأتك داخلا ء ورأت الجواد المنعظرً 

صامتا » يتراجم خطوة» 

أو يتقدم خطوة 

وحيداء تصعا من منخريه سحابات صغيرة من اللُهاث 
البارد ؛ ووحيدة انتظرنك أل : 


جواد وحید ٴ۰ 

وعربة اة ¢ 

وکنت الثالث الوحيد 

حين خرجت غارقاً في بلاغتك . 

لم تعرف الأسلحة ماذا فعلت في المدينة › 

ولم تعرف الزاوية التي اخترتها ‏ 

ولا الجليس الذي اسْتمًالك إلى سکونه وحرکته . 
لقد رآنك الأسلحة خارجاء 

وحين غرقت أنت والعربة والجواد 


190 


في زحام اللغة وأنقاضها › 
رأت من | يهرول إليك ملوّحاً ولم فك : 
رأت من يلوح » ولخطواته ضرَاعة الأنثوي « 
ولم تلتفت . 
اه فل لھا 
َل لهذه الأسلحة 
ماذا فعلت في المدينة أيها الترجمان . 


أيها الترجمان اختصر) . 


ولْيَختصر الصّباح هذا اطع الفارع من ساعات الأسلحة » فها نحن 
أكثر انبثاقاً من کوکب, عابث» لا نحاذي الأرض إا لترفع للهاثنا ودائع 
معدن وخیلاء الکراکی Gg‏ انحنی علینا الصباح شَقَقَنًا الدروع 
ان ان ا بارق عنيد من الصلصال والتّرف » منادين : من مر 
أيها الصباح؟ م اا الترجمان الجاهلٌ حاضناً بيديه المروج 
والحمامات » حافلاً بالعواصم؟ ومَن ذا الذي أدار الينابيع على مغزل المديح 
ودحرج الغيوم تحت الررد؟ فل لنا أيها الترجمان الجاهل » يا صباح اللعبة › 
أي خیار للهارب من المذبحة إلى المذبحة؟ لا < فليَختصر ا ما 
ا الفاغ من ساعات الأسلحة >فقد حضَرّت الأغمدة وطوق 
الشكل الشكل الشكل ؛ وها أنذا 

أشعل 

الأرض 

الب 

جاثياً مام الول » والتساجات وحدهرً يُضرمٰن معي الل رالخرط : 

ويا طالما جَكَوْنْ مثلي أمام أنوالهن » حينا يَُلَيْنَ المهزلة اوخیتا بک 
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المهزلة » وإذْ يلمحْنَ الكاثنَ بين الخيوط مصغياً إلى دمه » حيران » لا يوقف 
لرنينَ أو يضاعفة الرنين » ينجن له الساء » وينسجن للمساء ا 
وااجو هى .ا الحيط بالنؤل »وها هر“ ية EEE‏ ا 
والكان قرْسخاً فرسخاً ؛ أن الحيط بالل » سَهوا أيقظتني الأرض »وها أنذا 
أدفع و الأرض وة في سراديبي الأليفة وی کف يوصد المكان المكان» 
ركف ت الأيحدة. 


(أينّ هذا کله من ساعات انحساري عن ا العريق » حين 
كانت الأرض توأما للحناجر» والجذورمَسّاحب من أذيال 
الطفولة؟ ين هذا كله من ساعات انحساري عن الإمارات ددحم 
الحم » حين كانت الوب أكثرَ قَنْصاً جاذيف السرخس » والنهار 
أكشر آمتلاء بزوابعه البيلسانية؟ . يا ما حَسَرت ردائي عن لوج › 
وشَممْت الفغصون »مزجا كل برهة في الحجر إلى ترف وكل 
بزع إلى بزع عظيمٍ . وفي هذا کله ؛في ساعاتي الباسلة› 
بدم ساح ر کزغب الخطاف »لم أختصر البعيد > ولم 
أسْتَوثق الوحشي : قلت : لا » فليكن البعي بعيدأًء وليكن 
اوس یاف اضر طلز . أينَ ها كله من توائري واتصالي 
حَلقةٌ حَلقَة عبر صليل الأعماق وانحلالها » حين كان الظلام يسا 

في القطيع الكوكبيً» والسنابل خطى الصباح اللاهي؟ . . ألا يا 
دة لن تصل » غالقد رصت التوافير بالابراف» وها اهي تون » 
والبْرَاةَ شهقتى العالية . غير ني يباغتنې الشرح الكسول والزائر 
الأقحوان eT‏ اا وردائي غمامة غمامة» 
ناسجا للندى براة قع الزعفران وللعراء الحليف قناع الهاذي : أن 
الداخحل إلى الصباحات بشيراني البهيّة ذات الخوار البهي مُحيطاً 
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بردائي الثعالب وبنات آوی ا انحساري عن الفراغ العريق 
حبن کان المساء قانعاً بد وره ٠‏ الُرَتَجَل على درج الملهاة ء والفخاخ غير 
مُحْكمَّة لطرائد الأزمنة رای باغتی هياج الكائن قبل أن 
يرتد ي ا الدؤرء وى شكله الأحمق بين الأشكال» 

ةا 

سأكون الحاضر أيها الكائرٌ 

من أجل وقوفك الطوي 

يل 

مضغيا إلى ثناء زوجة ة السيّد في المأدبة › 

وإلى رنين الررّد على صدرك اللاهمث 


تحت ثقل انتصاراتك الصخررة: 
سأكون الحاضرَ أيها الكاثرُ 
من أجل يأسك 
وبهائك الشريد . 
سأكو الحاضرَ أيها الكائرُ 
من أجل أن تملأ يديك بالعويل › 


وشفاهك بالإشارات . 

سأكو الحاضر أيها الكائن 

من أجل أن تَمْلي البأس وسط الأعياد › 

وتاجُك تاج الهارب . 

سأكون الحاضرً أيها الكائن 1 4 

من أجل أن أراك › وسط هذا كله »غريا رافعا معي الأبهة 
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الصلصالية حين تأتى المناجل ويأتي الحظورون وآلاتهم ٤‏ ضاربين 
على الصج الصّامت لأحلاف اللهب . . 

ھا 

انها 

ساعة انحساري عن الرماد العريق 

وكنزه البربري) . 


وماذا؟ 

أنا الأمين على المراثي اال فف خا م الأانقاض فخت لَكم 
2 الساء ل 2 ار إشارة الهج 
شیم ااا شام جي باشب ویرول قم قمي 
بالجهات؟ . . َه ¢ کم تغرورق عیناي با لمعدن وأوشك أن أفنع البروق أنها 

رر العام لكل إذ را تخرجون من الرّبد حاضنيْنَ الأقفال » كأني لم 
أهيّىء الباسل للباسل » ولم يرتفع رنين العواصم الساقطة على رخام 
العراء : 

بهيجا فليکن خضوعي ليقظة الي . 

بهيجا »› 

بهيجا » فلیکنْ حصار کم يها الراحلون . 


وماذا؟ 
انا الباهي بم عادل تيع لاء الآن - هذا المساء الصديق ¬ بید لا 
ا لعدن عليها ¢ وأحطو داحلا فتخطو معي المجحذور وأبواق الصلصال 
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والصباحات ؛ تخطو الرمال معي والهياكل ولهب الينابيع والطفولة ؛ تخطو 
الرياح والرثات والقتادس ؛ تخطو المداخل والأقحوان ؛ يخطو الرماد والدروع 
وأعراسّها ؛ ويخطو اللبلاب واب عرس وجواري المياه والنساجون ؛ تخطو 
الجهات معي ؛ وتخطو الأقفال والحجل ‏ واللبونات ؛ تخطو المذبحة والعرفح 
والأقنعة وسنونو الجر ؛ يخطو المهرج والثيران ؛ تخطو الأسلحة معي . . أُنا 
لبهي ب عادل,ٍ ٤‏ 

ا 

لکنني » 

حين يزدحم ال الصلصالي لهذا اللساء بالعاشقىن › وار 
الحلبة الاد اظ ارجا من اء الصديق کا هدنه القت : 
غارناً من جديد » وجسدي الحبر والمياه . 


(كيف أنسى أنني خرجت ٠‏ قبل هذاء من المساء لابسا رُرُودي 
وعذوبة المعدن النبي في الأسلحة ء عازماً على أن تکون جرار 
الكائن جرار تهب عادل » وصباحائّة أكثر الُشغالاً بفحولة التبات؟ 
وكيفً أنسى أنني تقريْت الهُبُوْب الموائ ثم لانتشاري على الدروع 
والبراعم » أو أنني ات سارب الد في کل حي لاصمدا ني 
الدم خافتا كالعويل؟ .. لاء مذ حَرَجّت لم تشر البوصلة إلى 


واحد 


والذين جاءوا قبل هذا المساء كانوا مثلي يلون قربّهم بالماء ‏ 
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وخوذاتهم بالنجوم الزعفرانية » مُصْغَيْن إلى اندفاع النهار اليس 
وقوائمه الرُشيقة عبر البهو الأخير › حيث ترفو المياه أسمالها 
وتختزل الخيوط . ألا كم هتفنا : «أيتها الجالسة أمامٌ ؤل الأشكال ء 
يا حنين أبعادنا » و بلاد البلاد» »ولم نقص أحدا بالهتاف » لأننا 
مذ حرجنا من المساء لابسين الررود وعذوبة المعدن النبي في 
الأنلحة ل تفر الوس إلى الجهات : كلها تتناسخ في حصار 
اخ 

وأحد 

واخ 


واحد) ك 


بهيجاً 

هيجا ين الحصار في يقظة الي . 

جا 

بهيجا فَلأَكَنْ حين أشُعل الأرض بعد هذا بالمجمهرات » طاعنا 
كاحارب بنصالي الأرجوانية المرايا والأسماء » ولي جَهالة الصباح 
قاض شاعا درج امذبحة لأجرف البقايا التي أغْمَلتها الحوافرً 
والأسلحة ؛ صاعدا لا أريْحٌ الأنوال من تْجها» وأهيْب بالئَسّاجات أن 
اصْبعْنَ بالنحاس الخيوط » وأكثرْنَ من النقوش على نسيج الخراب . وقد 
ينتابنی ما يناب الأنقاض من حنين إلى اندثار به » فأهتف : لا يھا 
الساجات اکند ن ولک : واتركن للبار أن بت الج من صخحب 
اليباس ويأس الجذور »وليك بعدي مدئ ضيُقٌ » ومفاتيحٌ تذوب كلما 
رفعتها البراعم نحو أقفالها » وليكن مساء كوحيد القرّن ‏ ثقيلاً يطأ الأ بواق 
الصلصالية والأعمدة » ويجرف الغزالات ؛ لا صح فيه إلا لبجع هائم 
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وخلد أ عمی ا نهار وطيء دي :دو ری + تخوس فی لدی 
الهندسيئ للخراب کإورزُة المستنقع » رَحْفهٌ رخف فَقَمَة تَر ذكرّها المقتول »أو 
كأنما أطبقت الغيومُ م بأنيابها عليه » وشقَةَلْة مخالب النبات . ليس فيه 
إلا وفيه كوكب مهرج با يطوفون مطارقهم حول حذوة لا 
ی وين في اة غير قرون الذبائح ونفير الهباء . وأهتف ٠‏ أكشر 
آکٹر احتداما فلیکن الحجر بعدي » فليْطل على العراء بأسلابە ودفوفه ؛ 
ال اة وخزه التخوم باعل قاين مع اليبا وا ا 
فلتکر“ تخللاته الراكضات بتيجانهر“ الصغيرة ەمن الجذور وروس 8 
لميتة : «أيها اليبا سء أيها اليباس » لعلَك لم تقف بيننا قبل هذا أو لعلّك 
a‏ 
ليبا » خذها بَوْصَة بوصة » وقميصاً قميصا » ومد في ايوان أعضائنا 
المائدة لنملا لك الصُحاف الخزفيّة بساعاتنا (ساعات التهب وانحسار 
الكائن عن برزخه » حيث ت َه قشر فع ا حف » وتتعرّى الصواري لفحولة 
ا الما تمت مکانا إل 
آحر» وحولك لك مات جلا من لاع اف ن 
ديك أو زرافة . أيها اليباس .. .» 


وأنت يها الغيومٌ ذوات العكاكيز البحرية » يا فضة الحم » »فلیکن 
مجيئك مجيء تبه إلى تي . وأهتف : أجْرأ فليكن الرمادٌ » طليقاً كشهيق 
منفاخ الكؤر» ورن الخطى التي لا تعود : «أجرأً أجرأ كن أيها الرمادء 
خاوياً دمثاً في الخواء » وافتّح صناديق حليك للنهب » فاا : ألا لا يرجعن 
أحد دون نهب ءالا لا يرعن أحد . وأهتف قم أيها المعدن » وليكن 


. انظر الملحق » فصل «بقرات السماء‎ )٤( 
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رنيئك انبجاس الهزائم واندحارً البذور؛ تملا شد إليك و عضواً 
ا » والثم الشفاء النبيمّة في الأعشاب > كأنك سقف لن يُؤوي إلا 
الذي له رنيئك الثمل e‏ فلتکن آیها العدث في أشكالك ونهبك› 
ا حضور الذي لا حضو إلا به » ولقكن مُباغتا 
الصليلِ والفلز ا آنت انها الات ام ك اللهاث وتو أمٌ الحركة » 
فاخلع خمار المدائح التي صاغها الخارجون من وقتهم › وليكن يُخحضورك 
شعَيْعاً وأليافك سکری بان الثمار في ذُبرلها . ولم انسياباتك الناعمة 
أيها النبات ل فراء الأكمام لمهيأة للنحل والفراشات . وأهتف : فلتكر“ 
حَدأةَ هذه مياه أطْبَقَتْ عليها الفخاخ آنا تنقرٌ الحديد » وآناً تنقر ر 
من هياج وذْعر؛ ؛ ولَتَخحبّط وسط مهاميز الغمامات E‏ ا فضت 
عن جرائها ل > وعن يرابيعها غشاءها القصديري : ينها المياهء يا 
الحاضنة تحت أثدائها الجراء واليرابيع » » فلتكوني حَدأة اليابسة وأسْمَال 
الهج ولَكنْ يدك اليد النسكة با لحناجر ر وأعلام الوقت» ا بعدي 
نشيج بطيء ء بطي 


ي 
0 
ك 
2 
2 


شی 
أنا القهقهة البطيغة لأفولٍ بطيء . 
وي اي اا مات هذا النشيد الفاحش › 
ادر اة ف ااری والكراكي إذ تعبرٌ الأعمدة الباقية من حصون 
الساءة کأنني د تت ان أضرج الأجنحة بابتهال الكائن > وأن أجعل 
اليزاء رشنا في المناقير . وأستَذرك فاوح لها بالذشرن « مُغمضاً عيني ٤‏ على 
ق کل ما فی بد وأعضائي على سطوع راکق سيوف آزاهتره: 
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وأقول : ريشما شه الينابيع دة تحرج على عتبة الصاح والتبات 
راتا ااعة التهب » ستکون هذه الحباری والكراكي سلا لمي المسْنَدة على 
لهب حنونٍ وقي عخرة انسکابي من میازیب الليل حاملا أحتامَة 
وفوانيس أرواحه الطَعينة » أستَذر رج التدى إلى مديحي › وأغوي السهول » 
مُهرقاً کنوزي البربرية لاتا ريشما تنهض الأرض ثانية في عویل 
الكائن ٤‏ ويز دهي الرماد بأحناشه ووعوله ٤لا‏ لامح الأرض حَظوَة اللهاث ٤‏ 
أو الرّماد ج عادل » »بل لأضرم الب ثانية ٤‏ قارعاً الرماد بالرماد « 
والأرض بأنقاضها؛ ولیکن ؟ تهبي تَهبَاً بطي 


‌ 


۶ 


يئا 
أنا القهُقهة البطيغة لأفول بطيء› 
وطبعي طبع المساء . 


(قبل هذا ؛ قبل دخول اللهب عارياً على غجمة الهواء البتول ؛ 
قبل أن يفْمد العُبارٌ صل جداله في العراء ء وتلتقط البراعم خرز 
الجذور الهاربة > كنت مُنّکئاً على سياج الصباحات وقناعي القرى 
والمياء ‏ أنظّرٌ الكائن داخلاً من الرياح على أعراسه ء قارعا بأبواقه 
الصلصالية حدود البروق » شفيفا قَخْطرٌ الفراشات بين أليافه 
وشرايينه » وتعبْر اللَقالق سزبا كأبجديّة لم تحتمل . وكان النبات 
مثلي مُتَّكثاً على سياج الصباحات » نشوا من صليل الجذور في 
جهاتها الخفيّة . مَرحَا كان النبات في ثرثرة ثماره » وانشغال الزهر 
بدأعابة المياه . وكانت الكواكب مَُكقَة مثلي على ساج 
الصباحات » عاقدة حول خُصُورها مراویل ا العريق › تنشر 
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للجهات المهرولة كالجراء الأعالي . غير أن الأرض وحدها 
بين هذي الکواکب کانت تن تفر الزن الإخ يدي فار 
والأغمدةء والهوام» مُكئَة على سياج الصباحات من دون قناع 
في احتفال الكائن بالأقنعة : ألا أنئي رقعت للأرض - قبل هذا - 
أختام العذوبة » ورفعت للأرض أضْمُومَةً من ورق الَبرْدِي ‏ هاتفاً : 
«اخحتمي أيه الأرض هذا البُرْدِيٌ باللهاث » اختميه با خشاش 
والرئات » اختميه بالحناجر » بالماء » بالخطى التي لا تصل ؛ اختميه 

يها الأرض بالتُقَيْض المبارك» . وللأرض وحدها e‏ 
تتهدألٌ على سياج الصباحات في انتظار الكائن - غسلت الكائن 
بالصلیل » تارکا خطاءٌ أن تتوازى في مجده الغريب . غریبا - قلت 
للکائن - ادحل العراء ‏ وَلتَنْقُر الشُعاعات نقش روحك 
الذهبي . .. إنه ء قبل هذاء قبل أن يبارك المبارك ويقتنص المرئي 
أشکالنا ؛ e as‏ ء أنه 
سّليل ا متاه » كنت لا أحتكم إلا | لي » عادلاً كنت » شغوفاً باللَهُوِ 
الغامض » حَيًاً حيّا كأ كل حياة أؤثقّت قت إلى سياجي غزالاتها 
خوف أن تشرد الغزالات ٠‏ وارتعت فُربها لتنام أنا المحلألىء وسلط 
العناقيد الزرقاء للمياه وفاكهة النحاس » شعُوْفاً كنت باللَهُوٍ 
الغامض » أدخل الصباح بسلال الغيوم » وأرجع في المساء مُعْقَلاً 
بإرث المساء : كل قناع قناعي »وعباءتي الأسراب الطويلة من 
ثعالب السهول . وها آنا » قبل أن كسمل الأحاديث عن بسالتي 
ويأسي » أرى انبجاسا رَهيفاً وط الصلصال » وأشمٌ عَبَقَ الكائن 
yT‏ : إها تُزهة ة الأرض في طيشها إا نزهة 
الأرض) 
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طبعي طْبْعٌ المساء » ولا مَنْ يُنْشد المساء . 


يا حاملاً رنيني » أيها المديد وط المساء » هات النشيد مُضَيْعًاً 
ذب مرجاني وان ا ع ا وا ن ا 
أمام الحلبة وأبواقنا الصلصاليّة على أَهْبَة َة الفير ريشما تحل الأباطيل 
عناقیها مثل ذؤابات لاء وتلين ا تاعا الباسل »وها نحن ٤‏ في 
ا 0 هاذياً اف وريد الحْنق » نشد ر احاتنا ثاتبة على مقابض 
اللْمَة » وعيوئنا لا تفارق الَكْمَنَ الأكثر مَفْعَلاً لهذا الكوكب الأخير .. 
لا »لَنْ يكونٌ طفْتنا في الَتَلِ ی ی ر 
ا الوصيف حول ك المساء ؛ إلى و أكثرعَمراً بزعفرانه 
وبراعمه » حَاذق » يسن اللصال بمبارد د الف » ويرصح ا بالحدال . 
وستلقيه بين الخلاخيل الحفيّة »لا يسعردة الكائن إلا نهباً : ألا أيها 
الكوكب الأحيرٌ يا الأحيرٌ كأبراقنا» حين لم تكن حرجت بعد من 
صواعق الفلز والغبار » كانت قَدَمٌ الكائن مب على حافة الفراع وید 
تققرّى أعمدة المساء . زا كان » يخلط الصباحات بنحاس زرده » ويضرب 
و الصلصالي كراكي البروق . وكمْ تَعرى من صلصاله ليُري البعيد 
عذوبة a‏ الصباحات النائمة E E‏ 
الأبجدية فاجاته بالکان ها ردا اتا مام اینابیع ل قزل 5 في 
قناعه - یسرد للمیاه ه حلم الآخرين » وينسى كيف يبرمٌ الخفي وض يُنْقَضٌْ 
الخفوءُ sS Sa‏ 
باب الكائن » وتتقصى ى اليقَيْنَ في القُرَهَات الحيّة . آه ‏ أيها الفاح 
الستسلة: یاکوکباً أخيراً أحيراء أي کوکبٍ E‏ ويحاذيك؟ 
أي کوکب بُحيْطّك بحصار الحي زق س ابات المائيّة بُوق اليابسة 
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والحروف؟ E‏ خرّجت من صواعق الفاز والغبار» و خرج الكائن 
من صليل الأسلحة وها أنتما َقَتَسمًان المساء وادور“ . . لكنني ا 

- أشم في هذا الغقل المبارك لکائنات ب ال طيْب کواکب أخری آیها 
ا 


(هناك » في السّدي العابق برائحة ثحة الكّان والريش قالع 
الفْمَبط براكب الهَيُوْلى وتففًّحات اللآمرئي ؛ هناك ؛ أعلى قليلا 
من مُستوى الهذيان » َهضت الكواكب من المراثي » دافثة كْلى » 
فصب جباهَها مناديلٍ البُكورة تنعل الجهات . وفي کک 
اعبط بأساور النبوءة ٠‏ هناك » أعلى قليلاً من أفق الحصار | 
تقدات الكواكبة في زدغات حلمهاء ع بها الأجوم الفريرة. 
وترْجُمانها المساء . تنتظرٌ» ولا تنتظرٌ > كأنها قادمة إلى نفسها خارج 
السدي » خارج مَخدع اللأمرئي > خارج العذوبة اللسدؤلة على 
مداخل الأعالي 4 .. كانت قادمة من هناك في لهْفَّة 
المْتَؤحش إلى شريك غامض » تلتمس في عذابات الكائن 
مداراتها الضائعة و نو اليل . لكنهالم تنحدز أكثّر؛ كانت 
حدود مُضيئة بينها وبين الكائن الأخير ؛ حدود تتفتح كأكمام 
ا جوري » وصغي في جلاَل إلى جَدل المياه والعويل . وها هى 
ذي » أعلى قليلاً من مستوى فأس في يد الحارب » مختالة بأقراطها 
المرمرية وانعكاس خواتمهاعلى نَل نومىءٌ إلى الملساء 
المهرج . .. ويَبْدأ المساء) 


يقَيَناً أيها الكوكب الأخير أنك توم الساءء توم البرهة الْلَفة باللهاث 
وخحیالات ادن a‏ انك تفتح ر الآن جا ا للرغبة وتقوة 
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ا لجذور » طاعناً حيث لا يكون طَعْنْ إلا في المقَلِ ناصبًا رايا لانحلال 
اليابسة والمناجل المقتحمَةَ حصاد 3 . وأزعم - وهذا زعم الکائن 
أيضاً- أنك لا تری من الدم إا البرزخح الأكثرّ ازدحاماً بالأحابيل ولا تر 
في خيمة الرماد إلا يان الرماد Yo.‏ نها الفاحش ف في الحضور»› يا توأم 
الساء: هذي اسلابنا وقربُنا اليَقَطينيْة » وهذي مدائحنا التي لم تکتمل› 
لَستا نغذها إليك » بل ریکھًا امحداحأ لهب عادل أيها الكوكب الاير 
وام فتحت صناديقنا SI‏ قلادات الم ¢ والقرى ¢ a‏ الحاضر الول . 
ألا انحر قليلاً عن رئاتنا أيها الأخير ء يا فُسيْفساء النهار الأخير » لتحقرى 
بأناملك اللات الأبعد ع تحت الأغشية ؛ لهات ارك لبراعم الصلصال . 
واذْف أناملك أَبعَدَّ « في ( رئاتنا ا ال حیيث نرد اروج للأبجديّة 
ترات البُمول إلى ت اا وصخحب الأ قحوان . واهبط - إذا شعت 
- هذا الدرج من الأغشية ا المشدود ف دورته الحبّة « ستصرخ : : «هذا 
قناع في اسل الدرج وهذا غل آرامي» ولربّما صرخت : : «عَلام هذه 
الأرائك كلها في رذهة الرثات؟ علا هذه الفؤوسلٌ والأقفال؟» . .. لاء لاء 
أيها الفاحش ذ في الحضور» يا صريراً اخيراً لباب المساء ا 
تری من الم إلا البرزخ الأكثر ازدحاما بالأحابيل . لكنني لن أضيّق 
عليك الان طوق المراڻي » بل اکر الثناء على المجالسين أمام ا 
الرّملية وهم يُجوفُوْنَ الجهات كجخر اليربوع » وحين ينهضون ستنهض انت 
أيضاً أيها الكوكب الإا اة كجُخر اليربوع » ولن تردد الجهات بعد 
ذا إلا ا البطيئة لأفول,ٍ بطي 


0 
ٍ 


سي ءَ . 
أنا القهقهة البطيئة لأفول بطىء . 
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عادلاأً كطعنة عادلة E‏ (تلك األتَلقية تحت غشاء 
بز لتجی: کائنات ای > فهڏذي فغاخ الأرض ء ¢ وهڏذي a‏ 8 
بهييء ا ویسقمیل السا 8 کک اتات و بالدعابة 
الذم.. .. وجاءت کائنات ا لَفَيْفاً لما کملیور وزور تتدلی i‏ من 
الأحزمة النباتية ٤‏ ؛ قلت فلتت اء اشا .. وجاءعت النساءٌ ¢ کان لهن 
رائحة كرتب ٤‏ رلا تل في ذؤاباتهن بايا رَهر وَطَلْع ؛ ھادئات جئن ¢ 
لکنهن کن يتر جُسْن فما من الأرض مثلي » ومن ذلك الأفول احعاقب 
للاأفق بن غ امياه . قلت فلأت الصُخب أيضاً » فليأت الْبَددُ الباسل 
للسکون الال ف وجاء الخ بطراً ٹا من حوله عذاری 
النحاس : 

(قبل هذا 8 البتاؤون ( وتهدلت الهندسة) 

قلت : ماذا أيضا؟ ها كسمل الحضورٌ . . 


ما 


عادلاً فاجأت الأرض »قلت فلتکر“ حخصومة ة عادلة : هذي فخاخ 
الأرضِ 1 وهذي ا > وکلانا سیلتمس في احتدامه أن يشد ارره 
الاء. ت ت : من أجل أن یکون سلطان الكائنِ أكثْرَ َرّفاً بين اترابه من 
ملوك المياه ا أبداً هذا كله . a‏ الا 
الکائن فالَبَسَتَ علي الخصومة : فخاخ بيني وبين الكائن » وفاصل يقتسم 
على جهتيه النساء والصخب ٠‏ وكائنات المرح . وها كلانا في 
احتدامه أن يستميل المساء . وبيننا ء بين هذي المعاول ولهاثها المعدني › 
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وحدها الأرض ترفح القهقهة البطيئة نَذراً للأفول البطي بُ 


٣ي‎ 

أنا القهقهة لن ترفع الأرض تَذّرّها إلا معي . أمًا أنت أيها المساء » يا 
هُذْهُدَ أعماقنا » ففيك ستَنحل الأقنعة وتتكشّف السراديب الحليفة لنخرج 
أسلابنا من النهارات الصغيرة كدروع السّلاحف » وعيوئنا لا تفارق الكمَن 
الأكثر شَرْحاً في الأ بجدية لأنتًا وهبْنا الأبجدية خطانا فَلَمْ تصل تصل النطی 

e مَرحك‎ e المساء‎ ٤ 
وسنفرزل وط رس اها لاء مساءاتناء اا الألق ا“ لاشم‎ 
الأخير . وقرْسحا رسخا سنعري النبات والتخوم من‎ N 
أفتعة اهاز فزستخا فَرْسَحَاً سَتُحيط بالظلام الأشكال » ونقتحم ارت‎ 
وصليأًنا صليلٌ البعيد : هيهات أيها المساء » هيهات . . لن ترفع الأرض‎ 
إلا معي » ومعي ستدخل الأنقاض والأبجدية حصا ا لحي أيها‎ ٤ 
ء . لكنني 5 و ا لحي لاإباحة » طاغيا‎ 
يتواطاً فی تفتُحاتي الرماد والمياه . وكأشدٌ ما یکون رنن ۾ الجي في‎ › 
اجتياح الأنشى سأمزج رنيني بالسديْم هاتفاً : «لَبََالَنّك الكواكب أيها‎ 
. السدي تفخت كاللهاث ثانية وفرّذت شراع المراكب لرياح الأشكال‎ 
وََحَالَنّك عاكفاً على أفقال الصباحات بفاتيحك الأرجوانية تُطلق سراح‎ 
TOS . الحديد والسنابل»‎ 
قلیلاً من مستوی الهذيان . وأعرف أني هنا - وسط النشيد اهدج وفؤوس‎ 
الصلصال - لا ازال راكضاً مام جمهراتی مستنفراً بقايا البقايا » وما تزال‎ 
وتنتصب السلالم على أعمدة‎ » U. ا مثلي سح با خف تخوم‎ 
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الحاضرين » ونصْغي إلى القهقهة البطي 


يئة للكوكب البطيء . 


(ما هکذا یبد أ المهرجان في حضور الدم العادل أيها الك وكب 
لأخبرء ما هكذا يقتحم النشدون نعمة اليد ا 
الذي لا هباء بعده أننا - حين انشقت ت عنا الشرارة الأولى لمطارق 
الحياة - نهضناء مَرحيْنَ نهضنا » وكانت عُجولًنا أكثر مَرَحَاً امام 
المحاريث وهي تُصغي إلى الطْقَطقَة العذبة لانشطار الترأاب 
والشرارات ؛ نكاد نلم السُعَاة اللامرئيين وهم يصعد ون برسائل 
الجذ ور الزعفرانية إلى الهواء العاشق 

يعرف الهباء الى ٠‏ ماد ا ا ا 
حصاد البقول والفاكهة تنازعتتا هواجس النهب »فقلنا: لا . 
فليكن التراب ملك محاريشنا » ولنكن ملك البذور غير انا لم 
تترجم الحفي الواقف في عراء البطش هناك ء مُرّسلا يديه إلى 
مقابض أبوابنا . آآآه » يعرف الهباء الذي لا هباء بعده أننا اندلقتا 
إلى العراء كما يندلق النبيْذ علي لحية الفا » > مسكين باحارث 
ينظرٌ الكائن منًا إلى الآخر» جَهْمًا »يبك بعينيه الأحابيل » وفي 
ذمه المرائي . وكي لا نصح النصومة عن معْرَل الخصومة الحذق » 
قلا : لمكن الأقنعة حدود الكائن » لا يعرف أحد أحدا إلا حين 


. أنظر الملحق فصل «الأناشيد‎ )٥( 
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تَصطف الأبواق حول رمال الحلبة » ويصعد النفيرٌ الأرجوانى إلى 
الرئة الحيّة : هاك أيها الكوكب الأخيرٌء اك ء اشَهّد الكائن دون 
قناع في الحلَبَّة » »على أهبَّة الخوْض في بُخران الفلز وفجاءة 
الفجُاءة ةء تخبط في شرايينه الطفولة » وفي رئتيه الفاكهة 
والينابيع » فما هكذا يبدأ المهرجان في حضور الدم العادل أيها 
a‏ .لا 
يعرف الهباء الذي تُعَطّي طواويسَةُ بالعباءات أننّا - حين أنشق ق عتا 
الدوي الأول لارتطام الحياة بالغبار - نهضنا شاهريْن مناجل السنين 
الشريدة آنأ نقرع بد ائحنا باب الحياة ء وآناً نقرعٌ بالأبجد ية سياج 
السدي وف اقا آنا رفعة الا راق خاشحن أمام الصٌخب 
البهي في المعدن؛ أمام حضوره الدافىء المباح نوشك أن غد 
راحاتنا إلى ألق المقادير فيه » فقلنا : 

عم مساء أيها الغدن» 

عم مساء أيها الشَكل الباسل» 

عم مساء يا مرح ارح . 

ثم خَلَعنا أشكالناء نارين درج الروح إلى العراء الأعظم » ينظر 
الكائن مثا إلى قناع الآخر» عارفا أن ذلك القناع الى للعويل . ولربّما 
تَفَاقَل واحاأنا عن الآخر : عَيْنْ على القناع » وعيْنْ على المعدن 
الباسل » قارئاً بينهما القجاءة وتفشًُحات الوقت . وكیف لا يبقى 
الكائن رقا في انحنائه أمام الكائن مذ خَلَعْنا أشكالناء مذ خلعنا 
مواثیق ق اغتباطنا بالسدم مرا حدود أعضانا؟ وكيف لا يبقى مرا 
في التصاقه قه بالقناع يُخقي عن الكائن نوافيرٌ امتداداته الذاهبة أعلى 
مما يسع الكائن؟ وکیف لا يوه هذا كله فیلعفت هاتغاً : 

عم مساء أيها الوردٌ . 
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عم مساء يا دليل المساء 

عم مساء أيها الحجر› 

عميٰ مساءٌ يا وَصيْقات الوخشة . . 

نه - يقيناً ا مُغيْراً حیث 
الحدودذ حدود؛ ؛نماهكذا يبدأ المهرجان »وما هكذا يقتحم 
المنشدون نعمة ة النشيد أيها الكوكب الأخير) . 


u. NF 


ي ا لفحم الا الرائى ولیخرج المنشدون من کهوف المياه رافعين 
بیارقٍ الّبد وصنوج الأعماق › فقد أقفل الكائن الحلَبَة ؤمتا اي الدم ا لیبدأً 
الرّهان الطويل . طول ب يلا إذن ليك حُلْمُنا » طويلاً قليَكَن التفير الُعول 
لبوقنا الصلصالي « وليخرج امنشدون من متاه العذوبة سائقين الرماد 
وا لجذور» فلن يبارك إلا المبارك . غيرأنتا - في غمرة ة الرّهان الطويل - 
ا الأفق التفاتة الحيران : «خيالات في بالنا م خيالات في 
بال الأقق هذه الجموع التلالعة كالمناقيد » لا تفرب ولا تبتعة » هناك » 
أعلى قليلاً من مستوى خوذة النخبة؟» . وسنقترب من الأفق اقتراب 
الظنون من الظنون » هاتفين Yo:‏ شى دفي الأفق عدانا ا 
الجموح نهيء ١ء‏ الخيالات للمرايا» . وفي غمرة الرهان الطويلٍ e‏ 
الوميض الحنون لحلمناء و للشَعلة بقهقهة a‏ 


بو 
ت 


الكائن وصرير الأبواب التي لا تری اشن انتا ¢ لل الحمَاتة 


والأبهة . . YÎ.‏ بهي ما أزال راكضاً أمام جمهراتي » وليَّحذر البعيد 
البعيد . 
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و ا 

وماد اشا اال لاء 

(ما هكذا يتواطاً العاشقون على دمهم 

ما هكذا يبدأ المهرجانٌ والمنشدون) . 

ألا لن ترفع الأرض نذَرّها إلا معي ٠‏ وأنا الأبهي لن أرفع المديح 
الأخيرّ لف إا ا بنعمة ة اهب . . 


افا الاد ی 

يثاً فليكنْ دخولي إلى المديح › 

عَبِقَاً بانحلال الأبجدية والجهات » ولَكنْ روحي ظهیرة الظّهيرة ة وهي 
وشل “ الهرطقة َنْبا إلى جنب بح ام والحديد في لول واحدةٍ » فأنا 
- يقيناً - قادم من الدم > ذاهب إلى الدم ؛ ويقيتا لحتس هذا الور 
العنيد بقع عنيد عى سندان الإباحة حتى أرى المعدن عبطا بأدواره ٤‏ 
والهال نة تلعقطٌ في سلالها العواصم م الهاربة وجا فؤجاً و 
للخواتيم أن تدخل المأدبة وراء خطى الغبار الهج » وسأدخل المأدبة (هذه 
لمأدبة الحافلة بوجوه كالأقفال › N‏ تندلق من كؤوس الوفود) Ey‏ 
كورق الشجر العالي > حاضناً في تجاويفي هبات اللهب وقوارير الظلام . . 
فلك فلك دخولي عَبقاً بانحلال الأبجديّة والجهات فما آنا وسيظط 
الليل إلى النهار کرْمی أن يخرچ الكائن س کهفه إلى السطوع الأبكم 
لشموس العراء » لكنني الوسيط - العويل كُرْمَّى ارم واحد للشموس 
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والكهوف برنينى الإحشيدي : أنا هلبه الكوكب الرّاسى على الأنين › بطي 


يا فليَنحدر الكوكب معي على درج الأنين . 


8 ا ساعة انكسارناء لذا يا حبيبة التَعَب 
ر ١‏ اثر ر 2 


البَسالةَ إلينا - حن ر البهو مرحيْن تقطَرٌ من أهد انا بروق ا 
کا حاحب » ومن ثيابنا الخمافات والطيور ؟ أكنت حليفة التعب يا 


حبيبة التعب؟ 1 کان لسلطانك المدى الأرحب بحنانه علينا ساعة 
انکسارنا؟ . . . ياللحلم : كأننا نرفع إليك وجوهنا E‏ 
وكأنّما تَْحنيْن علينا الأن » وديعة منرة بجوهر مرف ؛ 

أتذ كرين › 

مرة رفعنا أطباق الحلوى عن المائدة معا 

وتركنا على المائدة أقد ارّنا؟ 

مره ودعت يدك دی 

وتركنا على العتبة وداعاً تائهاً 

لا عضي معك ولا عضي معي؟ 

ر لاء مذ أفقلت السياج كل سياج 

مدخل إليك » وکل أرضٍ وراء السياجات 

بَعْض من لهاثنا ؛ ولهذا اغفري اقتحامَنا 

العبق بانحلال الجهات يا حبيبة اللَّعب) . 


e‏ لست قاصداً ن أجمع الكاثنَ تحت تَصْل العذوبة » بل 
قاصدٌ أن اش شرد الكائن في العذوبة . وسأستفحل » وستستفحل الجمهرات 
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« معي » وستستفحل معنا الأ بواق الصلصالية والأقنعة والصليل « ديومة 
د إلا ديومة الذم. e‏ أيها الكوكب الأخيرٌ قناعاً قناعاًء 
وسأجمعك حلبَة حلبَّة بيننا أواصرٌ الوميض الحكيم للدروع .. 
إي ي يه كم أقول :لالا واا اکا ر ا ا 
الأخير کالهرج أمام الحاضرين في المأدبة . وأقول : اترك لکا اه سرف 
في صَقَلٍ دُعاباته أمام أتشاءٌ » فها هي المصاثرٌ الصلصالية » وها هي 
لانکسارات ملء الأباريق في يدي النّادل . وما أُنا لأختزل هذا الاخترّال 
کلهٌ؟ ؟ ومن ذا سل علي سيف ا فائقَيْةٌ شاهراً على السدي الأشكال 
والمراڻى » كأنى وحدي امتدادات الأرض الساهرة على المرثر والكنوز؟ . 
ل رل حاط مواد غ ا رق فالات 
ھا ما ا الات رد ا س یا 
ور اا الجالسيْنَ على داي الحلبات بأقنعتهم يرفعون الأقنعة 
تفيْن لعراك ليس | إلا عرا البراعم E‏ 
أرأيت كيف ينفْض البُرعم ا أهداب النّدى ويصطادةُ بشبّاك 
الظلال؟ لا غلبة في عراك البراعم ء يقينً » لا غلبة في عراكها قد تقول 
إن البراعم أعضاؤك الغانية » ولك النَوأمُ م الذي يرتدي أذوارَلكَ هناك إذ 
تنتهي هنا . .ل a a‏ 
وخلمك الباة : اميا حلم امياء » واليابسة حلم اليابسة . إي ب ييه كم 
أقول : انهض ا بجسدل وحده فاتحاً مخابغك الفيّة , بين الحلم ر 
ليخرج النبات والماعرٌ والصقورٌ والمدارج والحلي والفاكهة والغيومُ والأغمدة 
وامرايا والسنونٌ والقباب والمراكب والماسٌ والحديد والمناجل والأعمدة 
والأرجوان والأبجدية والجياد والينابيع والطمي والظهيرة ؛ ليخرج الكاثن 
واستعارائة البليغة » فما أنت امتدادات السدي الساهر على القَهْمَهة البطيئة 
للأفول البطيء اقول لا جقلن إا سمغت الأتن هناك ء قات هنا ٤زا‏ 
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تنشرن شراعك على صارية البروق » فأنت الصلصالي إن أضاءتك البروق 
I u‏ إلا 
تفر من ريك »ولا تبضا إلا فة تبضك > فمن أنت لثَحيط هذا 
القَيْض كله بطّمأنينة القَيْض؟ . . هيهات » ها هم الندامى بأبواقهم » وها 
هم السُعاءٌ مهرولين في رذهة الصلصال وعلى جباههم أختام المساء 
والرنين : رنيني هذا » أنا الهلبة الإخشيدية ية للكوكب الراسي على المرايا . . 
فليجْمَغني الكوكب 

اعا 

قناعاً 

لأجمَعَنَ الكوكب قناعا قناعاً ومن حولي الجمهرات مزدانة بحلي 
الأجُر تحر الأغاني وتحشذ الأقفال . ويكوت“ شريکي في هذا التَرّف 
المساء لكر شريك المساء ااا ألجم الأنقاض ٠‏ وأغمرٌ بعناقيد 
الباطل قناع النهار الأخير . 


ؤماذا أيضا؟ يسال الساء: 
وماذا أيضاً؟ أسأل المساء . 


يا إله المساء ؛ 

يا إل الظلام الذي تخبط مُرْضعَائة في حليبهن؛ 

يا إلهأ مُشرقا من احبر على هراطقة الحبر : أي صّخب سيرفع إليك 
بعدي هذا الريش كله » وهذه المواثيق َ والهزائم كلّها؟ اال ف 
بأبواقي وأحابيلي إلى حيث لا عَلَبَةَ للأبواق والأحابيل لأعذتنى إليك 
أكثر طيشاًء قيضا يحول سلطائك أن يكون سأطاناً باسلا بنعمة الحضور 
الباسل للتقيض . غير أنني سأدير العجَلة الحشبية للأقدارء يا إل المساء ء 
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في عذوبة الصلصال » دوتما اخکام إليك » دوغا اختکام إلى الحبر» جا رفاً 
هذه المواثيق كلها أراكَ ملق بين الصليل والرنين 5 تَمَضَرْجٌ بلهاثك 
الفراشات » وتَنحَل في راحتيْك الأختام . i‏ الأختام من سيهر افر 
بي 

مادا ا ال اء : 

و آنا ان ا 

عَدَمٌ يغزل الأقنعة » والصباحات تغسل أقدامَها في الرّثات : فلْيَكَنْ 
مَرّحي مَرَحَ السدي - أيُها الأنقاض - في المأدبة الأخيرة الكركب 
الأخير. وات ا ندهي على هذه المأدبة الصلصالية لا ا 
الأسغلة كحجارة النرد »ولا تتوسل يتيك هاتيْن أن ابر الآن في 
انحلالي حَلَقةَ حَلقةَ كأني سلسلةٌ من حديد» طَرقاها صََبء والصخَب 
قَيْد قَيْذمُخْکہ الوثاق على أبد مُخكم ر . أيها النديم الساهرٌ حول تَرّهات 
ا وديومة الأنين ل تْمضن فك هاتين علي - على المبارك 
المبارك بالهذيان : 


(کان ندي امتا في حُتوه على ودائع الموت وأسمال 
الطبيعة › » يجمع بيديه فراسخ الم كما يجمع البستاني الزهرات 
القدية من طريق ا غر آبهٍ بمغزلي الدائر بين خیوط المدائح 
وکرات الحديد .قلت : فق يا نديي قبل أن يَحَْلستنا الدفيرٌ الحفي 
للعذوبة أو تَتَحَاطَمَتَا ا . غير أن النديم الصامت 


مثلي على المائدة أغمض عينيه عينيه علي > على المياه واليابسة » على 
المصائر والعناقيد والأعمدة ٴ أفی لأا ويدي بن الأيدي العالية 
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تَقَرى الوميض الحنون للأسلحة › و قط الأشكال) . 


ومن ن آين لي يي | النديم أن أحيطك بالأساطير والكرفس ا أجعل 

ا فير إلى صليل» احا لحرن الات 1 المعاول : 

فليكن النهب» 

فليكن النهب » 

هذي هباتي هبات ابر بالأقنعة 

حين يتوج الرماد الرماد » 

وثلقي اء بأقفالها في المياه د 

أسترذ د الأقنعة والوجوه تارکاً للسديم مفاتیح اللات ودروع الال 
ولربما الحفتّت التفاتة الْشفق على بقاياي او بین ن الأ بجدية وزهر 
اليقطين أو راي حنن الحاضر ا الحاضر 1 هاتفاً : 

«لم نطلب شیغاً أيتها الآنسة 0 

لم نطلبٰ شيعا سوی بضع حروب صغيرة › 

من زنابق الوميض : 

ل ظا أيتها الآنسة إا حدوداً لرئاتنا ٤‏ 

فا ي 

لم نطلب غير همسةٍ مسكرة ¢ ا 

ر م يك الآن بهذه الكاً س الترابية 

نب انتحار جديد اباش 


١آ‏ کم قلنا و السّهر الغامض للمراثي - 
إئك > عربون المصائر لأعماقنا» 
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وإك خاع الفاتع . 

ذبا فليکن فمك في م مهب القٌبل» . 

هاتفاً : 

«عَلاَم تنهضيْنَ من البراعم » ولا تنهض الأنقاض بَعْدٌ من مجون 
البراعم؟ . . كل سار سائ إليك » وكلٌ نصل يعلو الآن يعلو في مَهَبّك 
أانت : 

هاتفاً 0 اة 3 شتام وى E‏ أيها اندي » 
فلا تعْمضَن عينيك عل له لغلا تراني واقفاً أمام السياجات ملحا بأوراق 
الجرَجيْرٍ للطفولة ء راكضاً من هنا وهنا ء يتدلى من عنقي السبدي ومن 
أهدابي المدائح ؛ لملا ترانى لاجغاً بالضائق إلى المضائق » وبالسهول إلى 
السهول أجرد كالحكمة » » لا يبدا مَل إلا بي أيها النديٌ .. 


لیکن لهب : 

لیکن النهبُ» 

هذي هباتي هبات اندر بالأباطيل . 

حين تفضت الرمال عن زَرُودها الرياح » وحن احَْضْتَّت عراس 


الصلصال جرارً البُعولة - عَرَيْت المساء من أسمال الشَفق ووميض خناجره 
البازلعيّة » كأني ممع على أن يكونَ الظلامٌ توأمي الباسل فوق المدارج » 
مُزْمح أن تنفض الجموع تحت خباء أشكالها » وأن ينقض الدمٌ انَقضَاض 
لباشق على الدّم : أنا القهقهة البطيئة لأفول بطي 


. انظر الملحق » فصل «العرائس»‎ )١( 
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بی 

ليس للمساء علي ترف الساء » بل للرنين وده علي ميشاق الخناجر 
الزعفرانية والسهوب التي تتدافع أمام القناع ؛ فهل عاد كان إل إلا رافعاً 
بوقَهٌ الأخير » وهل ساورتني عن EE‏ قارعة بالصواري انحلال 
ا مياه؟ .. لأجْتُون طبع الوريد | ُشتَغلِ بأقلامه العَجُولّة والخواتيم اللطمثنة 
کالئٌیجان على رؤوس الأعمدة ¢ شاا ا إلى مقر الأزلى بین 
الأقحوان وأسلحة الصلصال ا ني 

E‏ اا 

تر الكائرة ا TS‏ 
لجام الرماد » كأئما خبّأت عنها السشهرل السّالك › وضيّق الحصى عليها 
لهاس واد ال لاء 2 اذا نع البنابيع؟ » أسأل المساء : «ماذا 
تصنع نع الينابيع؟» . . أمَّا لو تدارکني التثبات› وسَيَْجَّت لهاڻي الْحَابرء 
EA‏ الينابيع بيديك يها المساء تحت قناعي 0 ف کنذور العاشق > ولها 
انعكاسٌ حَرّز صَقَيْلٍ على جبين الجياد في الظهيرة » ولَلاَمَسَْكَ ا 
0 عل : ثدي 2 ال عن هذیانه بعد « 2 
لاال الأقحوان ٤‏ ومنل نصْل الحقول . 


وماذا أيضا؟ يسأل المساء . 
وقاذا اشا اال السام 
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بطيمًا » بطي بُ 

يا فَلسَساقط على المائدة أعضاء اندم 

ا لاء وا 

فلتتساقط الينابيع والأسلحة 

والمكان 

والأبجدية 

ولصلل ي 

والمدائح . الا لاق ع الباطلِ ا لحي - هذا الباسل في اختزالاته 
الحية هبوبي ؛ أنا القهقهة البطيئة لهبوب الدم البطيُ 


Le 


ي٤‏ 
فمن سيرفع معي أبواقَة ابتهّالاً لهذا الساء؟ . 


أيا الكوكب الأخير › 

أيها ىء إلى دروعنا بَعْدَ مخنة الكواكب › 

ها نحن معأ لرة إأخيرة تحت خمية الحبْر والوصَيّفات - المرائي 
حملن إلينا e‏ الطافة بنفير الأ بواق والبَسّالات اما تیت غلالة 
النشيد الذي لا يقال لكننا بنعمة البطش والظلام ندل الکائن كالستتارة 
على مصاثره الشريدة . وكما تأسر البوصلة الجهات نأسّر الجهات بشباك 
الرنيْن » رافعيْنَ مجاهيلنا للصلصال » صاعديْنَ هذه السلالمّ الخبيغة ولط 
دهشة الدم إلى التَيْلوفر . . إي بُ ي يه يها الكوكب الأخيرٌء يا الملتجىء 
إلى مصابيحنا الآجرية بعد محْتَة الكواكب » فل لنا كيف أحاط بك 
البَجَمٌ ساعة دَخَلّت إلينا من بوابة السدي ؛ ساعة لم يكن عراك بَعْدء ولم 
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تكن للكائن نعمة الهب . ل لنا كيف رميْت أمام آقدامنا قناعك 
العرجوني » وأشركت الغبارً المهرج في انحنائك لنا . فل كنت تاها هناك › 
في البعيد البعيد» وسط لهو الآلهة وصولجانات الشهوة › وسط رتابة 
البطش الُنسكب من أباريق الغيب . ل التجأت إلينا لتعرف التعب أيها 
الكوكب الأ ا مسافاتك الأخيرة للأسلحة »رافلا بينها في 
لاٹ الخمليٌ وعويل العويل . . 


(فَكر" شّريك الكائن ن المبارك أيها الكوكب الأخير ؛ فلّكن 
استد اداتنا في الظلام المبأرك ؛ تكن الأعلى حين يكون الأعلى 

سهم البهاء الذاهب إلى الَقَتلِ . فلتكن الأخير أيها الأخيرء 
واد .مل مدل سيق داح الما اينه قبلا بحا 
الثقيلة ڌ و الأرجواني وهواؤك الطبول افحت 
تبص امنا تحت ة N‏ 
شعت انقضاض الفراغ بمناقیره الذهبيّة ة على ت الكائن؟ . 
وخده الدم- - وحده الدم بفصوله وسلالمه - کان اول الخارجين 
إليك ٠‏ وديْعا ‏ ولأبواقه صَحَب القرنفل . أ امعدادا كن لتا في 
المبارك يا قطيعاً أخيراً من التبات والجزر) . 


معا ء 

معاء 

رة أخيرة » تحت خيمة الحبر » سنَقتّنص المراثي » ونلجم الأشكال . 
معا »معا . 


(۷) انظر الملحق » فصل «الأدراج . 


218 


واذا آخعا شال اء 
وا غا اال اها 


أخيراء 

ها أنذا اس تير البطش ف اجدو» وأحنو بأعضائي الوحشيّة على ألق 
المياه » كأن انحلالي كان قوس ص ململ فيه خناجر الأعالي الشعْشعة 
فل أن تهوي على الحياة ؛ كأتي کت ا بادا للصُباحات 
فاسْتَحَمًت بي الاأباطیل أخيراًء ها أناء وحولي الأختام والهياكل» 
أعْرَل إلا من بوق لنفيري الأخير . غير أني إن أسْمَطْت خاتقي الصلصالي 
على الأخام سمغت ا تبض التوأم ا لحي - توأم لاٹ والرُنين EE‏ 
شباك الئدى ومراوح العراء ؛ولْسّمعْت» ا ق ر الأسلحة على قناع 
البطولة : هيا يها الُسْتَفْحل الأعرَن إلا من بوق لنفيرك الأخير » هيا أبقظَ 
الظلام ‏ ول : 

عم مساء أيها الكاثن . 

عم مساء أيها الكوكب الأخيرٌ . 

عم مساء أيه البطولة . 
البغل الأعمى 

حين تكرت الموجة ذائهاء موجة الدلبؤث والقَتّب» رثیدا خرج 
البغل الأعمى بقطيعه الأشقر من البغال العمياء . وكان أن تَجَمَعَت حوله 
العجول الشريدة اوفوت إليه التَيّاتل فوجاً قَوْجا كأئها بَنَسّمَّتٌ غبطة 
العراء بالقوائم الأقوى > ولامَست خطمَها اغات الصخحب النحيلة في 
زحام الحوافر . . . وكيف لا تهرول الَيَاتل والعجول » إذٌ يرتدي ا 


219 


ا حبوكٌ من الجلود ا لحي و العو ها ان کقرنی کر الكزد 
اختفالاً بالوريث الأعمى لأرض العَمَاء؟ . 


يقيناً أيها البغل ك تَصْل الباق غامض في السكون الْجَم الصلْدِ 
كبلورة الخنواتم . 


الحدأة 
كفاك ازتطاماً بهذه القبور المعَلَقَّة كالقناديل فى بَهُوناء كفاك أيتها 
يا مَسيْلٌ الظهيرة في صباحات الطيور . لقد رأيناك قبل هذا قبل 
ن تستحم م ارج بالأجنحة › ا من رماد إلى رماد كأنك ا 
» ويد الشّهوة الُمْسكة بصولجحان المدائح . 


كفاك انقضَاضاً على ديكة ااي 
كفاك كفاك یا ابَةَ الريش 


e‏ آوی 
في التفير الأول لأبواق الظلام > كانت بنات آوی الأميرات يلفن › 
٤‏ خلس » إلى عواصمهن الضائعة في زحام اليقطين ومراكب البقول » كأنهنُ 
شهاب مُعْتمٌ ؛ شهاب طويل من الور والحناجر » دحرَجّةٌ روح اليقظة 
الأخيرة إلى حلم النبات » وكأنهن ق تَفتحٌ السهول الحخفي بعد ما أطبقَّتٌ 
هرات الأقاليم أوراقها على الحديد والهرطقة . 


إپه يا بنات آوى » يا حبيْسَّات نعمة لَمْ تكن للكلاب أو للفعالب» 
يكن صونُكن المتلالىء ء مقَبَّضَاً في يد الرَهْبَةَ ؛ مقبَّض مْجَّل أو بابر 
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مُشرف على النهار المتهل في سريره الدموي . 


بقرات السماء 

بقرات مضيئة » بقرات غامضة ذات جلود غامضةٍ تدحل الرقاق 
السماوي » واحدة تلو الأخرى » رشيْقَة » يُجُلْجل حَجَرٌ مر الخوار من خلفها 

a‏ ومن كوكب إلى كوكبب» من لَيزك إلى نيزك » من فراع 
ان د رك أذیالٰها کید د تهش عن عسل الآلهة تخل الأباطيل . 

بقرت تدخل الزقاق السماوي ٤‏ 

ومن خلف قرونها يلد الساء مراسيم الرغد والفحؤلة . 


العرائس 

حين انحتت الال ر ان ا ف اختاهم الأزْليّة › 
أغلقت العرائس ا المساء الكبيرء راجعاتٍ الى مخادعهر تحت نواعير 
الربد ومطر الغابات . 


مرصعة بالطفولة م 


الأدراج 

لعينيك أيها الكاد ئن الصَقَيْلٌ كالجمانة .. لعينيك تقف هذه الأدراج 
سنة بعد أخرى » وحجراً بعد آخر» في لكان ذاته »نة للطَعنات 
الرطبة وقهقهة الذؤر الذي لا ينتهي . 


لعينيك أيها الكائنٌ الصُقَيل كعَيْن العَاضب . 
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الأناشيد 


إننًا كنا يقيناً تحت نار الأقحوان 
َقَرّی حنجر الريح البتول 

ونسمي المهرجان . 

فاد دا يان 

عندما نشال 

أن بهجی موتنا؟ . 

اد ا ر 

كانَ ما يجعلٌ هذا اموت غمْداً للصباحات التي تَشهرٌ خلف الذاكرة 
ألأن اللغة المنكسره 

قَهْقَهَات ومرایا؟ . 

آه » مَنْ یذكرٌ كم کان الشمالٌ 

یبا کانت سھولٌ تتوازی 

وأباریق الظلال 

تنحني للعابرین؟ . 

كانت الأرض التي تعرفنا تعرفنا 
ولو اليل معام لام 

ترتدي مثل الزرازير مسافات الحنين 
وتغطي الذاكرة . 


ذاهبا من أل العُمْر » ولا نعرف من أطلقَه ء 
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غير أن الذاكرة 

لوت الوقت كعود الخيزران 

فرأينا عُمْرنا شه بالقوس » ومن َة أضحى دائرة 
ورأینا في الحطام 

لجنا الهارب من عام لعام . 


ولاذا کان ثل › 
كان ما يجعل هذا الثلج ميراث المسافات التي تفتح باب الذاكرة؟ 
ولاذا يا إله الخحلوة المنتحرة 


ولاذا یا إله امراة تیر سیف الأقحوان 


لا يغطي الثلحٌ هذي امجزرة 


أو يرد الترْجُمان؟ . 


إن هذي الصغيرة 

طفلة لا تزال » ولكنها 
تة عة غر الأرنعين > 
نة اة ياشتباء:الستان ٠‏ 


إنني أمحها 

ل 

وقناع البرعُم الطيّع في أدواره 
فوق هذا المسرح الشتعل . 
إنني الج ٠‏ 
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صاعدا ( ل من أقداره 
حاتم الصلصال ¢« والبوق 4 وخی ا لدل ت 


تتّهادی ¢ وهو في إعصاره . 


من أعلنَ المهرجان 

وزين اجرح بأسمائنا؟ 

لاء لم تل في غمد أتقاضنا 
سيوف هذا المكان . 


يا سيد المهرجاڻ 


لا تنصب الان مراجيحَنا . 


أنت لم تعترف بعد أن الغريب 
لم یزل راکضا حول ساعاته 
مَجْفلا وغريباً . 
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لا العنب البري » لا السمَسم 

يعرف كيف انسل قلبي إلى 

عرائه » واقتادة ابرع . 

وکیف دارت شفتي حول 

هاذية : بالله يا برعم 

هل عَبَرّت تلك التي مَرّت على بالنا 
هل عبرت وخدهاء» 

أمٌ كان في موكبها العالم؟ 


رای ارتقیت عند بابها 

أم ازى عند خطاي البيت؟ 

تراني ألتففْت نحو بيتها 

أمْ أن أرض البيت 

إلفَت » والتفعَت حجار ذاكَ البيت؟ 


عَلامٌ يا كوكب ذال البيت 
ترکض حول بيتي؟ 

عَلامٌ لا تدخحل؟ هل نسیت؟ 
هيهات يا غيابي 

أعرف أن بابّها يسكنٌ حلم بابي . 
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أأنا طفلُها 

آم را وهي ترنو إلي 
i‏ 

وقي باهدابها جبهتيٰ 
وتغطي يَدي؟ . 


أأنا طفلّها؟ . 


قيل : هذي الشاهدة . 
قيل : تلك الزهرات الْجْهْدَه - 
والعصافيرٌ التي حامَت على القبر قليلا - عُمْره . 


غير أن العارفين › 
والأزاهير التي شيعت النَعْش » وأسراب السنونو 
والغيوم الصاعده 


ا 
- 


VY.‏ غه ەو 
e Oh a E‏ 


حزیران ۱۹۷۷ - یلول ۱۹۷۸ 
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الكراكي 


الفصل الأول / ديلانا وديرام 


ا 
وسکون يرفع قرنیه عالياً کالّيتل . 

فلا تقتربْن أكثْرَ أيها الدليل »› 

ولا تبتعدن أكثرّء 

مكانك هو المكان الذي ترى منه الجذور الجذورًء 
والأرض ميراثها . 


تيتل على الهضبة ‏ 
وسکونٌ صل يرفع قرنيه عاليا كالتيتّل . 


انظر إليها ء إنها جمع سلال شقراء تحت ومض دمك يا ديرام 
إليها كيف تغفو لصق ساعد » وأنفاسها تتهاوى شهاباً شهاباً في شع 
فحولتك النبيلة . . . أتَذكرٌ يا ديرام ا 
خطاك خحطی نهار » وصخبّك ضخب السنبل؟ أتذكرٌ المساءَ الذي ترقرق 
في عينيك ٠‏ المساءَ الأول » حيث سطوتما بالقُّبَل على كنوز الكائن 
وكشفتّما عن مسيل غريب تحت حجر الروح؟ . مهل ديرام ل في 
عبثك الساحر بأعشاش قلبها - قلب ديلانا ا لمعل كطعنة ملآى بالحياة . 
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انظري إليه » إنه سهم أشقرٌ تحت ومض دمك يا ديلانا . انظري إليه 
يرن الساءَ بصليل فحولته » زى إلى صليّلك سم اللهاڻ » كان كل 
ترف ترف » وكأ أنت كلماتة التي شد بها نشيد الرَجُلِ .فَهَلاً سردت 
عليه ما يسرد الغمامٌ على بناته ‏ وهلا تزلت إليه من العذوبة العالية » 
شاهرة مرح الأعالي » لتغمري سهل قلبه بقمح النشيد؟ هيا ديلانا » إنه 
مّكىء قرب يدك ويسردٌ الفاكهة . 


انر إليهاء كم تداع صدرك ela a,‏ والأنامل . انظر 
إليها يا ديرام تَر عشرين قلباً تحت قلبها » وكل قلب يهذي فينسج في 
هذیانه عشرین قلباً : إنها مصب الرجل المضمخ بهدير الجذور؛ إنها مصب 
من الساعات والجدل ؛ مصبً أخيرٌ لكل بسالة أو خوف . فلا تَقَربَنْ أكثْرّ 
ا دیرام » ولا تعن أکثر . مكائك هو المكان الذي ترى منه العذوبة ذاتها 
اة في سلال شقراء ا 


انهضي قلیلاً دیلانا وأخكمي حصارك الطري » فلأنت الغابة ا 
تزدهرٌ فيها سلالاته وق الا اء بالطيور ول نت س بين الصليل › 
ومدیحځه الذي یری فیه کل ملك ملک وکل شرید درباً ا للك . فإذا 
انحنى عليك ارفعي إلى فمه إناء الأنى » والى صدره المرتعش درع صدرك 
الملضرج بالغمامات والعصور . 
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yT 
› الصباحات فتنشق عن الحنين رالايائل . ولأنت أنفاسُها بين الأنفاس‎ 
ومدیحها الذي يغمس فيه الهراء نبال آلهته الشريدة . فإذا انحنت عليك‎ 
ارفع إلى فمها فمك المرصَ بنشيد الرَجُل وإلى صدرها المرتعش درع‎ 

صدرك المرصَحّ بالمياه والمدائح . 


انظري إليه ديلاناء انظري كيف يضم يديه على الصواعق وينشرٌ على 
سريرك الرياح . انظري كيف يتدلًى من لهاثك كشمر » وينصب الفخاخ 
للنبات » كأئما يُبّاهي بك سيوف المياه انظري كيف يحيطً با مياه 
كاليابسة »ليح صر ن نبض قلبك الطالع من المياه زبداً ومراكب . لک 

حین يفتح شبَاکه » خر النهار» فتتطايرٌ من الشاك الكواكب والكراكي ‏ 
دعيه غافياً في نبوءاته » دعيه ديلانا» فهو لا ينك من الأرض إلا قبضة 
من الجر ولا يرى إلا جناح ثديك فارداً على الأرض ظلٌ الساء 
والذكورة . 


۷ 
انظر إليها يا ديرام » انظر كيف تجمع أمامٌ قلبك أسراب الإورًء وتغزل 
الغيوم . انظ إليها ای فا فا ن ار لفن م في يد 
الأفق الراعي » وثوبها ينحسر - حين تعبر الجداول قفزاً-َ عن جذور لا 
تلمس الأرض » بل تلم المديح الذي تتغْطًى به الحذورٌ كلها . فإذا رأيت 
أن تأحذ يدها في يديك فخذ الأفق أيضاًء > وإذا رأيت أن تضكها فلنَضُمّك 
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الجذوز ليرشق الثمر بأنفاسك الثمَرّء أو لتهرع إليك الأرضر مُه سَقَة 
سيه العَرمّ من اللبن والأشكال . 


۸ 


أیقظیه دیلانا » أیقظیه من سٌباته اموشى بعذوبة ألف قلب سكران » 
وأيقظي معه ا الا اب مرن اليه ة وبالغضار وا مرح » 
فهوالأخير الذي OR‏ هاذياً ينفح ع في أبواق هاذية,ٍ ول کالنّادل 
بالبطولة كووس الغرقى » واقفاً في امهب ذاته » في ل العريق للجذور 
واغتباط اوي بالوحشي . وهو الأخير الذى ا مُقبلاً إليك كإشارة 
أطلقنها العاصفة قبل أن ترتدي خوذتها الدمويةَ » وتش ملاءة المائدة فتنثر 
الأواني على رخام الأرواح . أيقظيه › أيقظيه ديلانا . 


أيقظها يا ديرام ء أيقظ فراشة الغيب وُعْسُوبة الذهبي . .. أيقظ 
ديلاناء وأيقظ معها البيت حجرأ حجراً» ثم أيقظ الساحة احيطة بالبيت» 
وف اع واذ تنتهي من ذلك كل أيقظ الصباح الاثم قرب السياج ء 
فل تعالي ديلانا » تعالي لنشهد السطوع الحيران للأرض وهي درف 
الحديد والبهاء ء علي درعنا الآدمي » ولنكشف » بعد ذلك » ثدييْنا لنصل 
E O TT‏ 
والزعفران » كأئما نحاول » معأ » أن نكونٌ الجرا اح التي لا جراح بعدها . . 


هيا أيقظها يا ديرام . 


232 


1۰ 
أيقظيه ا الى الد مول ت الشعاع الشات على 
صدره لارا يقظيه وأيقظي النهار والأرغفة » ثم املأي دلوك - الدلو 
الذي تضقين به ت ا التي لا ری - املئيه شرانق و م 
يتساقط من المدائح ء لتخحيطي بالحرير والتوت هذه العذوبة الُسْدلة حول 

ديرام : أيقظيه « أيقظيه دیلانا . 


۱١ 

أيقظها يا ديرا aE aL‏ ا 
دیلانا اة من الوقت e‏ النبع وتتسع ر اة داثرة > کل داثرة 
عربة » وفي العربات البقول والطرق . هيا بالله عليك فها هو رسو الأودية 
يقطف لكما عناقيد الضباب » ينث على سياج البيت طفولة الُزامى 
أيقظها أيقظها يا ديرام . 


۱۲ 

أيقظيه دیلانا » أيقظي قناع الملهاة - هذا الفتى المطوّق مناجل الآلهة . 
أيقظيه لغلا يفوتكُما ندى الصباح العجول وغوايائة الضحكة » فلربُّما 
عرفتّما أن للندى صهيلاً في العشب » وأبواقا وذ بالهرطقة الرحة للتراب 
المح . 

أيقظيه » أيقظيه ديلانا . 


۱۳ 
أيقظها یا ديرام اظ هذا البذخ السماوي 2 دیلانا ¢ وانثر عليها ا 
من الضُحى وأشيائه الباذخة . فإذا ترامت أمامك يَمَظى اسْتَطلعْها كما 
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يستطلع التبات الات ااا فعا طا الف وی اا 
الأغاني الأغاني . أيقظها » أيقظها يا ديرام . 


٤ 
أيقظيه ديلانا » أيقظي الشعاعَ الآدمي - ديرام إذ يسدر سكران من‎ 
بهاء الدكرء ولا تجعلي حجًاباً عليه يديك أو اللات » مديد فليكُنْ‎ 
ا في شفافته العناقيد والبراعم » فتملكيْن كله » وكل‎ 
وتملكيْنَ أن تکوني لْحْدَعَ الآدمي للنبات وأحلافه‎ . e ما یتراءعی فيه‎ 

من غمام وأجنحة . أيقظيه › أيقظيه دیلانا . 


1٥ 
أيقظها يا ديرام » أيقظ الدم الح وأشكالَة الصديقة › وتكدَلٴ ليقظة‎ 
دیلانا بنفیر رقیق » فهي يقظة عرش تَتَدّانی في سلطانه الينابيع وتستحمٌ‎ 
ادال . وهي قوسّك ترمي به - حين ترمي - ذاتَك كلها في نشيد‎ 

أخير . أيقظها » أيقظها یا ديرام : 


۱٦ 
أيقظيه ديلانا » أيقظي ارف وأشكالةُ الصديقة » واشهديه إذ تتفتّح‎ 
أهدابة عن طيورء فهو يقظة ليس يشهدها إلا صباح مسك بصليل المياء‎ 
. وهو قوسك ترميْن به - حين ترمين - رَحمَّك کله في نشيد احير‎ 
e . أيقظيه » أيقظيه ديلانا‎ 

۱۷ 
أيقظها يا ديرام » أيقظٌ عُداف الزبد ديلانا ء وانشز قلوعك حين 
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تتملْمَلٌ من دغدغات دمك الصباحى » فأنت مُقَبل على دمها بسحاب 
عُريان . أيقظها » أيقظها يا ديرام . 


لم أشاً أن أوقظ الأرض في ذلك الصباح . 
لم شأ أن توقظني الأرض . 


كل شيء عضي حين تكتمل الإشارات » والذي يتشبُث بالأنين 
عضي معه الأنين : هذا مضيا - ديلانا وديرام YY‏ الصباحء 


أن أوقظّ الأرض ٠‏ ولم تشاً أن توقظني . 


كانا ملء بصري » فتى وامرأة » وكنت دليلّه ما الأإبكم » أفتح 
لسهمهما عرات من الندى » وإذ يشردان بين صنوج البراعم أجعل البراعم 
احتفال الشارد بالشارد ا ل 
ما يشاءان من فتوح - سَورَتهمًا بالخطى والفضول › فإذا المكان درج بين 
أدراج عالية يصع الحجرٌ عليها الحجرّ » والقناعٌ القناع » وإذا ديلانا وديرام 
مشخنان تتداعی خلف درعیّهما بروج من عسل › وترتطم بأهدابهما اسمن 
والغرانق . 


لا ءلم أشأ أن أوقظ الأرض في ذلك الصباح › 


لكنني » کدلیل لم يمذ عاشقَين إلا إلى وميض مر » قلت أروي الذي 
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جری » وقلت آبداً فاجع عل لي مربأ إلى العذب » فها تروي معي - 
حين أروي 2 ENES‏ من بضيل وليفا وم أشقرة ات ¢ be‏ ¢ 
جدائل في مهب المديح . 

قلت بدا س حيث ر و ¢ وکات 
ay‏ لازاه براکین الهوها > وکأن ت قَبَلا في العشب 
ف العف العا انى ا: 


کانا راجعین › وکانت الأرضُ راجعة من حصادها النهاري بالف 
ل سنبلة » وألف لهب» وألف اقتحام ترك الباسلون فيهاٍ أقدارهم بفظى تحت 
موجة لا رى » وألف درع مشقوق؛ وألف صاعقةٍ مبتلة بالقَبّل » وعشرين 
رجلا رموا دیلانا ودیرام بهم من الرماد فانحنيا للسکون الذي يبعثرٌ في 
طريقه الينابيع » ويعصف بالقرتفل . 


هكذا مضيًا : فتى وامرأة . 


وأنا» کدليل لم بذ عاشقيْنِ يِن إلا إلى باطل عذب » كنت عارفاً ن ما 
يجعل القلب وريث المصجًات هرق القلب كس يذرفة الهاذي الى 
مضیت بهما a‏ - صوب بھاء لم یره 
أحد » وهناك قلت انشرا و 5 ف فيه الاة قرع و المياه على 
ا كعاشقين ء َر الابهة لاني . ورأيت أن أستطلع 
الطالعَ » كدليل لم يمذ عاشقيْن يِن إلا إلى رثاء جَسُؤْر» فلمحت ديرام يروي 
لديلانا ضح لا بُروى » حى تخاطفنة القرون ففي كل حافة منه ضربة 
قلب أو فأسٍ من فؤوس ال حنین . ورأیت ديرام جاتا ف ازل الحفيّة : 
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انهضي ؛ ويستصرخ المدائح فتلتقط المدائح ريم العويل من يديه بناقيرها . 
بالله بالله لا عزني » بعد هذا» أسرد الأرض جهة جهة ء والسماء 
برقاً برقا » فأنا استطالة الحكاية » إن ن رويت رويت قلبي طالعاً في العاصفة 
بقَبُرات النحاس . لا > لا تدعُوني » بعد هذا » أروي الموت بالموت » وأطأً 
العذوبة بفراغ کحافر البغلِ» > بل انظرواء نتم الجالسون على سور المغيب › 
روا عشرينَ رجلا بُعَطَوْنٌ ديرام وديلانا بعباءاتهم ا 
واحدٌ من الدم ء متَعَرّجا » بين الحصى والقش » ويغيب في آخر العراء . 


ي 
شجرة الداع . 


(في الزوبعة الأخيرة التي خحتمت المد بختم الجاهل » غطّی 
الشيوخ أرواحهم بصنوج من طين » وارتدوا رَد لدم فبقوا بعدما 
جردت الزوبعة الأشياء من صبأها . بقوا واقفين › > كقرن على 
جمجمة ثور ميت ٠‏ حيث هلت من حولهم غصود بيضاء 
ومنارات بيضاء . ولاهم إرث أخيرء وربابنة من زيد. يديرون دفْةً لا 
تُری » أسلموا دیلانا ودیرام م إلى عشرين قبضة ديلت صحائف 
اا ا 


هكذا مضيا » في الزوبعة الأخيرة التي افسََح الجاهلون مجدهم بها ء 
وأنا استعية ذا الْضّى لا یری » بل لأدفع عني هذا المديح الذي 
امتدحتني به الأرض كدليل لعاشقيْنِ ين فرطت في نهب قلبيهما بسيوفِ 
من عسل . وأسرد ما اسرد لا ليرو » بل لأرجع إلى المكان الجاهل » حيث 
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يجلس الجاهلون تحت الأعمدة ا تساوت أمامهم سطور الأفق 
بسطور الرماد . 


آه ه ديرام » كنت فتی هاربا من امول ملفا بصواعق السهول . 
آه دیلانا» کنت امراة هاربة من بَعُلها ف خیار > خيار لصبا ھارب 


فتى وامرأة أرما معا عق طعنة واحدة » فأضرّمًا هذيان اكان ا جاهل . 

إيه يا المكان الجاهل O‏ العقد الَبْرم بسلطان القوي وحكمة 
اموتى ؛ يا أنينَ الهزائم كلها ن تُحْفى الهزائم تاا ڻي » وتعلن بالمراڻي › 
كيف أتبع البداية؟ كيف أتبع اة وفتى في المکان » وكانا شاردين عنه 
إلى ضْحى لا يطل على الأشكال » بل على القَبَّل ؛ ضحى خفيف كسوط 
الحوذي » يهيب بصقور العذوبة فتنقض » وبالجذور فتعدو إلى الجنون 
العظیم؟ . لاء لم یکن مکان »ولم تكن تّرى الكراكي » بَعْدٌ » مهازل 
البنائ تين من الأعالي . کان أفق إذا » وهوی يتدلى بعناقيده من عرائش 

خفية . وكانا راكضين › فتى وامرأة » يحمل أحدهما إلى الآخر عرشة» 

وقربة E‏ » والأرغفة التي رها أنامل العناصر . 


هكذا التقيا . 
هكذا أطعم الفم الفم زبيب الهذيان » وأهدى القلب إلى القلب عر رات 


من الريش مسقوفة بالخواتم . 


إنها الأرض الآن (هكذا أروي) . إِنّها المصبات طم الكائن لقنص 
الكائن : کل سء في جبیره ة ذاهلة ¢ والفاكهة من ذهول ا لجذور أل 
صليل ونا دلیل دیلانا ودیرا مء طیل E‏ لهات ا ¢ ويُلقي 
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مفاتيحه إلى ا الأسيرء فلا يریان إلا قلبيهما مُحْكمَيْن كالقيد على 
العذوبة » ولا يشهدان » أنا الفا » غير العاشق يتَقَرّى بلهاثه ختم العاشق . 


(أتذكرٌ خنَمَّك ديرام؟ أتذ كر الختم ذا المقبض الصلصالي؟ 
اا ر ا المتد حرج كالترد وقد بسطت 
عليك سلطانٌ الماء ودغدغة الحقول؟ أه كم كنت صغيراً حين رفعت 
يديك › أوّل مرة» ملؤهما البيادرٌ والوشاشات E‏ 
خلف ظلَّك الصغير جيوش حنونة وعَسْكر الأقحوان وکت قر 
آنذ اك » قطانّك للقرى لتتبعك و ا ا 
فخاخه . لكنها لكأت على خوذة القادميْنَ من غيب زيه المدينة 
بثربًات الكتابة ء وبقيت أنت » شارداً شرود يقظة وسط ظلام هازل . 

SU i E CB E 
» بسلاسلها » وقرع السنابل على فحولة العراء » فأنت تَعْشى »الان‎ 
بهزائمك بطولة المدينة » وتفمد الخنجر الأخحيرّ > خنجر النبات‎ 
والتهب . أديرامٌ لا حنم إلا ختمك يَلْعَى به المصبأ إلى المصباًء‎ 
. ولتضع الجداول)‎ ٤ ارمه ارمه‎ 


هكذا أروي » هكذا يطعم الفم الفم زبيب الهذيان . أيقول لي أحد› 
بعد هذا » تمهل أيها الدليل؟ 

لا » سأروي ال من عوالم » وأفتحٌ القَرّب على مداها » وليكونن 
حديشي حديث نيزك » وإشاراتي نزهة س جمیل » فلا یری درام ودیلانا 
غير قلبيهما کن اروت -مُحْكمَيْن على العذوبة ولا يشهدان ‏ آنا 
التَفَا »غير ر الدم یتقرّی بلهاثه - ختم الدم . 
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(أتذكرين خَنْمَك ديلانا؟ أنذ كرين ¿ خحَمّك ذا المقبض 
الشفقي؟ أتذكرين رفيف يدي وقد أمسكتا برسائل البراعم › 
وكات يداك تسفحان لي ؛ على مهل » أحابيل الثمر؟ . أذ كرين › 
كنت الدليل الحزين للفرح» أتعجُل أن E‏ أقاصي 
الهضبات » ويأتي ليقَفل باب البحر برتاج البراري 

كنت في الأربعين » كنت ملأى بالذّي يبح يبیح ا 
الخيانة لهو طفل . وكنت مُهْمَلة أيضا مخض امراق کل امراق 
أت ا ا له ؛ وأحفت بعض قناديلها ككل امراق 
قرابينَ للموحش الظمآن إلى يدر تُهرق الإباحة » وقزج الهينمات 
بالخلاخيل . 

وقتذا جاء ديرام » وقت فرعت من نسج ما للبعل » وتشاغلت 
عن نفير الأنثى بنفير السلطان الذي يُمَلّكُ الكائن مشاغل الكائن › 
فيمضيان ضريرين إلى المهرجان . 

وقتذا جاء ديرام » وقت لم يكن لك سر أو غضب »فرفع 
إليك » في آنية نهبه » سرك والغضب . آه ديلانا » ليس ببارك من لا 
سرله» من لا يُغْلق على فة منه بابّها فيسكَملك » وهو المملوك 
أبداً » بشاغل أن يُرى يقظان أمأم خيمة القوي . 

وصار لك سرك ديلاناء صار لك ماتقفلين عليه بقفلِ 
الأناشيد » وتفتحيتَة فتعبفين عبفاً حلواً بالأناشيد » فلا تنعفضي 
حين تدخل السنابل عليك الآن » في ملاءات من الشهوة » ساحبة 
خلفها ظل سيف من سيوف الغبار احارب » فهي تجه د أن تّرى 
ْمَك الذي تسعى به المصبات إلى الصبّات ازمي خَمَّك› 
ارمیه ه رمي » وضع الجداول .) 
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على رسلك أيها النبع › 

غل ستاك آنھا اء . 

على رسلك أيتها الصواري › 

على رمللك أيتها الأرخبيلات » فهذا فام نشيدي . 


7 بيد ئي » کدليل؛ لن ابرم النشية طالع مُرْسلة كتيل القطن > بل 
سأدعو الشهود نباتاً نباتاًء وسنعتصر؛ معا لهاثنا في نسغ الورقة الوحيدة 
العالية » ورقة الملهاة التي بسطت ظلَها على فة العاشقيْن » حين أسدلت 
فون بدا عار الكولة عل الف "٠‏ 

ديلاناء زوجة الكتابة » وأم ابنتين » يعن لها أن تذ كر بين 
ا لحين والحين هرويها من المدينة إلى المدينة . وإذا جلست لترفو ما 
تمزق من ثياب ابنتيها » في الظهيرة » ترفو الحاضر أيضا بعينين 
دامعتىن . ٤‏ 

ديرام » فتى الهضبة › يعن له أن يجلس فّبال ديلانا » ناسيا 
أنه الغريب . فإذا نظرت إليه بعينين دامعتين أرخى قناعه الصارم › 
وأجهش بالرعد . 


و sS‏ الدليل الأبكم أقوذهما عبر 

i‏ الان ری بها الغماماتة السابحة في نبع من 
ا وقرون التياتل > انهضي لى في قناع کلب > واکسري تاك 
الشُفيف واتتنَ يا شجرات الدراق الا لا يستظلْكُن شبح أو شري f.‏ 
انا ذاکم الدليل الذي سل سل الهرج كمدية »وشق ) الأغاني » فحسبي اي 
جالس هنا اقرب ثور ترتطم بعينيه اليزاك ء ويفلّي جلدهُ القراد الطائشٌ 
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وکلانا ينظرٌ - إذ ينظر ينظرٌ - إلى سروة البحر ان ميل بأعشاشها . 


مرحی ديرام 
مرحی دیلانا : 
YS e‏ 


مرحى أيها الفتى 
مرحى ينها المرأة : 


لم أك كما ينبغي أن يكون الدليل . كنت سارحا بین أهدابكما» 
أرى ما تريان ؛ وأمتدح » مثلكما » بهاء الملوك الذين أطلقوا ادن ککلابِ 
سلوقيةٍ » وخرجوا يبحثونَ عن شعوبهم . وأمتدح الطيورٌ أيضاً » والمشاعات 
والمياهء ا روحي بعول, تدي لألمس في فجواته الخيام والأسشكة 


دعني ديرام « سألقي عليك ياء الأمير . 

دعيني ديلانا » سألقي عليك عباءة الأميرة . 

وسأجثو 

مانحاًلضربة النهر الكاهن صدري A6‏ عل يهتدي بالدوي دلیل 
غيري فلا يمحن الكتابة بعاشقين يختتمان النشيد بالغضب . 


إيه أيها الغضبُ » أمَا كان إلا أن أقود فتى هارباً » وامرأة هاربة؟ 
(حين جاء ديرام بأشیائه الصغيرة إلى المدينة ‏ كان عابقاً 
بلهاث اليقطين » وفي جيبه بقايا رة .لم يكلم أحدا . نظر في ورقةٍ 
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إيه أيها الغضب . . 


(كان لا بد من يقظةٍ . کان لا بد من شراع حجر . وصاحب 
ديرام صدیق صبا . يعرف أن يستيقظ مع الحجر ويقود اليقظة . وقد 
روق الد یرام عن اء الد ن زين المي بون رون بة لل 
الكلام او . وياما امَْقَعَا وهما ينظران إلى العاريات يتد أن قرب 


ا 
إيه أيها الغضب . . . 


(مدورَة كانت المد ينة ين ء مدورة مثل إليَة الكبش . وكان ديرام 
يحتفي بأعوامه العشرين » صامتاً كصاحبه الأرمني الصامت افير 
أن الخبطة المائة ئة للحقول على بابه أيقظت العتًالين الغرباء » الذين 
يجاورون مَكنة جَمْعَا جَمْعَاً في العُرّف » فأوقد وا لأعوامه بَسَالةَ 
الغريب » وغنوا للهذيان .) 


إيه أيها الغضب . . . 


(يقول ديرام : أي فضاءٍ هذا > أي ج يغطّي اليقظة؟ 
ويقول الأرمني : دعك من الأقفال فأنت ابن المدائح . 


یقول ديرام : أي غزو للحجر هذا ء أي نهب بسيوف العويل؟ 
ويقول الأرمني : دعك من حصاد الحديد . 
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يقول ديرام : أي خوذة هذه » أي سروة تتدلى منها خحصْيتا 
سلور؟ 
n o7 2 2‏ ۰ 4 ۰ خ 

ويقول الأرمني : دغك من الأغاني » فهي لا تهب على 
راك انت [ 
يقول ديرام : أي مصب للفجاءات هذا» أي ملك مقنع بقناع 
الهج 2 2 ور ۰ e‏ ِ 

ويقول الأرمني : دعك من مشاغلِ البكورة » فقد أشرف المغيب 
على سلطانه .) 


إيه أيها الغضب» كنت جاثياً أمنح النهرّ الكاهن زرّدي » وأحُوك 
العطش للجداول » لكننى إمًا التفّت رأيت ديرام فت يهدم المدينة ويبني 
دة 


(بہأاس کبأسٍ الخلد بدأ ديرام » وبأجر کأجر فتی . کان یرفع 
الكتب من الخابىء إلى ذاكرة ة الموتى » ويحرَمُ لباعة الكتابة الجدل 
والرمال » ثم يرجِع آخر النهار ليجلس على سطح المبنى » مرتشفا 
مع الشاي المسائي رائحة أنشى لم تطلغ من الصلصال بَعْدُ . غير أنه 


العقى ديلانا » بعد مثَيْنٍ من شموس تتالت على فراغ مُشرفر 
بصخب الحديد » فبکی .( 


إيّه أيها الغضب . . 

(کانت لا ا »بعد أربعمين دورة ف 
السنابل . وكانت تسعى إلى أن تجعل من ابنتيها سبباً ما لرضوخ 
الدم للدم . 
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ودیلانا مائدة . ودیلانا نَسَاجَة من تَسّاجاتِ المدينة » غزلت › 
ذات يوم ۰ > على مرل الماء أقدارّها » وهي م ذاڭ حیری بن أن 
تاش السنونو أو تطلق السنونو» لكنها استغفلت القاعدة وحيرة 
القاعدة > فشقّت المدينة عمد ترفع اورف کظ' فوق الأرواح .( 

إيه أيها الغضب . . . 


(حينَ دخل ديرام بيت ديلانا ء قالت : خلقَّك من شَبُهات 


الأنهار. 
قال : وأشياء أخرى 
قالت : خلقك منّى . 


قال : وأشياء أخرى . 

قالت : خلقتك من النهب فانتهب . 

قال واشیاء آخری: 

قالت : خلقتك من مساکب وبقول . 

قال : وأشياء أخرى . 

قالت : خلقتك من مطالع العويل . 

قال : وأشياء أخرى . "ˆ 

قالت : خلقتك من بريق موحش يتلألأً على مقابض 
البّوابات . 

قال : وأشياء أخرى . 

قالت : خلقنّك من ذهولي . 

قال : وأشياء أخرى . 

قالت :خلقتك من نذور الظلام إلى الظلام » ومن بكوريةٍ 
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غائصة بنصلها في الجذور. 
قال : تعالي إذا . 


ےے 
ll‏ 


فاخَْضتنه وبّکیا .( 


إبه أيها الغضب» سأمُهل الأرض حتى تأتي الأرض بشفاعة 
الأسلحة » وسأنذر الخفي حتى يكشف عن موقده » لأني أستجمع الآنَ 
سيرة القّبل وحبري ا حاحب » مستعیناً ا لا یری » بالسمانی » پإوز 
يختزنٌ في الحواصل كلام الضفاف » ويرد معي الشجرٌ _ خن اسرد ت 
هذه المطالع الدبْجة بريش الغواب وعَصافة الشعير : 


مطلع ول 


كانا يركضان معا حول صارية المدنية ‏ مَلْتَفْعَيْن برسائل الشتاء › 
مرحهما مرح النورس » ولهاٹهما لهاث العُدّاف . 

كانت ديلانا تجهذ أن تمسك ببرقه الغضٴ› ويجهد ديرام أن يسك 
بغمامَتها الغضَّة . وحين تعبا » جلسا معا قرب صارية المدينة » هى تنحسرٌ 
انحسار موجة قليلاً » وهو ينحسرٌ انحسارّ موجة قليلاً » تاركين على حبال 


المطر قميصهما الزبدي ووشاح ملكة لم تکتمل . 


مطلع ثان 


‌ 


کانا ا من ناحية a‏ »من الناحية المَصلة بأنين الملوك ¢ 
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کانا قادمیٰن » وقد خرجا » توا » من خلوة الكائن » حيث يترك الذكرٌ 
وا اال تترك الأنشى وراءها أقاليم عزلاء . وحين التقيا المدينة 
نثرا للمدينة حفنة من الموج ومن خيام خضراء» وعَلَمَّا على سياجها مدي 
امياه ووشاح ملكة لم تكتمل . 


مطلع ثالث 


کانا شفیفین › وکانت ری من خلال صدريهما رفوف صغيرة من 
رمح الماء ؛ ويْرّى الشاطىء ء أيضاً » ومراكب الموت » ونوتيُوها الصاخبون 
سكارى يقبضون على البحر ويطووتة كالثوب » فينفرٌ من الأعماق تيس 
يقوذ تيوس الباطل المرمرية . 


وماذا يفعل ديرام » وماذا تفعل ديلانا؟ لقد شَفَقًا كثافَة الحيْرة فما 
ؤي غير الحيْرّة » وشففا اجس فما رُؤي غير الباطل . 


کانا شفيفين »غير هما أوصدا > الآن› اف الهراء الشفيف »> وارتدیا 

للكثافة الكثافة » فها هُما يستعرضان جمهرات الظلام بسلطان ملكة لم 
#3 

الأبواب » أستميل العَضبان وأغضب المرح . وقد شققت المدينة » وشققت 

في المدينة بطانة السيد : نساءء وحوذَيَيّه ورماحَة وبغالّةً ؛ وأسرفت فشققّت 

الورد والمياه » فكان انبجاسٌ عظيم لصاعقة مَرْعَّتٌ شفاهها على خوذة 
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البابسة » فتحت قزبتي لظما احارب » وهتفت ل اوقل 
عليك الررد » وفى يدك مقبضر الجذور والحديد » فإن طعنت بالجذور 
ضمت عن المدينة ْم الاعمى » ون طعت با حديد طعت الَهيين 
ا ا : ظلٌ كما 
صغير من ورف الهندباء وانشخ معهن في بوقك لا ا 
على فنص يحرج ر الأقوياء إليه بال اللسالك » وتنتحر کلابهم ت 
ا وراء ابن عرس الآلهة . وابتهج انت النذير اليخضوري 
للحت :بول الراك واطلبات» توو ميمائة تسج لابراكین مدارات, 
أخرى » وللحلبات مواطىء لم تکن حلباتِ . قحم البهر المديد» بهو 
العويل › فخلفك كاهنان البراعم مكانسهن يكنسْن الأعمدة والأباريق 
والأدوارً التي اهترأت تحت درع للقن . بالله ظل كماأنت أيها احارت: 
َل باسطاً صليلَك على العضلة البَيضاء للثلوج » وعلى السَرّف البارد 
لعروش الموتى . 

إيه أيّها الغضب » وسطتني فشا »فشَعّلت بك كنَبَة الليل . غير أني لم 
بشغلني غير ريح واحدةء هبت قبل أن ألم الدينة لطواحينها ؛ اڪ 


حنونة,ٍ أُمَّالت ديرام ودیلانا كعُشبَتين فوق ج شرف منه الصبّات على 
الاه 


(أتدري ديرام کم اشتاقتك شجرات الدّلب السبع؟ الشجرات 
المسكة بفوانيسها قرب مجرى السيل؟ أتدري كم هَرمَّت 
المداخر ٤‏ وتهدالت البيوت؟ أتدري « لمت الشنهول مسافاتها 
وانظوت کطفل › وبعكر النهر أباريقة تیت أقدام القرى؟ وأنت لا 


ل اران ين ان تة تقود ديلانا إلى لهب آخر» وبين أن ترجع إلى 
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عرشك النباتى وندامی العراء ( 


.. ولاذا أشَغل بحنين لم يدع للحاضر مجلساً حول مائدة الحاضر؟ 
انا الد الأبكم لانقراضصٍ مزر ضاسوئ اليد E‏ > وسأهدم 
العاشقين « جاعلا e‏ ا ماثةً E‏ أقداماً مائةً > بعد ذالن 
یون لعاشقٍ فر » ولا لقب أن ن تکتمل إا بالهذيان . فالذي أغمد عشرين 
نصلاً في الأغاني (حیٹث کان لديرام ودیلانا زاد يغيّان به الصباحات) 
سيغمدها» ثانية » فى الأغانى »ليبقى هذا الحصار ا 

يد أني سأبقى مستيقظاً » أيضاً» كدليلٍ أخير يقود النهار إلى 
المراثي . وعَلامٌ لا أباغت الاضر كدان مت طا کارا ڻي؟ عَلاَم لا أجمع 
النقائض أضاميم أضاميم ‏ تقدمَات إلى هذا المهرجان النحيلِ كالقصَبَة » 
ذي العُقَد كالقصَبَة؟ . اکم ا الباطا"ّ اا ت حوله فا 
ریه اى ال العالية ء والفضاء الزاحف تحت بطون اللبونات » فإِنْ 
مَدَذْتٌ يدي ضَّمَْمُهماء يقيناء على رعشة أو أنين . .. للأئين إذأء 
لابتهال, سرت به الجذورً إلي > سَاهبُ ف هبَةَ النشوان للأبجدية 
0 وسأصغي حينها إلى رنين الحروف الساقطة من مواثیق القوي » 
الذي أُوڈ ثق الكاثنَ بعفدر لا يار فيه . وسأصغي حينها إلى القوي أيضاًء 
يتقرٌى بطولة لا تُرى . 


(ذاکر کیف فاجأت الخوذة الخوذة بعدما انطوت صفحتان من 
مدائح ديرام ودیلانا اکر انها انتا فدات الةتة . اکر أن 
عشرين طعنة هوت » وأن عاشقيْن انْقضًا عن مجلس الينابيع . 
ذاکر : لم يقل ديرام مء ولم قل دیلانا » بل رجعا كل إلى مسائه . 
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ذاکر : حطّمٌ ديرام جرارً أنشى خذلت قلبَّها بعد الحصار کر 
أغلقت ديلانا على صورة الفتى أفقها ء وانحنت لجرار الكهولة بعد 
الحصار لذا تَجَرّغْت آخرّ برق وتَحَيّنْت الخراب .) 


a 
e 
والحروف » انظري كيف ساوت الحاريث باللهو . انظري كيف تعبرٌ السنابل‎ 
الا کسيرة کدم کسیر . انظري » آما کان لهؤلاء الواقفِيْنً تحت‎ 
ك و ا‎ e 
ا ا‎ 
. الهواء»‎ 


فلیزدهر بالبول ذا ء ليث البول هذا کل 
ولتك ضربة أشذ من الخيانة . 


لاء بي حنين بَعْدٌ إلى زلزلة حلوة وو چون e‏ 
أفضى بعاشقيْن إلى سَورَة من خراب » ولكنني - حن هنا 
بسوط [ الغمام وبوصلة ة لسغ کنت معا هذه ا بسلطان الروح ¢ 


بسلطان لا سطوة فيه غير سطَوة ة الى . فماذا علي به بَعْد؟ ماذا أرفع نب 
سدم صلَدٍ» وانتصار حزین؟ . 


هبني يها الماءُ حنم الماءء 
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هبيني يتها القلوع سکرة لف 


فأنا احرف كطعم احرف نسجت توا شبَّاكي » وهاأنذا أتدافع حقبة 
حقبة بعجولي وماعزيٴ» مسكا بلجام الهضبات » وعربتي الحقول . وکر 
يحشذ الدول أحشذ الكراكي . وکمن يلج ن “اچ الفلرّ واللداثر 
وأنصب السلالم للبرق فيصعد إلى شَغبه الدلبؤثي 

(وماذا عن ديرام م ايها الدليل؟ ماذا بعد عشرين طعدة مَحَت 
عقد العذوبة بين دمه ود دیلانا؟ .) 


هني أيها المديح ن المديح « 
بيني يتها البواشق هدأة البواشق 


(وماذا عن ديلانا أيها الدليل؟ ماذا عن رنين أعادها رماداً إلى 
لها الرّماد؟ .) 


هبني أيها النشيذ ما يرفع المزاريق عَالياً » لتطعنَ بها الأيدي المائة 
لهرت فد ار »فقد عییت من أن تراني الدينة لصق درعهاء 
جالساً 0 تتعری في موقدي الغصون »> وتبعتر شر الطيورٌ أعشاشها اة 
بت من نداماي رون الصليل ذاته صلیل الحدائق اة 
الجسور الهاربة ¢ في حن اني أجمع الهادئين لنهبٍ هادی 0 وأتدرعٌ 
بامياه » صائراً من مصبة إلى مصبا » ومن غد محارب إلى غد محارب» 
لأجعل الغضب تحيّة الام ا 


هيا أيها النشيد› 
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بأليافك الكوكبيْة › 

و أنا إلا دليلٌ سور المساء الآاجري بحراب الملهاة » وتتَبّع الأثر 
الأكبرّ ء أثرٌ البذور وهي تشق الجلود عن أحناشها الترابيّة وتستقبل الأبد 
لقف 


(کشرید غص ديرام حين حَدثنة الطرق عن أيامه الراكضة 
تحت أقواس الخنشار» وعن قلبه العاري في مهب المدينة . 

بکی » بعد ذلك › قلیلا 

وخبًا تحت أسماله النباتية ملكة لم تكتمل .) 


Sl yy 
الاحابيل ا الحلوء ( و‎ e لظلا القّظان » ففيه‎ e 
. رحن الكلام الذي سيقالٌ في الحروب الَرحة‎ 

وکن رج 

ا 

البلاط المفغتوح على الجهات › 

رَعَجُوْلاً سأتقدّمٌ الكواكب الصغيرة ومركبات المياه » لأاخوض بقايا 
المالك ء حيث تقفل الكائنات حلمَها بقفل الدم » وتركضُ الديكة من 

ی ار إلى صحی الهرائم . وکأي مضصی سأمضي ¢ تارکاً للرعب 

أساورً وقلادات یرتدیها في الفتوح الجميلة . 


252 


أنا الرعب الحكيم » 


لكنني مضع بديرام » مَُْضعَف بفتى قادني 
صارية ضَلتٌ حولها اميا » وأحفت عن اليابسة أجراسها» وكم تعتر 
ك حُمى الفاكهة فأودٌ لو لقطاف تذرّت ملكي » لا لتراب يذبل بي 
نسيت ديرام فأعفيت قلبي من سطوة ة الحكاية » فأنا» حين أبقى لسر أبقى 
طيّعاً كالكلام » فإمًا تَقَدَ اسَْمَلْتٌ كل عصي ليطحن بي . 

آخ ديرام » 

أحَطت بي » فحنيني أنت » وإذ أحنْ لا أستعجل الأسلحة . 


آأروي بَعْد؟ 

أآروي كيف مساء عاد ديرام عارياً من رائحة دیلانا» ومن شقائق 
أسرارها؟ . کل شير تهدل آنذاك : البرق والعذوبة وأسراز الصلصال . عاد 
SS‏ التي 


2 و 


روي كيف عاد وقد تكوّمَّت تحت أنفاسه الحُجُوْل الخائفة » تقرح 
الهواء؟ عاد مُدثراً معطف أَجُري » وفي يده بقايا دع . کان عارفاً أن حربَة 
اتتهت » وان للعاشقَيْن الا يرجعا» بعد ذلك إلى عزو يبي فيه الأاخر 
الآخر القَبَلّ » ويأسرٌ مدائح الجسد . 


أأروي؟ . . . عاد راكضاً تتهالك من حوله شرٌفات › وتش الحدائق 
أثوابّها . وكشتلة سمسم طوق بأوراقه بقايا الظلال والشعاعات التي تسينها 
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الشموسر الأخيرةٌ . وحين ارد قليلاً قرب جراري » صاح : «أيها الدليل › 
أفلّت الصاعقة وتَبْبَلَ المديح أيها الدليل» . 


يا ديرام ء 

بعد تزهة في العنب » بعد أن عْكه الأرغفة نطف شذاها ء ومح 
اللح بحلمه› رى الق » ثانية » كالنديل » وغطى المملكة التي لم 
كمل » ريشما فسح اللوك لوك أحَرء والأعمدة لأعمدة أخرى ؛ وريشما 
ا ر الحديد بأعراسه في المكان الداهل . 


هكذا سل يرامٌ أنقاضّه كمدية » وقال : تَبرّجّ أيها ا حجر . 

فبأي شيءٍِ أوقف الآن ا العناصر؟ وباي ید رد سلالات مُجفلة 
أيقظتها قرون الأيائل؟ . .ا کان صریر أل الأمر» صريرٌ باب ومن 
الباب تدافعت الأقنعة والحداآت فغطّت الأرخبيل الَلْمُوْم قرب رح 
الكائن . 

أكنت أهذي؟ 

لا كل باب بُح الآن يتح على صلصال يلد ء وعلى غضبٍ جالس, 
أمام المائدة تُحصى المراٹى 

ويرام بحصي الراثي أيضاً. حصي نبوءات المهرّج » ويرتجل الملحمة . 

وديرامٌ يعدو كأئما انتهت الملحمة » مُستبدلاً قناع العاشق بالبحر» 
والحنين م العاصفة : هكذا يبدأ نشي خر » 

وتتنخنح الأرض في مجلسها . 

أنا الدليل أخبركم هذا » وأخبرٌ ا مياه بحديث الحديد . 


يا لديرام » 
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بعد ا لورد ر 0 
العارى 
ري 


ليش جۇجۇ ُو الغامض هذي الموجة الجذلى » ولعم طبَاعٌ الغبار » فأنا 
الدليل لم ازل دلیلاء 

ولم یزل ديرا م منکثا ُڙبي» 

يخلط الحكاية بالأساطير › 

ويُهرق الجهات . ۰ 

ولم يزل المكان هو المكان : دروعٌ ومدائحٌ » وشحب يحتَضن القناع 
الأكبر؛ شَعْب واقف فُرّب مرساة الأدوار » حيث تلهث الأرض » ويطرد 
الربابتة بقجُعاتهم ُباب الربّد . وللمكان نشيج . للمكان جلد شق 
والذاهلون ذاهلون من بوق یتدلی فوق لوتس الأسلحة . 


هاتها إذاء 
هاتها أيها المكان» 
هات فَطَاتَك » فأنا الدليل دليلى قطاة الصرخة . 


(يقول ديرام : لا باس يا صاحبي › كلها خطوتان ونضم 
الدينة عرالاتها التي دخلت بَهونا . وستنسل ديلانا فتمتلىء 
الغرفة بجنس آخرَ . ويضيف : كانت مَحْض امرأة هاربة » توسّلت 
إلى فتى - بعد عشرين عام من استباحات بعلها - أن تعود عذراء 


منهورة را جدید › فأغضى حَيران . ويْغضي ديرام فاعرفٍ أن ما 
انتتھی اتتهى' وأن لُقلبه ابتهالات صم النساء کلهن › من 
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هات اول وليأتمز » كلانا بإمرة الهاوية . 

غير أنى » وأنا دلیل الهاوية ا »أفتح بوابة الضحى لقضاتي 
فیدخلون ا محابرٌ الغضب وأقلام ا . وأدخحل ج بسرب, 
من بقرات الملوك وقنافذها الا الرافعة - مرافعة القول الذي يُفرد 
كديك ؛ رومي و بمنقاره عدس القرون .وذ ذاك ندعو شهودنا؛ ندعو 
الحقول وزیزان ae e‏ ار « قارعين خوذاتنا بأعواد السُمّاق ٤‏ 
هکذا لی الحکہ قيخز ج لمجاب الاه ن رها اا 
الباب فَيْغْلق صريره الحادق سياج الأرواح . بعد هذا پنفر رالجفاف 
بطواویسه » رائحاً غادياً وظله ظل حنمُْسَاء. بعد هذا يجفُ الكائن حتى 
ا العولم,ٍ التي خبأتها الصواعق » فيفر » بدوره » رائحاً 


غادیاً وظله ظل ج جُذجد . وكلّما استنجد بالآلهة أ نجَدته بعظايات تنفخ في 
که زاء افا 


هکذا لی الحم » 

فيغدو الكائن ملهاة حامضة تحت جلده الحرشفي » وتتخبّط في عروقه 
الظربان . وأنا الدليل أنظر في الأمرء ترا ا ى خطواتی 
أحابيلّها ؛ كأتّما فصت لدیرام من رمَا الجهالة وکسرت الأقفالً 
الصدئة العَسْرة لأبواب القوي : ألا لجر البطولة َرَعَتَها » وَليْعَّطٌ اليقطينُ 
بأوراقه طبول الجدال » فال كم لى » وئلى على العاصفة مواثيق 
المعدن . . . آه اتكهة العماء وخدها هي نكهة الحروف أيها المكان . 


256 


(... ودیرام مسترسل في اعتکافه خارج المبب خارج 
المد انج التي نسجتها ديلانا في فورة الأنشى » وحيدا كما دخل 
المدينة »يقطع أيامَة بحَدوة النهار العادي ‏ النهار الذي لا فجاءة 
فيه ولا خرق لميثاق . 

ینهض مبکرا إلى عمله . 

ینهض مبکراً إل تعب مبکر . 

ینهض مبکرا إلى قلاعة فیرتدیه › 

وإلی لُهاڻه فيعلَقَةٌ على صدره كخرزَة السعد ويعضي .) 


ا 

راود لو تتت هه ا لھا ا ينفض ا عن مجلسِ وأود 
aE‏ 
ولا يغيب ظلام TT‏ 
مقابض الفؤوس ¢ وأود لو یحتکمان إلى فاقيا ¢ فارداً سريري ج 
الفراغ وسراطينه الحالمة . آ »ليت لا يبقى مكان لظلٌ حين يلتهم الهباء 
تفاحاته » ويركض ظبئٌ السدي الأعمى بين الأشكال . ليت تحتفى 
الوتة تلا اها لیت لبت + 


آہ يها الهیولی › 

أيها الشريك النبيل » 

انثر ررك علينا ؛ 

نش شعيرَك وفلْرَكَ » واهبط إلينا من مقاصير الفاكهة العالية . اهبط 
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إلينا » أنا وأميرات العماء الممسكات برسن السيلِ N‏ يأمرن 
القنادس أن تسد مهب الآلهة ت بالجذوع والطين . فان الت هرعنا إليك 
بأكاليل القَرَاص » بسلال من كستنام وصخب تمد » حيث تغمد 
خنجرك القَرّحيٴً » مصائر مسنونة كالمناجل . .. هيا أيها الشريك الهيولي » 
ا ھا ا .لتكن أنت أنامل 
الأرض التي تطبق على أجاصاتها اليابسة وتهز ريحاتة الظلام . أووه › 
قېلك کانت الأرضُ مسقوفة بأنقاضها وة تأوي إل سقف تقاضها 
هکذا هي ؛ ؛ هكذا انی الا ان ها فاح أو يائس . وأنا الدليل أنذرٌ للب يأس 
الباسل حكمة الدليل » وآتيك يا نقيض الأشكال › الاط اة للعراء 
ا لخاوي مفاتيح أسمائنا » وسلالاتٍ تُشبة الأبواق على جدار ملكي . 


ولاذا قي الأرض » لاذا قي الأرض؟ 
اذا حين نهدمٌ الكائن » ونعبث بأدواره الهندسيّة » قي الأرض؟ 


٠٠. (‏ ويقول ديرام : لا يا دليلي » لبق الأرض » لعَبْق مرميّة 
قرب خَصيتي القوي . لتق هكذا» يجرُها فاح أو يائس .) 


ولديرام أتلو هذاء 
لديرام أغزل اليأس کل > عسى يهوي فلا أسترسل . ولكنه يعن في 
اقتفاء المدينة بعناد د اليأس » ويترك لي أن أقتفي كلب النشيد . 


کن مُؤاتياً يا هبو بء ُن مؤاتياً فديرام يصغي الآن لريح جديدة» 
ولریح جديدة أتلو هذاء داحلا من بوابة الغبا ر الكبيرة» وملء ا 
الزعفران والسفرجل » مُْمعاً على أن مد ديرام بأسباب مَنْرََة يغسل بها 
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أنية الَنْرف ؛ ؛ وأن ن نلقي » معأًء في الغامض شباكنا ذات النسيج اللموم 
من الصْدّر والهلْبُؤن . 


أأتلو بَعْد؟ أأتلو النبات أم الأجنحة؟ 

لا ٬‏ لدیرام م أتلو مواجع السهول . أتلو كيف يلنقط البَجَح الغيوم من 
النهر » وكيف تتلىء دروعٌ الينابيع بهبات الحجر .لکن ديرام فت عض . 
ودیرام ینسی في المديتة أن يث البندق لاحت الغبار» ويقسم بالبارئ. 


(بات ديرام يرف وجهه عاليا كي يرى الشرفات . وبات 
مفلا » يغادر من حي إلى حي » ومن عمارة إلى عمارق» ضما 
کالغْرّف . لا تہ تسم أقدارَهُ لحركات المهرج ذي المفاصل المعدنية ء 
الشارد شرود الاه ا . وات 
طعيناً أيضاً ا بالأحابيل ووساوس الحديد الصقول دا 
على مداخل العمارات وحول النوافذ وهو غت انشا > غریب 
حتی مصبّات دمه لمطوقة باخشخاش 

قول صاحبه الأرمني NE‏ 

يقول : المدينة . 

يقول صاحبه الأرمني : إنها ليست لأحد . 

يقول : لا ء إنها للنقيض الذي يهدم الكلام . 

يقول صاحبه الأرمنى : وماذا تنتظر؟ 

يقول : انقظرٌ الباشق . 

يقول صاحبه الأرمني : لا عصافير في المدينة . 

يقول : لا لأقتنص العصافير »بل لأقتنص الفاجعة . 

ويصمتان » معاً» حين تر أول أنثى » مضمَخَة بالبيلسان 
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ووميض الخراب .( 


كن مؤاتياً أيها الوميض لأتلو لديرامً هذه الصرخحة . وأنشن يا أمهات 
النهر » يا اللواتي ترفعنَ مظلاتكنَ الطحلبيّة وفاغلن المذيتة من وراء 
ديرام ؛ يا اللواتي لظلالکن أصداءٌ مطوقة بفقاقيع الكلس > لا تبارحن هذا 
الفتى ليسم حفيف أثوابكن » داثماً قرب سريره» وعمس جيه ؛ 
آنذا و شاک اة اش ادن مسرعات بين الغْرّف . 
E‏ 
إليه المدينة إلا أسيرة . ولقلبه الباذخ كشجير كشجيرة الفلفلِ ادفعن سمکات 
التراب تتواثب سّکری فوق سریرہ › فهو فتی ھارب » يحب أن تدغدغ 
السافات قلبة بريشة الغمال» وأن يضم سيره حفنة من تراب توق 
الطفولة . هيا يا أمهات النهر ؛ هيا يا اللواتي يخن تحت صداريهن الإشنيّة 
مفاتيح الينابيع ونكهة الْبّن ؛ هيا أدزنً ممعي رَحّى الصلصال لنطحَنَ 
البطولة » وليك مؤاتياً وميض الدم فتجيل الطحين والوميض رغيفاً ما 
يأكلة النهارٌ الأعمى . ولي أيضا ينها الأمهات ‏ لقلبي الباذخ كَقَنرّعَة 
الهدهد أطلقَنَ ديك الأمومة ذا ا الياقوتي وافتَخرة س 
لدجاجات المرح فأنا دلیل ديرام مُزمع أن أقود ديرام ببغلین من الأمومة 
والمرح إلى حيث تتهياً الأسلحة لعرس ۽ أخير. 

(بات ديرام عجُولاًء بات ينظرٌ إلى براكين المدينة وأساسات 
جُسُورها بعْتَيٰ راكؤن » ويجفل إجفال البَشرؤش من قهقهات الجر 
ال . بات جَسورً أكشر في إغواءاته » قول للنساء ما يعَمينَ أ 
ينه لأنفسهن أمام الراياء ويضحك من إسراف قلبه في امتداح 
دیلانا ذات یوم » وهي نشی ء ککل نشی ء هب آدراجَهاً - إذ تهب ˆ 
لا لذ كر بتعيين“ بل لمن يفجۇ أنقاضها فيسندُ الأعمدة.) 
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لكنني أرى ديلانا أيضاً » من خلال ورق الذلب الذاهل » جالسة قرب 
کوکبها المهرج »ومن حولها ابنتاها تتصيّدان ذباب الرماد وتقضمان تفاحة 
ا 


اله يلابا لا تاج لك الان »ولس لفلبك غير نفيرة الحادى »> نفير 
دورة الرتيبة . وكنت أكثر حرصَاً على أ ن تشتغل أقدازك اشتعًّال 
الحدادين « يجعلون الحديد مقبض باب أو سلاسل ترفع الأراجيح . وها 
عت ديلانا من ذهول لو إلى ذهولٍ مء ترفعيْنَ عينيك قليلاً عن مغل 
امغيب لعدمَعَاء كأئما تون ديرا م الفتى نازلاً درج الشتاء الذي أحببتماه 
اا ؛ نازلاً درج المطر » تتدلّى من جيوبه البروق وسُبّْحَات الغيوم . وكنت 
ELIT‏ 
الصغيرة » متَحذاً شكل سلَؤر أو مُقلَدَاً صوت جدي أناضولي . 


(قبل أن ينصهر العقيق ويصعد صعود الفتوة إلى ثمرة ديرام : 
وقبلما تنعقد روحه حجرأ من عقيق تضمَةُ ديلانا إلى عفد روحهاء 
کان يحتفي > حلسة بأنشى في الرابعة عشرة » ملآى بنزق العذوبة 
وطيش الزبرجد . وكانت تحتفي » هذه الطفلة » خلسة » بفتى في 
التاسعة عشرة » ذي أنين صامت » خجول كبيوت القرى . كانت 
تعرف نها جميلة كما ينغي » وآنها » وهي المصب الربيعي لأباريق 
الجبل» تجرفأ ابن السهول - ديرام من الضفتيْن . 

وكان يعرف أنها جميلة كما ينبغي » وأنة » وهو المقلع الأكبرٌ 
بين مقالع الكوبالت » يُحصي من مكانه البراكين » عارفا أي سفح 
من سفوحَ الأنثى الصغيرة قمر رالمان واي ت 
رقائق من بازلت الآدميٴ . 
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غير أنهما لم يكشفا الأبعكً في مخابىء جسديهما ؛ لم يكشفا 
نبوءة العَضَل وهذيان الدم » ولم يَطْر أحدهما الآخر بسيوف النعتاع 
التي يملكانها . 1 

لتقد أدركت الأنثى الصغيرةٌ» وهي ابنة ديلانا » أن للفتى 
ديرام مها على شراع مها . وأدرك ديرام أن هذي الأنشى الصغيرة 
لم تكن غير بوصلة تشق تق لحيزوم لهاثه مضيقا إلى أمومة البحر » إلى 
اللألأة المديدة لكهرمّان الأعماق - ديلانا .( 


ايه .. كنت تعرفين ديلانا ما الذي يحبكة الورد لورد » والصخب 
للصخحب . وكنت ترين إضغاء الفتى والفتاة إلى الفح الصلصالي 
اروحيهما »غير أنك اقتحمت غابة الفتى برب من الشقراق لم يتر 
شجرة ة إلا أضاءها بقناديل الأعشاش » فأعطتك الغابة صولان الدليل . أما 
الفتاة » وهي مديح أحشائك أنت لثور العذوبة ققد بات كواكبها ا لمنثورة 
في فضاء ديرام لعید آخر؛ لعید لا تتقاسم فيه انٹی وأمُھا صریرٌ باب واحد,ٍ 
في مَمَرٌ الفحولة . 

وأنا ديلانا » 

أنا الدليل الذي وسط السهول بينكماء 

ودل الأنين على الأ نين › 

أاملي على الوحشي » الآن » إمْلاء دُلدل » وأغمس الهواءٌ » مثل ريشة 
المؤرخ » في طبائع اللبونات » لبعفتَح أكثر » رئة رئة » لأناشيد القَضبان . 
ولك أنحني ديلانا ء لزهرة الوخشَة التي تضرب بجذورها » عميقاً ء تحت 
ثدييّك العندمييْن » لكن » حَسْبّك أك احتضنت › ذات يوم » توأم المياه» 
رمَرغْت لهباً عارياً على لهب عارٍ» ما ديرام » فمن أجله أمْلي الوحشي › 
ليبق راقعا سا اج الهباء » حيث تستطيل الظلالٌ والأقنعة » وتَطْضَعُ 
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الأرض » في هدوء رتيب لان الأشكال . ولي » 
لتفسي الستديرة كقبعة القرغيزي» 
ليقيني الممتلىء بهارج ا ‘ 
يسال الي تبرج لفحل الجر 
ملي على الأغانى شهوة المياه ؛ 


المياه المياه . 
لکن المياه عربتي وجيادي . 
لکن المياه عصاي اذ أجتار 6 کالأعمی ¢ سرادیب البطولة . 


المياه المياه . 
درعی المياه . 
والمياءُ جدالي حين يحتدمٌ الهواء الهرطوقئ . 


المياه المياه . 
تنزل اليا في الصباح عن سريرها » وليس عليها من زينة الأرض غير 
عقدمن الأشرعة .39 تصعة إلى سريرها » في المساء » مُحَفَبَة بقلق 


امنارات » والصواري التي لم تصل . والمياه فأس العذوبة التي ر تھییء ء للآلهة 
حَطب الكون . والمياه كلب يجرٌ زحافتى على جليد الأ بجدية : 

وهي تابعي الحامل محبرتي وأخحتامى حين دحل على سياد المساء 
لنبْرم عقَدَّنا »عق کوکب أو نشید . 

ْمَل نسي » إذا» في اقتسام الهرطقة بينها وبين الورد » ولَهَسّىء 
الا تر ردا امات اها لاء لدم اغا د ت 
الحاعة ويُغوي الكان » فَليريْث جنْدك المدجًج بالرّنك والحبق وخحمائر 
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العاصفة المرّة » إلى حين فَسَرّحٌ الأرض جيادها الكبريتية » وتستلقي رخوة 
كاليَرَة في ظل نطرها الكهلِ - نر كهولة ا ترمق مُق الفرائس بعينين من 
غبار ا مل اا الحهاة ا لت الأرض ا ا 2 
EEE‏ بأظافر ا مغيب . وستعدو أيها العماء » في هذه الانحة» 
مُنْسكاً فأسك الذفبية »فأك الأولى التي انعکست على شفرتها 
التماعات ا ولت الأرض وَمْضاً » وستضربًها فتر جع وَمْضاً تتَمَرّأى 
فيه خنانیص الظلام . 


(تعرف ديلانا هذا؛ تعرف المساء ذا الهيكل الماموثي الذي 
ينتظر حَربَة العماء . وهي ترفع إليه › »إلى المساء ء ذاته » حلم ابنتيها 
امقبلعيْنِ بأثد اثهما الصغيرة ة على شراع الجسد . وتود لو عَجُّلت 
الضربة وانفطرَ الجماد حاسرا أشلاءه عن جرة واحدة اللفحولة 
تشرب منها امرأة وابنقاها .) 


َه 
0 


0۴ جل تف 


(يعرف ديرام هذا ؛ يعرف انتظاري لإباحة العماء › ن ينصب 
الخراب ميزانة البركاني : قيراط من الغضب في كَفّة » وفي 
الأخرى النهارٌ والبسالة . ٠‏ . وديرام مثلي » يحمل الماع الإ خرف 


طيش وخبز وأبوة تحنو على الأسلحة » کالما هیا لال الو »او 
لتم ساحر ) 


فلتعَجل تفسي في اقتسام لمديح بينها وبين الباطل . 
فلتعجل المياه في اقتسامي » 


264 


فأنا الحَجَلَةَ الدائرة » تدورٌ فى مداري المدارات »› 


ويتكىء علي الظلامٌ احارب . 
لاء لا تذَعُوني أسترسل في الحكاية . لا تذعُوني أ حمل إلى الغبار 


أمشاطة الأزلية اتک مرل لی فی سرد آخزانک وکیا 
انتتهت الحكاية أعَذنُمُؤها » مُضطجعيْنَ تحت جسر لا تسمعون من عابریه 
إلا اللَحْسَمَةَ ودبیب الفراغ الملجوم » فأكاد انفض” الجر عليكم > کالثوب »› 
کا عا ا لكنني أتدارك ابتهالي فأقول : لا دهم 
حاضنین اة الوقت الغبراء دغهم . .. فهم الحاضرٌ الطالع کالفطر من 
ا لخرافة » وهم الهاوية التي أنبَبَت نَت من عمائها الشيوخ › فهجوا مسکین 
بخطام الأرض يلوحون به » ويأتمرون بطيش الآلهة فيهوون بعشرين طعنة 
على وعل العاشق 


(آه ايها الشيوخ » ستجاري ضصَجرکم ذات یوم » لکننا لن 
وصد حبّا حب ديرام برتاج جفافنا .( 


حجر يهوي › 

هذا ما يراه ديرام فیهتف : انظر يا صاحبي . 

ويضحك صاحبۀ الأرمني » ففي کل يوم يهوي حجر من جَمَشتِ 
على روحه السائلة » فتجفل فيها السراطين والرَمجٌ والندامى الغرقى . 


حجر يهوي . . 
ك يهوي؟ مَن لم تمه زعانف حجر يهوي؟ 
ليس قصدي أن دكم على حجر لکنه يهوي › 
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هو ذاتۀ › 
ذلك الحجرء حجر الرحم الذي تعر به المدينة فتتدحرج م حروبها الخفبّة . 


أنا الدليلٌ أخبركم بهذا ؛ 
أنا الدليلٌ أتلو هذا للغابة التائهة . 
واقول ا البسطاء حفاةً 
ليزدحم ب البسطاء 
لبا بيط تلو هذا 
ا رد ین ال 
لحب لا مسك الأغاني » ولا يتسلقَة اللبلاب . 


(کانت دیلانا ناهمة ۽ ذات م قط البصل والبنجارء 
وتقشرٌ الثوم . كانت جالسة قرب نافذة ةئطل على حلمها ؛ جنال 
قرب حلم النافذة المطلة على حديقة الشتاء » حيث الحركة 
الدؤوبة للعرائس وهن يزين الشجر العاري بسيوف البَرّد . 


كانت ساهمة لا تسمع من المطر إلا خطواته » ومن حاشيته إلا 
ضحكة باردة تمَحَدرٌ على الزجاج البارد . 
حينذاك دخلت ابنتّها الصغيرة صائحة فة :امام كيف يرسمون 
بطة ضاحكة؟» . 

قالت ديلانا : «لا تضحك البطة يا ابنتي» . 

صاحت الطفلة : «كان ديرام يرسم لي بطةً ضاحكة» . 
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لم تجب ديلانا . بل أغرورقت عيناها . 

قالت الطفلة : «هل تبكين؟» . 

البصل» أجابت ديلانا » وأطلْت من النافذة » ثانية » على 

ق يقة الشتاء > حیٹ صخحب العرائس وهر“ يقطعْرً البْصَل البارد 
فتغرورق عيونٌ الشجر .) 


من سيتلو » بَعّدي » خبَرّ العرائس ولهو الشتاء؟ 

قلت : لا بُ من دليلٍ > لا بد من خحطئ يقوذها الدلیل . قلت : لا بد 
من صخبٍ بعد هذا » لا بد من عاشقيْنَ أحَر يحرقون الأشرعة ليتيهوا. . 
قلت ا رول ع ا هه ى الجا ت 
ا لخنازير » أو بقناع قصديري يرى الحاضرون عليه انعكاس حرابهم . ١‏ 

e O 
إلى أعمدة العمارات وهي تقرع في صمت طبولها الا سستة مُؤذنة بمجيء‎ 
» الرعاة و حمْلان الصواعق لاء يسترقون معي السْمَعَ‎ 
خافضين أبصارهم » وهم يرسمون » جلوساً تحت الجسور الهاذية ؛ آبواب‎ 
. الينابيع » ثم يخلعون التعال ويريحوْنٌ أقدامهم الحافية بركة النهار الحافي‎ 


بُسطاء كشيرون يفعلون هذا . بُسطاء يُعَروْنً في الحروب البسطاء » 
وآخحرون يجفلون من البؤس فيبتلهون إلى البؤس . وأنا الدليل أجعلٌ ا 
أكثر لهو » فأقود إليهم الغابة . بيد أني حنون أيضاً» قنع ر تفن بان للْهَبِ 
أعذارَه ليبقى باردا » وبأنٌ للكائن الشريد أعذاره ليبقى هكذاء جاثياً تحت 
الخوذة الكبيرة ينظرٌ من شقوقها قها إلى الهزائم التي 5 ا 
سبايا ا لحاضر ومان الشخاء . وأزاحم الورد إذ يتهادى a‏ الجذور إلى 
حروبه اللاعمة > حروب بالطل التي تَتَغْاوی فیها المدقات کالعذاری ٤‏ 
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وتكشف الحقول عن فزجها الوثني . ..لالَيَّْك زاحمْت معي » ديرام 
هذا کله ؛ ؛ ليتك أبقيت من لهائك ما علا الرثات ابتهالا لحضور الأنشى » أ 
زفیراً يترك على بَورة الحقول بار الذكر و هادیء الآن» ُطل من 
شبّاكك العالي على فوهة المدينة » حيث تتشبث ا 
بالأسلاك قبل أن ن ااا ی ت دیل السك ؟ 
هادیءَ أنت الآن » لا تفكَرٌ فى نبيذ ما » أو في تهب » بل في الحساء ء الذي 
عة الصديقة الجديدة. ٠‏ 

ولاك هكذا؛ لأنك الست من غير انار انكف أقواس فرح » أو 
تسيل على جبينك مدائح الاب راكنا إلى مساء حلوٍ - مساء منشور 
كالسكر المنشور على رغيف الروح . لالا لاء الأبكم على 
وجه الهج » أرخيت قبضتي عن الذرع وَحَلَلْتٌ الغضب كما أحل سيور 
الحذاءء مُقبلاً على الأرض بقناع آخرء بقناع الندي لا بقناع العيْرٍ. 


(تعال ديرام » تعال انر الملوكَ على الصهوات يُظللوْنٌ أعينهم 
أيديهم من الشمس » ويتبعون الفرائس تعال انظرْهُم منتظميْن 
صفَاً صقا خلف كلاب مَنحَظمَة صقا صقا > خلف طبّالين منتظمين 
صقا صفاً يستشيرون بطبولهم دجاجات الأرض وخنازيرها أبُهيُون 
ديرا مء أبُهيّون على شطرخ بهي . ملوك أباً عن جَد» وصاعقة عن 
صاعقةٍ . تعال » تعال نتوسط الملوك تعال ندلّها على رعيّة حَسْبّها 
أن ترى الوك ء : ل ندل الملوك على مُلكها . ولنكن ندييّن » 
ىء الممالك مغازلها بَعْدء والنساجون لم ينهضوا :الست تر 
هذا دیرام؟ يقول صاحبه الأرمني . 

لکن ديرام م ساهم › يتفكرٌ في العمارات المغلقة ء والزهر المتد لي 
على شرفاتها مثل خصيَة مقطوعة .) 
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هذا عالم يُنْلّى لی . هذا حبر نل . وديرامٌ مسك بريشة الجذور يخط 
رسائل للضباب الوالي » هادثا » لا يفك في نبیذ ما أو في تَهْبر» بل في 
ر اعلق فوق المدينة ؛ ؛ النهر الأعغزل ار الذي د اا 
للٰهاث ا E‏ ا . وديرام بحصي من 0 مُلوکا يرون › 
ومالك تجار الطريق متوكئة على عص البازلت » ناقرا بأنامله على غشاء 
المشهدء > كأنّما يستوقف الغبارً العا لحمل زهرة ماء أو طبلاًء إلى الأعياد 
ا هرأ نعالها من الرّقص على اليا . ويرفع بصرةٌ ء ثانية » إلى الأعلى » 
ك النهر الجسور ذاته » اعلق بكلاليب الآلهة اا 

« اذا ت تتبعنی أيها النهر؟ 

اذا تنغ في بوقك النْجَيْليٌ فيصعة المنشدون إليك » حاملين 
أعضائي في ويقظتي في أباريق الصلصال؟ 

اذا 7 تريني القّرى بين عفري إبطيْك› 

وتحزم المدينة » في جَريانك» بحبل من السُيفير وزيزفون الطمي 
كحرْمَة الشوفان؟ 

لاذا تتبعنى أيها النهر؟ 

اذا غل قنديلك » والأرض واضحة کما تری؟ انی ص انت › بأشواكٍ 

فضية فضيّة ٠‏ أمْ مَرْموطٌ يقضم جذوع ع الحروف؟ 

مهلا إن كنت سهم الشمال» » أو َرَج ا محارب » مَهلاً مَهْلا » 

لك أعيادك » ولي أعيادي » 

وکلانا عالقان في شبكة المساء الحلوء 

لمساء النثور کالسگرٍ علی رغیف المدينة . 

وکا د ط القاطفة ف مها 

فلماذا تتبعنى أيها النهر؟ 

ET‏ بهزائم الساهريْن ساهراً يُوْجٌُ 
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الحقول » ويُحَرّض النبات على الأعمدة؟ 
کک e‏ 


عليه مله لم تكتَمل» . 


... وديرام يبع بعينيه » من الشرفة » حجّل المدينة ال قرب 
الغامض الْتَمَدّد كالتمس في الظهيرة ؛ بل یتبع بعینیه الستحابة اة 
بالکسل ورائحڌٍ الحار» ويرجع إلى غرفته هادثاً » يتفكرٌ في ما مضی › في 
ید مرت على شعره فأفاقت ا مياه . 


(الصديقة بقة الحديدة تعد الخاء. 

الفنديقة نديد ة الغنة تع ناء : 

الحميلة الغبية تُعلأٌ الحساء . 

الجميلة الغبية الجحديدة ترتمي على السرير ذاته › العابق 
بدیلانا . 

لك الك ذكرٌء لا يخذل أنشى حين تراهن بشديْيها على 
ینابیعه .) 


لو ية ديلانا » لو تر ديرام » لأقفلت النافذة التي تُطليْنَ منها على 
عرائس الشتاء » لهرعت نازلة إلى سراديب الأرض تَلُمّيْنَ جذوراً تسيّتها ء 
ورياحاً نشرت ديرام على شراعك العالي .شد ما تخجلين من سريره 
المدعوك بای ا ری مق يديك اتن وتا اة السرير » ذات يوم » 
کک » كالعصافير » خُر الوسادة .لكنك لا ترینّ شيعا ديلاناء 
يشق عليك أن تسمعي رفيف فَبَل هناك ؛ فُبَل کان حَريًاً بها أن 
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لو ترینة ديلانا لورت الان رودن ان سو ااذ نة 
الأولى » مَحْض بويضتين لا يدفعهما الى إلى مقاصيره » ولودَذت أن لم 
يبك عق لأحد لركضت حُرَة كخريف حر ينفض الفصول عن جسده 
القَحْل ويستوطن العاري .للبت صحن الحساء » وأعْدَذت حساء آخرَ › 
وقلت لصديقته الحديدة : «هذا لي» ¢ ٹم حضنت ديرام حتی E‏ 
جذوركما » عميقاً ‏ في أعمدة العمارات وأساساتها . غير أنك جالسة 
EE‏ الشتاء » لا تفكرينَ في العرائس الراكضات من 

شجرة إلى شجرة ة بعقود البَرّد » أو في الأرض القع اي 
ری شا ااا »على المائدة ‏ أمٌ حنين 
الأنشى إلى مديح بحري . 


هکذا یتفكرٌ ديرام . 
ھکذا تت تتف دیلانا . 


ليس هذا شأني » قول : ليس شأني أن أجرٌ أيامهما إلى الكتابة 
برسنِ من الفؤقس أو الأقحوان . وأقول : دعغهما هادئين » فهما يجفلان إن 
شرت عليهما رذادً الذاكرة الحامض. ل »لمن أتلو هذا إذالم أوقظ 
الموجة الحامضة - موجة ا الملضمومة على صلیلٍ > وإرٹ ضائع؟ وإذا 
لم ايء ناء لعضة یخترق ناب فيها الأرض من الغدي إلى الغدي؟ ؛ 

فلتت الأبجدية وسلالمُها ٤‏ 

فلات القلقون وكابوسهم الملكي ؛ 

فليأت شبيهي ذو الخوذة الخزفية » فأنا الدليل لن أزيُن الظلام » بعد 
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هذا إل ا ؛ لطن الحْمّى أعماقها كورقة العَرْعَر فتطن من حولها 
بعوضة الحياة » ولأ بطر أعماقي الرحَة كورقة العرعر فيتدحرج عنها ندى 
ا لحمی رالأبجدية والقلقون » أما شبيهي فسيتلو الغبار كلمة ا 
کاللَقن و الشعاع الأخير الذي يضيء ا 
. آه لم يكن دأبي الغضبُ .لم أرد إا اظ دلیلاً یقود عاشقين 
ا سمسم ع »غير أن الكهول ذاتهم - الكهول الذين يهدهدون 
الأرض كلماً أفاقتة» ويون الوقت - يكسرون بوصلة دليل مثلي يفتح 
لبناتهم » ونسائهم اللواتي لم بقَفلنَ فضاء هن بعد » E‏ ا 
لهذا ينفٹ الفضيب خمائره ه الآدميّة »› 
لهذا أنفخ في بوق القت :اعيا شبيهي السديي آلى الوليمة ؛ 
داعياً الأشكال إلى مسيلٍ خر يدحرح نرد الجوهر من حليب إلى حليب › 
ضع النقيض الف :رالا الفتاء: 


اا أتلو لهذا الهباء » رب » ماذا أتلو؟ 
اورا عر > لا الفجيعة تُملي » بل أجل » ولازتجالي 
فخَاحَ تخبط فيها الطيورٌ والبطولة . 


(کان ديرام َرتجل مشلي مهاراته السهليّة خالطا بين البرق 
والنرجس » فتضحك ديلانا لعذوبته التي تختال بذیلٍ کذیل 
السنجاب . وکان يُكني طرق المدينة بأسماء الينابيع والُهوامُ « 
فتبتسم دیلانا لبداهته التي تختال يديل کذیلٍ الهدهد و 
حين بُریها يديه بين بظلال الكينا وعويل السنابل » هش 
بالسنين فتجهش السنون برنین يوقظٌ الأسلحة .) 
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رب » اذا جعلت دليلاً مثلي يقود المكانٌ الثقيل بأعراسه وراء الخطی 
الثقيلة؟ اذا ا س مساءٍ لا یستسلم فاحتَرّلت الظلام کل في ياقوتةٍ 
تدلٌی على صدري؟ لاذا جتني هذا Cs CS‏ 
هاوية »ربع مدیح لا بُمْبََح به إلا الغامض؟ لقد تبعت الزوبعة الأعلى» 
الا الاك وة على قناع ا محارب » حنوناً کالفوضی » وطیٌعا کأئما 
مرت جُسُؤري بالعويل فَوَصَّلت الخراب بالخراب . وتبعت الحباحب 
الذهبية تصعد من أنين السهول » كأني وصيف السهول أشاركها أرق 
العشب › »أو أغزو بفاس كل مك لا برج لأعياده جياد الزامى . وها 
وصلت المدينة » في کل نطف مني شبح وفي کل هب مشَجَب لي 
يعلق الغامضون عليه رياحهم كقميص . 


(لم تعرف ديلانا ما الذي أرقها : كان فت كالآخرين » نحيلا 


لم تعرف ديلانا ما الذي أرقها : كان جالساً فُبَّالهاء تلك 
الليلة › لم ينظرٌ إليها › بل تَمْتَم قليلا عن بلاد الشمال . 
لم تعرف ديلانا ما الذي أَرُتها : کانت یداه الخجولتان تمسکان 


کاس الماء في ارتعاصة ES‏ مُطرقا > کان مُمْعنا في 
الإطراق » كأنغا يختبىء في أمومة لم تتفتح ر 

لم تعرف ديلانا ما الذي أرقها ء 

لم تعرف ما الذي أرق أعوامَها الأربعين . 

غير أن الليلة تلك - الليلة ت المفطومَة عن أثداء الظلام التي لا 
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تحصی › وذات القناع الطب ككل قناع يصطحبه البحرٌ إلى 
المهرجان - لم تجمع نکَهتّها وقواریرًها عن سریر دیلانا » ولم تغادر 
الغْرف . 


تلك الليلةٌ ضرَّجَت النهارً التالي والليالي التالبَة » ولم قم 
عن كرسيّها في العْرّف . 


اھ ۳ 
ليلة مديدة › 
أرق مدید » 


ودئلانا تر وره الفتى > وتجمع ضبورة الفتى .) 


وأنا أجمع العاشقين › 

أجمع لور حنينهما؛ 

راكضا بأشجار البّطم والبتولا من سهل إلى سهل» لعستظلني 
الكنات ا إذ تنتظر يرابيع يع الملوك › أو بجع الأرض الهاربة ازاكضا 
بالفجيعة ؛ راكضاً بالكۆد والغزالات والثعالب والظربان وأكباش الجبل ؛ 
اقتا بالغابات ؛ راكضا با لمياه » با لمعادن وملائكها ؛ راكضاً بالغيوم ؛ راكضاً 
بالجهات › بالأختام كلها ٤‏ بالبراكين والفاكهة › بوا ر لوج بالأبجدية 
والأنقاض , والينابيع > حتی باب البحرء وهناك أرتدي وة الزبد الوالي 
ريشا تهرول المذينة الي بجزيتها أو يهك الهواءٌ» من جديد » بأنفاس 
عاشقين . 

لاذاء رب أسسيج المكانٌ بهذا الغضب كله » من أجل عاشقين ¿ تسيًا » 
الآن »ما كان ضير دَمَهما حَجَلا في العروق؟ الأني كدخ الدلير 
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دليل ينتهي مثلي »إلى باي البحر» يردي قر e‏ 
اا .. آه يها الغضب› كم يد لك > کم مخبرة تفف فار 


الجحيم النبيلة!! 


(قَلاَع دیلانا » قلیلاً لشأنهاء 

ادع ديرام مء قلیلاً » لشأنه» 

ولأذكزها ء ابنة ديلانا» ذات الأربعة عشر عاماً » التي رأث كل 
ار ب ت و 

کانت بكر بی بيتها » وسلطائّة البيت . حلوة بين أترابها لا تتمنْع 
اا ا أن تری لأر راس ني بردتي ا 
صدرها. ‏ 

كانت الأ كثرّ اختيالاً ؛ محبوكة كشراع صغير . 

لم تحب أحدا قط ؛ لم بلع َد أذ ثحب ء وکانت تتغاوى » 
حلوة تتغاوى » مغزولة a E‏ التي لقت في مرح وهي 
تخرج من الباب . 

لم تكلم ديرام كشيرأً» لكنها تراه ء وععن - إذ تراه - في مس 
روحه الجالسة مثلة قبالة أمّها : روح خجولة وجسٌ خجول . 

تعودَت تراه هکذا» وتعوّد یراها هکذا» حتی إذا مرت به - 
ذات مساء - مروراً ساخراً » َب وألوى يدها . 

لم تظن - وهي الطافحة بإطراء الآخرين - أن يهب خجول 
خشن فيلوي يدها . ٍ 

ومثل طفلين تناهبا للب الطائش : تسخ منه » مرارا» فيلوي 
يدها مراراً اشا فح فشا رها تش تشتم فيشتمها . حتی کانا 
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وحدهما . ذات يوم » وكات منحنية ؛ قريبة إليه بفمهاء دما 
لواها » فشدها أكثر » شلأها فتناثر ر عد القَبَل » فتد حرجت من فمها 
اراو اا 

ظلاً صامتیْن بعد ذا . 

يوم › يومان . صمت وبل بعد الصمت وقبْلةٌ . 

آه» كانت سنبلة مهت طريقةٌ إلى حقل السنابل قليلاً . 

غير نها رأتهما ء رأث رَعداً ناعماً من ماق وزنبق يتأرجح بين 
صدره وصدر أَمَّها ردت ألا تشرد أت إلى نة فط 

ودّت ألا يعود أبوها ا رد الد ل ب فلب اش زاح 
قلبها عن مسیل دیرام) . 


حنايك يتها الأبديةء يتها الحفورة مثلي على خوفة » سأطنلح من 
اني قليلا » سأصلح من هيأة اليابسة » وأنسق ى ااه ناء اء على 
مَسْطبة الروح قبل س العدميّات بنبالهن الاجر ية يقنصن الكواكب 
وتوابعها ؛ قبل أن يخترقن ا الأغاني بحروفٍ َة أو يطعن الغزالة 
الحائمة حول أبجدية لا ترى . وسأصلح من هيأة الليل فيدخحل الحم 
طائشاً في عباءاته الطائشة » فأنا الدليلٌ لن أدل أرضاً » بعد هذا » إلأً على 
رُعبها ا ال ا ة الببغاء » وسأمتدح حداديه العفرين بهباب 
الأقدار . بل أنا الرعب الدليل ستتبعني الأنقاض » ويَتهدي بي هدهد 
الهباء الأخيرٌ : 
ھکذا آعزو إلى تفسي ما تعزوهُ امناجل إلى تمُسها . 
وأشرد » إذ أقول هذا » شرود ديرام على الشرفة الغبية » ناظراً إلى البوق 
الأبعد » بوق النهار المع تحت وميض مر . ناظراً إلى الأفق يتهادى بجلده 
الصُباني بين ا لخوذات » ثم أغمض عيني فأستعرض ولاه النهار» الولاة 
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الأواتي ب يعرین الخادمات لکلا > هناك في ٠‏ التي دل کعنقودر 
من دالية الغروب الأبدي E E‏ ولات ( ودور واحد يصعد ١‏ الممثلون 
فيه إلى المسرح وينتحرون . 

را د وما 

وت ومیاه تتمطی › 

وتتمطى ديلانا التي تعد العشاء لابنتيها فيسقط الصَحْن من يدهاء 

يسقط الصحن من يد كل امرأةء 


(ضجيج في اعرف ؛ 

ضجيج صحودٍ تتناثر » وأطفالٍ يتشاجرون . 
مجح ا في العُرّف» 

ضجیج نزیعٍ وشبق اوعظام کھول,ٍ يتشاجرون › 
ضجيح ألعابٌ في العُرّف» 

ضجیج ورقرٍ للكتابة وكتَبة يتشاجروں . 
ضجيج نشيدٍ في الرف» 

ضجیج محاریث, وثیراد,ٍ وموتی یتشاجروں . 
ضجيج نبوة في د في الفُرف› 

ضجيج غيوم وخحطر" وآلهة يتشاجرون 


أوصدي النافذة دیلانا › 
أوصد النافذة ديرام › 
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وازن ¢ 


ر العالي ليمضي ارجا .( 


کل شيء شارد ¢ 

والأفق يتمطى › 

فلماذا حزنك › هذا › دیرام؟ [ 

غير أن ديرام ( الذي تعد دة الحديدة الحساء» يکوم تحت معطفه 
الغيوم والحسور › والعمارات ٤‏ وا حابر » ويبکي 


لطالما تنيت أن أذرف نشيدا غير هذاء وأن أَمَجَّدَ الفراشات لا 
الحدية . لطالا حََنْت إلى شبيهي الذي بات الا وات 
أسماله النباتية > أو يختبىء في الينابيع فترشد الحقول إليه الحقول» 
والجذور الجذور . . لطا صرخت من شرفتي : «تقدم أيها الشبيه» » فينفرٌ 
راکضاً تَجَلجلٌ في قدميه خلاخيل النهرء » فلا يقفأ إلأً حارج المدينة » 
حيث يرفع يديه عالياً فتتقاطر الكائنات الَرحَة والبروق والعربات التي 

تحمل إلى القرون دروع القرون لطالا حتة يعبر نافذتي في قناع السنابل › 

صقيلاً كماسة » تتلالا في عينيه مَجَرَاتٌ من الدمع والأشكال . لطا لما نظر 
إلي نره الشقائق ق فاهتز قلبي » لكتّما البعد يُْعنَ في ركضه » والقريبُ 
يجتاح ٠‏ فلا أراني إلاً في نشيدي هذا » في كَميْنِ النشيد » رابضاً لوقت 
بفاً سٍفُخَاربة وحفنة من أنين نثرّةُ ديلانا حول بيتها . 

يا للانين إذاء 

يا هبوب الأتين : 
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لم يبق عاشق . كلهم مضوا . كلهم دحرجوا - حمانة الروح الكبيرة إلى المنحدر 
ومضوا . كلهم أفاق » ذات صباح » ذألفى قله اا ا و 

يا للأنين إذاً: 

يخلقونَ أمواجهم ويكسرُونٌ الصواري 

لتم يا قلب َنَم قليلد . فما أنت إلا دن يتعاقب الضائثعون عليه › 
أو الغزاة الذين يعبثون ا وینسونها . 


0ے 


) تنم دیلانا بعد . 

نام بَعلُها ولم تنم هي بعد . 
نصفها لديرام » ونصفها لابنتيها . 
نصفها لبيت »› ونصفها للعراء . 


إنها حَيرةَ العصور وا لمكان 
إنها حَيْرَةٌ النشيد الأبكم إذْبْشده الحسَد بين حبيب وبل . 
تھا حپرة ايار کله حير ا عة التي تفر ميتي او 


آه . . . نصفها ساهرٌ هناك . ونصفها ساهرٌ هنا .) 


لتم يها الهاذي . 
(لم يّنم ديرام بعد , 
نامت صد يقته ه الجديدة »ولم يتم هو بعد . 
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نامت المدينة والأنقاض »ولم يتم هو بعد . 
نامت الجسورولم ينم هو بعد . 

نامت المياه والغيوم م والأرواح ولم ينم هو بعد . 
نام الشجرُء 

والسهل › 

والحکایات › 


ولم ينم هو بعد . 

. الغاضبون › ونام المساء » ولم ينم هو بعد‎ ٣ 
کله لدیلاناء‎ 

كله حَبرة لا قصل أحدا بأحد . 

آه لم يخير في الأمر : 

جاء الكهول وقضوا أن نَل ديلانا لبعّلها) . 


فلتنم أيها الهاذي › 
فما قَلْبْك إلا قلب » وما أنت إلا دليلٌ عاشقيْن لم يكملا تهب 
روحیهما . 
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الفصل الثاني / تعريفات 


ديرام 


هو ما أخبرئَكم » هو ما أخحبرت الصلصال والهواء : فتىء رهيف 
كأمسية هيّأتها النساء لمديحهن . فتى خجول » ساقت الجداول طمي 
أعماقه إلى البحر» فقصيّدنة مصبًات الحجر . كان يجفل » أول الأمر » من 
الحجر الاچ اجر المديد ذي النوافذ ء الَسَبرجٍ أبداً ككاهنة الحرب › 
غير أنه َقَلّدَ دهاءَ الوالي فاستنسخ الجسُور » وبارك اشن التي لا 
تبتسم .لم تكن سلاما تلك الهذتة »فالحقول التي واکبته باجرامها 
SS‏ 
ا ا د ا ف 

تبداً الملهاة » 

بقَبْلَة تبدأ ا لحر كلها 

له حفيفة َد رويد و 

ونر كما كتنر ا خنوص 

بقبْلة يبدأ هذا کله 


ْ 


بل خفيفة تتلىء iS Dans‏ وامرأة» بصخب جسدين يجوفان 
موجة ة العضل يحبا أعضاءهماء E‏ في مقبرة الآخر الحيّة . 

و یکتملٌ جدال رجلٍ وامرآة » جدال أحشائهما اختت عط 
وریث القَبْلة الخفيفة ليَرث القت كله وو الها كلا 
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تقول هذا ديرام م وتنفح بوق > الحقول ( رتفا كأمسية هيّأتها 


النساء ا . لكنك انسلّلت إلى الوحشة أخيرأء لتسمح النَفْيرً 
الأبعد » النفيرً الذي لا يوقظً إلا الأنقاض . 


دیلانا 


کل یوم تفت الباب ذاته لابنتيها . 
کل يوم تعد المائدة ذاتها لابنتيها 0 
کل يوم تتفرَس البَعْل ذاته . 


ترس البعل ذاته . 

وغذها هو الغ الذي مضى »غد الحركة ذاتها والشرؤد ذاته . 

هي ما أخبرتكم SS‏ 
الوحشة » ثانية »لتسمع النفير الأبعد» نفير أعوامها الواقفة › كالوشق 
على هضبة لا فرائس حولها . 


TL 


التيْتَل 


حکیم الفصيلة له الحكيم الأبهى يرفع اة اخیوان ونذوره لف 
ملوك العراء اعا هابطاً ذلك السفح الصخري احرف على a‏ 
الغيب › حيث أؤت الصواعق إلى السرير » وتركت ازا ارخا 5 
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في الظلال مُجْونَ الظلال » وفي الهواء طيشة الملكي . 
حكيمٌ الفصيلة الصامت يرفع فَرْيّه » عالياً » فوق غمام الجبل » كَمَنْ 
يرش ا حجر الشارد . : 


السليل الحاثرٌ بين شكل القطّة و شكل النمر > سلليل الهررة وروحها 
لباكية » يقترب » في حذر» من طريدته الأخيرة » زاحفاً تار » مهرولاً ا 
أخرى » مطح الشاريْن بدم فريسة لم يجفة بعد 

أا الطرنة آلا تة ةللسليل الحاثر » فهولا يسمع »في بُرهات 
انشغاله المغير الآن » الرْحف الصامت لشبيهه الأقوی - كوجر الصخور . 

لکنه سینقض › بعد قلیلٍ »على الطريدة » وسينقض عليه الكَوْجرٌ . 

أووه » أيها السليلٌ › إنها الطريدة الأخيرة. 


لسارت 
إنك الها ء 
زل ع ا اا ا 
ستركضٌ طویلاً . 
ستظل راكضاً من دغل إلى دغل › 
ومن هور إلى هور › 
ا القتيلة » بفمك » عبر المياه » 
أو تستنفرٌ i‏ ودجاجات الحقول على مرمی سهام الصيادين . 
مدلل أنت » ولك احضو ة في الطعام الأنقى › 
لكنهم سيسددون إليك »› ذات و »رميّة الشفقير »ان تحذلك 
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قرائثمُك النحيلة ¢ ورئتاك اللتان تمتا مخابیء الفرائس المذعورة ¢ 
وستحيا» من بَعُدك طویلاً طویلاًء طیورٌ شى » وحقول لم يطأها اشتاد 


يتبعون لاهم . 
الهدهد 

كأئما عَرَلنّْك الطيورء 

كأئما أَفقَت ذات حشت المملكة E‏ 
لکهول . 

يرانك را ر 


يسمع اليباس ت جناحيك طبول المياه 
لبرش 


الرزين الأبكم د يرد جناحيه فوق البحيرة ¢ 
قا إن أسقل اوا تستطلعان الحركة الرحة لشعابين المياه 
وذباباتها الخضراء . 


لش ما يريد الطرائد حزينة حين ينقض من الأعلى » 

لکنها مرحة لاء 

مَرحة في المياه المرحة » 

وذلك ما يحزنه » 

ذلك ما يحزن البَشرود ش الأبكم فيظل منقضًاً سُلالة إثر سُلالةء 
على المرح الأبكم للمياه . 
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السنجاب 


تتدحرج 8 البندق الأولى من الأعلى . 

تتدحرج إا الثانية راا وال اة و ا اة ) والبادة من 
الأعلى . 

9 البندق تحت الشجرة ة البلهاء » الشجرة التي يجمع 
السشّجاب ذاكرتها حَبةَ حبة » ويدحرجها إلى وکره . 

ذاكرة من البندق e‏ كل عام حَبةَ حبة ٠‏ إلى وکر الأمير ذي 
الذيلٍ اح اة تسى : 


1۹۸۰ 
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ور 
بالشباك ذاتهاء 


بالثعالب التي تقود الريح 


فهرست الكائن 


الحيوان الأ خير 


هذا هو انت » 

أيها المنتفض تحت بروق الحبر . هذا هو أنت » 

وقربك ظلٌ سکراا» ٠‏ 

ظل ما تلقيه الأرض » في غروبها » على رغيف الكائن . 


هذا هو انت 
صلب کروح صابة یرن على حوافها قرع عکاکیز و لمائة 
وخلفك مائة من النساء يطحن » في جُرن واحد » يقظة البطولة . 


هذا هو انت › 

دبك ات المؤرّخ »لکن تۇر المياه وحدها . 

بسيطاً تؤرّخ المياء . بسيطأً تُغوي الحبر ليتهيأ الحبرٌ لسبات الكلام » 

لتبقى وحدَك يقظان في حلم الحروف ؛ يقظان حتى آخر انتحار 
للأرض قرب مرآتها . 

تهیاً › إذا؛ 

تهيا للذي ينثرٌ الحديد في روحه ٤‏ 
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زت الا مجارت الح 

E ر‎ 

سيأتي اللهرجون ء وحاملات اليقطين اللواتي يضغن الفحم بأسنانهن 
النهرية دف » جمیعاًء بوق واحدر» كما دح الوتى موتهم 
ببوق الظلام » فأنت انت ندح أبداً بشعبٍ سهرانً على ودائع الأنين . 


تهيأ أيها المتكىء على الشتاءات › 

فغيمٌ لا يستلك لا يستل الرعدء 

وريحٌ لا تهتدي إليك لا تهتدي إلى الهبوب » 

. الأرض من يديك النبي » وتفشي أسرارَ طينها‎ E OIG 


و 
محبوك كالعضلة أو کالجناح ؛ 


مشاع » ووفتك وقت رفوف من اللقالق تعبرٌ الهذيان . 
تھی 

ومن يُسَمّك يسم قلبه » 

تسمى » ومن يُسمّك يسم الرئة الخفية لأقداره . 


هيا » 

أحكم الأرض عليك ؛ 

أخكم رتاجات الغضب الألف» 
وافتح الباب لتختطفك الصرخة . 
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الفراشة 


رفرفي ؛ يا مسافة القبلِ فلك ينهض الحدادون بمطارق الضوء » وتغزل 
النساجات مغازلهنٌ خيوط الفصول » رفرفي على مداي اطق بحمامات 
الصلصال فأنت شاغلة الدم الذي يلقت من مناراتنا مستطلعاً هزائم 
الدم » وجناحاك صفحة الكاتب ادون قهقهة الحديد . رفرفي » رَفْرفي . 

- كنت » من قبل » خاتمي إذ يرفع العارفونً خواتقهم » وكنت التماعة 
الأرض على مهمازي إذْ تخر الجذورٌ مهارّها مهاميز النعمة »لكنْ لا مديح 
في شفتي الان » وقلبي طرقة الحاضر على صفيح الحاضر . رَفرفي . 


رفرفي يا ابنتي » رفرفي 
فالبروق تتلمَُس الدرب إلى جبيني بعكاكيزها . 


زرفي » زرفي . 


o2 


الفقمة 


نش نشيدك على صخرة عالية › واج جمع الريح كلها قرب ثدييك ء 
فأنت تفطم البحر الان » وتهيب بالمرضعات أن «هدهدن وليدي على سريره 
الرملي» » فما من عويل سيعلو عويلك أن يأخذ القطيع ذكر خر » وما من 
آنين سيواسي الأنين آن ترى إناثك يتوسلن فحولة الغريب . 

المد فلك الا شري افا ت : قطيعك الذي يتبع 
الغالبين » وليبق الرمل في زرده ويه على مقبض المياه » فبابُك إليه > بابك 
فضي إلى جهة أمينة ككلب الضرير . 
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رذادً يبلل ا لجل البهئ قبل أن ينحدر اجس إلى سلامه ؛ 
رذادٌ يبلل الأبدية . 


لاحت 

العائدون من أعماقنا يضیئوں فوانيسهم اح ٤ e‏ أو کا 
عابشون في حْوء قلقون کالکلام » فعلام جمعهم ‏ ثانية » في المدی ذاته؟ 
علام نهدهد في الأسرة الْعلَمَة شبح الأرض؟ 

إنهم عائدون » أنجزوا الضربة بخناجر النبيذ ( ونضدوا الأباريق اللأى 
بعافية التسبان ¢ هاتفن بنا : اجلسوا . هذه أعماقكم ٤‏ ؛ هذه نناخات 
تتقافرٌ كالقردة فوق غعصون المتاه . 


حباحب هُمٌ؛ 
حاحب أومضت فى الظلام فكسرنا سريرًنا . 


الحجل 
کان ما کان : مرح سل السفوح كسيف ؛ مرح سل الفضاء وأهوى على 
الأعشاش فتطايرت الأرض سُمانى » وُنحاماً » وكراكي » حتى امتد برق 
من الطير بين غد ضائع ء ومديح ضائع » فقلنا تطايري » تطايري أكثر يها 
الأرض ؛ تطايري بجعا 1 ١‏ ونما > وغراتق » ولتتطایر حول ردائك الغضاري 
سلالات وحباحب من فضة البأس » فلنا في النشيد أرض أخرى » رخيمة 
كعَبعبَة حجل يستدرج الأنثى . 


£ 


حجل؛ 
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تذهب الأرض ويبقى حجل في المدى . 

حجل ؛ 

يذهب المدى ويبقى حجل فى النشيد . 

و ‌ِ 

حجل > حجل ٬‏ شهدي ما مدارج تهوي ٳذ تهوي الأرض › 
واكتب أيها اليأس بالريشة الباقية . 


القطاة 


البراري تلقي خاتمها اقفر م ا ورش على الان ودن 
غضبي فينهضص الغبارً الوصيف » وتنهفر' الحاشية . 


البراري تهرول في البلاط المغلق بأقفال الصباحات ؛ والبراري تخلع 

قفارها المائي وحقيها امائيين » صاعدة إلى شقيقاتها اللواتي يشتعرضن »› 
من المشارف » قوس قزح سكران » وأعراساً تنسح السنابلٌ فيها سراويل 
ارش 

البراري تركض شعثاء » حاضنة » ملء رثاتها » أسسَرّة ا لجذور » والخيام 
التي نسيتها الصواعق في الحجر » غير أنها تتعثر ن 
مرسل كظل بغطي الظلالَ بشباك النشيد » فتلوي على ذاتها . وتوطّة 
لكان . 


لا فرار الآن؛ لا فرارً في کل آنٍ : 
البراری تکیءٌ على عمودها الأزرق » وقطاء تسرد المدى . 
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اللقلق 

مَنْ للأبيض الحزين؟ مَنْ لعشب يعرّي بنات النهر؟ من لضفاف 
تسرق شمعدانات المياه؟ من للريح تحشبَت بساقين نحيلتين » ومنقار يلتقط 
الريح من بركة,ٍ النهار؟ من لأنينٍِ يرتدي قلنسوة العرس؟ من للربيع » شرطي 


الفصول ¢ الأمر ام عذوبة لم تکر؟ 


a e‏ جار 


[ نکلیس 

أتذك ايء : ذيل سر الغد » وأعضاء لينة تجوّف الحدود القريبة؟ 

أتذكرٌ المياه : أبدٌ رشيق في حراشفه الكهرمانية والأعماق الأكثر 
وقارا تنثرٌ عقود سبحاتها؟ 

أتذكرٌ ا مياه : حركة ورَبَدّ . ضربات خفيفة للعضل الجسور » والزعانف 
توما ف اي اها يشل الضز بإرة من الظلال على الضةحة 
٤ :‏ ۰ 

نی تذكر المياه ؛ ؛ آنی يشغْلها بهلوان الشعاعات مُرسلا سهامه 

e‏ ؛ واعريناً من الزرقة يضمّخ أشبالة برعود ي ؛ واقرعاً 
يقرعه الصدى على خوذة الأغاني استحمي بنشوة ة الزعانف الأقوى 
وليني تحت عريكة 0 ٥‏ أنت »بل نشي الرئة الهاذية 
لهذا لمتمايل الطري » الراقص 0 E‏ الظلام في نشوته المتلألعة . 


ذيل » وأعضاء متصلة لينة › 
والحراشف تغمض على الماء جفونها فيبتل بالحنين . 
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ره 


الخلد 


E E e 
تفرد لعينيه المغمضتين شراع الكراءر‎ 


هادا يستطلع الغامض . 

هادئاً يسنطلع امدى الموحش كأعماقه الموحشة . 

والقراء زه ؛ ؛ الهراء صو لحان و حسبة ڌ تترنح تحت مهامیزهم 
الأرقام EEE‏ »فبأي هوا یکمل الناقص؟ بي هواء یحسب صدی 
الضربة التي تزوق العماءً؟ 


الأعمى و من چجره ذاه الذدة س مديد › 
فاا باب الأفق الحفيد 0 وصرخة الأرض م الظلام الحافية . 


العنكبوت 

ا كثيرةء تخيط الأعماق فضاءها ؛ 

وبأذع کثیرة يشعل امسا قنادیل أشباحه . 

لکن ؛ ‌ ‌‌ 

هذه الشباك » التي تتخبط فيها فراشات الأبد الثقيلة › ليست نسج 
حکیم » بل نسج طاه يتذوق الغيب كما يتذوق الحساء . 


(الطهاة ل ينسجون الشباك 
الطهاة ينثرونَ توابلهم على الذي في الشبَاك) 
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ما هم » كل ينسح خطابة بالأذرع الكثيرة الهادئة › 
والسطور تتقاطع بالرفيف الهادىء لأجنحة الموت . 


الحلزون 
حَْبُهٌ أن يكون قريباً من وحشته القريبة . حسبًةٌ أن يهر قرنيه اللينين 
ستلمساً غمامة ذاته التى تبلل عَرَة الظلام . حَلْبّْهٌ أن وج في ضفاف 


الصدفة » مُصعداً في القشرة القاسية زفيرً االم » حسبّه البسيط البسيط » 
اله الهيْنْ ؛ حسبه المغلق المشدوءُ بالبعيد الد 


ورم 
بينه معه . 


مک بج فکرت الصدفية E‏ 


الديك 


الهرطوقي » ذو الريش » يدلق محبرة الضُحى فوق أوراقنا ؛ يدلق 
الضحى بنقر خفيفر كأ هو جتين الش ماعات الأرلى » التي تذلف 
ببغالها إلى الكثيف فتديرٌ الرْحَى . 


الزيز 


ق الضهيرة ¢ الملتفعون EE‏ القاسي ¢ يوقظونْ بواقوم . 
(انفخ » انفخ في بوقك أيها الزيز) . 
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ال لا قط اجا 

(انفخ » انفخ في بوقك أيها الريز) . 
طواويس غاضبة تشق بريشها الظلال ء 
والشجرٌ الكهلٴ يبدد الحمى مراوحه . 
(انفخ » انفخ في بوقك أيها ال . 


لا جيوش › »بل لکسلٍ هذا النفيرٌ . 
وبواق امأساة الثرثار يحَبّكٌ الغبار أدواره ¢ وتضحك من بوق الظهيرة . 


الطاووس 


من هنا» من حدائق معلقة في الريش » تنفض زوبعة اللون عنها 
غظاء ها » وتتناثر الريح تاجاً تاجاً »فما E‏ مهرجان الغد ا لحوذي 


فی ظلٴ أمسه الحوذي . 


فليبك هذا الطائر . 

فليبك ريشةٌ . 

وابك » أنت أيضاً »يا مدلل الحاضر المتلصص من ثقب في قفل اموت . 
الفهد 

فيضا فلتكن وت الرمادفي اوقد الذحب لأغمارنا بعد قليل 
ير الهباء اجنم سائقاً بناته ومريديه ؛ وبعد قليل ير الجليل الذي يوازن بين 
الخطى كما يوازن الأفق بين ذاته ومرآتها . 
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E EE TT 


أيها اموق الذهبي . 
بخطى خفيضة » قرب أعمارنا الخفيضة › عر الفهد . 


العصفور 


هبني خفة الهرج » هبني طعم خطوة ا ا ي 
الهواءَ سجر خواقه الخفيفة » وليتبرّج الفضاء ء حجراً حجراً» فبي طيش الماء 
وخفقة الشكل الذي یقامرٌ بیواقیته . وأنت » أنت › ذاكّ » يا خفيفاً كمرساة 
eS‏ 
اللازوردي » فأنا فكاهة الطير » وثرثرة الريح التي تجرعت نبيذ أ باريقها . 


ضیق کل شيء ؛ 

ضيق کل شيء . 
اليعسوب 

كغيمة ملح ويو ؛ كصيف صائغ يتملى أقراط الظهيرة » والحجارة 
الأكثْرَ بهاء ذ في الخوام ؛ کباب ؛ كرتاج في الباب ؛ كفراغ تهبُه الروح إلى 


298 


وصیفها ؛ كنقر صامتٍ ؛ كمناقيرّ تتخاطف الجذورٌ . . ككل ذا » كثقة 
ُغوي » طنينْ هذا اليعسوب في مضجع املكة . 1 

. تستسلم للسيد‎ Ue: 

والملكة تُر إماراتها كرذاذ الوميض على رَعَبه وجناحيه » في التحامه 
الأقصى بسلطانه الذكوري . 

وإذ يهدأً رفيف الأجنحة ؛ الرفيف الضمح شعمى الهبات » وبالهمس 
الذي بتك الحنة هجا فن انق لاان الذافة ب اذ هدا اليعسري :> 
تدخل عاملات النحل » فتتناثر الذكورةً وسمسُمًها افيف : 

تتاو الس حول ثقب القفير . 

ولا رل بين رَغبه فتافیت شهوة وعسل : 


الخفاش 


ليس لي جراح » فالخفي توأمي » وأنتم as E‏ 
الأخير » وإ حرتمْ في فأنا ظماً الرحيل » ورنين الخطوة ة الفارغة في ملك 
يتشبث بأشباح الندامى ا ای شاهد قال عني ما تعرفون؟ أي 
شاهد اختلطت عليه تفاحة الغيب فألقى علي ظنوناً ما ينسجه ظلَه 
اللسكور قرب قمر مكسور؟ هنياً لي بغبطة تتعالى من فوانيس ذعركم ؛ 
هنيعاً لجناحي بالخفقة الساحرة في فراغ تحلجون قربة لهائكم كالقطن ء 
يالي › يالي . 


طعم زبيب وبندق فوق لسان السهول › 
طعمٌ فلز فوق شغة المساء » 


وهبوب نشوان للغامض یداعب الأجنحة لھا ٤‏ 
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را 


TE 


خفقة » أتسلل إلى الطمنْ لأ بعثر كؤوس نشيده . 


يالي . . . يالي . 
ليس لي جرا » والنهار أيقونة تتدلى على صدر توأمي المقتول . 


الشعلب 


مجرة الأغاني تبسط فراءها للمجرات » فاقتربوا » أيها الختالون » 
و 

لكن » بأي أحبولة ستأسرون هذا المهرق كالقهقهة؟ بأي ستأسرون 
لرخيم مغل الانشاد للمياه؟ ليكنْ . خذوه » خذوا الطائش الجميل » فهو 
قرع الحكاية على بابكم .. . إيه » أكانت لكمْ حكاية قبل أن يس بذيله 
الحكاية؟ 


e“ 4 ECs LF] 
. تبددونه فتبقى يامة الحيّل‎ 


الحمار 


آن شا ساف الغيب کمالا ککمال لم ¢ وتركع الرياح الأسيرة ¢ 
تغرورق عيناك »يا هادئاً تری الذي تریٍ »وتكفقيك من الأبد EEE‏ 
والحدة فلماذ! تأسی للوقت ¢ ولاذا ترت بحافرك على بطشنا؟ 
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يا حمارُ» 

با جدال الكل الراك تلفت بيك الناعسن إلا زأطههما 
فإنك لن تظفر بُرؤئ مثلنا قط ؛ رئ تقضي على زحافة تجرها ديكةٌ الثج . 
يا حمار» يا شظايا کأُس ,ارتخت يد النذي عليها فهوت في الفراغ ماثة عام 
E‏ 
هذه اليقظة السارحة تحت خوذاتنا » واعف » فقأ أغفى الوقت - ترجُمائك 


الغاضب . 
ودي أنت » وتغروزق عيناكٌ . 
الغراتب 


آنا صفیركم أنا الخزف المحناثر من فوهة الأغاني » شقيق قيق الهزائم 
كلها القع إن مي في افا اران راي اعارا 
بالریش . آنا . ٠ء‏ كم لمر بي » > كم اساطير > کم نهایة, . لاغ 
aS‏ على تيس الجهات » فإمًا شردت جهة 

ني إذاً ني ومداء N E‏ ا و ر 
الكان يجي ءِ ء إلي بحوصلة,ٍ مر ¢ فعلی المائدة مت متسع للهباء كله 

ناء 

آنا » 
ترفو الغمام والثلوج Ty‏ 
كالريش . خراب إذاً . هدأة للخراب . وأنا الصُخحب المهرول فى الحروف 
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هر وصي الأقاصي يدون مدیح الأقاصي ٤م‏ و الريش على حجر 
a E O E‏ 
وقي ظلك يعماوم الصلب a‏ 
العاصفة وُخدَها آن تقرع م الفراع القديم . 


ا 


بیروت - ۱۹۸۲ 
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رما الورد 
قل ان ا البحر متاريس » وياتي و 


رما ذكرني البحرٌ بإطراقته 
حين أطرقت » وأفضى بي إلى ماء طريد : 
کل منفی صحوة › فاکتملو 
a‏ 
ریما .9 E‏ 
تفا کاللهو > لاه بالحديد 
بارك لأر الذي يصحو على فأ نشيدي . 
يا حدیداً e‏ لبرعم الصلد لتاريخي إليه 
Gd‏ 
صاع فى الجذر؛ أقدارٌ » وحمى حجر . لا باس › ماذا یا حدید؟ 
مرح ينسج ميعادي » ويفلي › ويْعيد 
فکاني هرب . قم يا ظلام . ا جتهدي يا شجرات 
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واقرئي يا ضربة الل و 
طائر هَن ينبوعي ¢ وآوتني اة 
فغدی يصحو وقد طوقه شرقان : حدر وو 


آه كم کان يعي البرق ما أنسى » وينسى فأعيد . 


ادا مُشرفاً مثلي على الحي تراك انبجست أيامك الدفلى 
فغطت ان ا لحي ٠‏ وألهمْت اجى 

أن يکون الساهرَ الك بالأنقاض؟ أن يُمهل ما لا تَمْهل الأرض 
کريح سياد الاء في نهب » ویعلو غامض في کل عید . 

ا خدیدا کالند 

يامدى بوج سمي کل بح 

فلتكن في عَمْر الحلو صنوج » ولأ كن باباً الى الصلد الذي يُعطيك 
مج المعدن ا جي NE‏ كلع وسياتر لك 

EE 


يا حديداً كأنيني . 

يا حديداً يقرع الحاضرٌ رشبا الین ب . 

يا حديدا بعد لم مهن 

yT‏ . جبيني لك» أو عذرية 
الماء الحصين . 


ا . إبه ء٠‏ كم جذر سيستوقد من جذرك أعناب رقا ¢ 
وکم ا ا 
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بي کون » فان مرت بي الريح افتصڏ بي في هيوبي 
فَلمَنْ أمحو ثريا لهبي e‏ 
لي يقَين الَهلة الأكثر فضْلاً 

ولي الأبقى ي الجر الامين . 

وحديدي أت . ھل یکر بی إلا حدید؟ 


غير أنی معن فى شأن ما لا شأن يُغويه : شظايا حملت حلمى إلى 
تلك الشظايا » وتفجرت فأغلقت كتاباً كان . ما مثلي سوى الضربة إن رت 
ترامى ضبق »إن رن قبري في القبور اتَسَعت . صنج هواي . ابتعدي يا 
ريح . أنقاض تحث البحر أن يجثو » ومهدٌ يركضُ 

بوليد الماء » فالايامٌ سل عرض . 

وان من ان اأحاذي جمهرات الرعب کک یشتغل الرعبُ 
بأقداري 

أرعب بع؟ أمهلت الشظايا 

ساعة » قلت : استعيدي 

جسدي عرسا » وفيضی بالهدایا . 

ولأني ...ليت يا لن أغنيك كحبر غمَست أقلامها الأتاء فة 

لیت ...ما هذا بتيه 

بل نبوءات تقلَبْنَ على مخْدَعي المائي فاستشرفت في الموت هوايا 

وتزنت باسرارئ الى تسانى 

كشهيد» وحمت الجسدا 

غافلاً عما تهاوی منة › مشاءٌ به » مدا . 

ولئن أسرفت الأجرام في نهبي ٤‏ فالأشياءٌ تعدو 

بي » وترفو الريح ذاك البَدَدا 
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يا حديدي » أنت » يا الهذا بثدييك على أفواهنا 

سروك الفط أقداءنا : 

کل موت اة وة 

کل غيب درج ويله الغيب إذا ما ابتعدا 

فكأنْ دورة هذي ا لا تعرف إلا موجَنا 

وكأني ج الها الل 

يا ُمالاتي التي تُهرقني 

مثل حبر غمست أقلامًها الأسماء فيه » 

وارتداه الال . 

موشك أن أبعث الأنقاض في هيثة ما ليس اا ل 
نجواي : طين مدني طن أساطيري . بحر قال مالم يمل الشعب . «ألا 
تعترفين الآن؟ ماتت - يا فتاتي - أمُهات النبع » مات السَيْتَل الأخحضر 
شمدیْن تهاوی مرة أخرى على باب الحكايات . عروشٌ وملوكٌ بقيت . 
تعترفين؟ اعترفي مثلي بتاريخ غشفني سورة من فلم لمح سواي . 

کان تاریخا هنا › ٤‏ 

واقغاً كالكلب قَدَامٌ السراي 

کان تاريخاًء وق رن 

أو توهمت - بشعبٍء فإذا الور ااي ويداي 

اااي الذي پُشهرني يُشهرني 

مرَقا في زمحه العالي . فتاتي اعترفي» YJ.‏ . موشك اَن أغرق البحر 
چ . موشك أن يقتفي الماء رغيفي ا وأبنائي يشون الصواري 

بقل »أو يرجُون الجاذيف التي ضمُخها 

عَبَق من غدي . عودي کحصار 

یا غوایاتِ رميت القلب في خوذاتها ء 
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وتغاويْت . ألا يجمعنى 

غير منفاي؟ ككلب يقفا التاريخ إذ يُشهرني النفى الذي يشهزنى 
وأنا العندَمٌ » بل ريحان ما ينض في هذا الغبار 

فامواعيد مواعیدي » وما من خبر لا تناهی خيطّه من كفني . 


. .. والحديد الخذ کان . أعَمَرٌ يا حديد؟ 

رّني السرَوٌ قليلا » هني الشوح » وألوى 

حلمي الصفصاف فانداح النشيد : 

كم رعتني القنبلة 

کیتیم ؛ 

كم بكّت حولي العمارات بكاء السنبلة 

واستظلّت بي متاريس » وآواني البعيد . 

أب » إن آنا 

للمسافات؟ ام الحاضرٌ غمد الزلزله؟ 

صعترٌ بابي . رأيت الماء في هيثة سيف 

كلما هوت به کف علي 

عدت » في النشأة » ميراثاً من الرّهْر ا يي . 

غير أني حين أهوي بسيوف الماء تنهار بلادي : 

ي بلادي .۰ 

رة ای ي 

شَرَكاً كانت كمثل الله » تنه فتنه جيادي . 

و مق كانت أمامي وورائي 

يفت المنفى ل الأفق فأرمي درعي الأخحضر للمنفى ¢ واستصرخ اغ 

کش 
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فإذا ما التفتت عيناي للباب غشاني الظلموت : 
ا تحييي ذا 
ضربة و 


يا بلاد الرعب كم كنت وحيدا . 

يا بلاد الرعب كم أسرفت في قتلي فأمسى قلبْك الأبكم كالجرح 
وحيدا . 

أب إن أنا 

للمسافات » فلا أعرف إلا حشب المنفى حديدا؟ 


فلیکن . أغلقت تاريخي كما بلق حوذي على الاسطبل › 
واسترسلت في نجواي : بيتي کان في ا لحي بيت بَردُ تعب ظلاً في 
کراسیه . ويلقي رأسه للشرفة البكماء كي تز بالأهداب غيماً » وعمارات,ِ 
SS‏ زی کان پیا 
ی أوى الليل من فجر جحيمي . وكانت 
فبرٌات الطبن ترميه بأعشاشٍ من الدمع » ویصطاد الغراع العابث الأشياء 
من إسمنته . 

وآنا في سَنْته 

آي كالرد » أ SS‏ 

كان بيتي رحلة كالظما الحلوء وكان . . 

اين بتي 

كسر الكأس على هذا المكان 

واغتلی حتی تشظّی 


فالندامی حجر من حوله » الآن » أساسات تهتّكن فعرَينَ البيان . 
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سوف أستوفيك يا بيت من الأقدا ركالفاع يستوفي الجبايات . 

ا ن رة دعا ف القصدير ‏ أدراجاً ا 
(ستكون ا مكتبة 

قرب هذا البهو » والمدفأة 

في ور رما یعلوه ه رسم قدري ٬‏ 

أو ا حدید . وهنا لزاوية 

سوف نرين الت . وقرب العتبة 

بعض سجاد» وفوق النافذه 


Re‏ ا لاا . أما من حجر؟ 
حمل البحرٌ مراياي ال أقداره » 


رمي بالسفر 

مئل عنقودٍ ك دالية الرملِ . أرّمل سوف يهديني لی تأویله الصامت 
للبحر؟ 

اشتعل يا رب » هذي «خلدة» الدّرع . بين يون حراف الموج في 
«نخلدةةء أنقاضر عيذ السيرة الكيرى لخلق ذاهل . يو نحاسئ . مرایا . 

حمل البحرٌ مراياي إلى أقداره » 

فجثا كالطفل يستل من الرمل رايا : 

( خف .ذا تيس حديدي تما بیریی القاذف 

ار الشاطىء كالبهو إلى ضوء بلاط » 

حیث EG‏ الملوك ا تحت السُعف) . 
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مثل عنقود رمیِ البحرٌ بأيامي » فألقيت إلى البحر بجمع مرف : 
ان ران ٹم اکال کا خب سماوي تهامَسْنُ به 
أمھات لم E EN‏ 

وتوشَحْنَ وشاح الوقت » فاسَْذَينْ وقتاً عَدَما 

فإذا ساءلت : هل من جهة؟ 

فلن : آتتنا جهات الروح ج عَندما . 


يا فراغاً غنمتة الروح كَنْ 

ا 

لی الاب را زعا هل في اليم زاح . 

ا فراغاً جفلت منه عذاراةٌ » اشتفتا یا فرع : 

إِنَه طاووسنا الرملي في «خلدة» . أرض الأرض . ميشاق مياه . ثبجّ 
كالجوهر الغاضب . غمر مرح 

فتشبث يا مدی الله بأكفان وميض : 

ء. 2 ٤‏ ا لکرم 
کل دعر ردي الآن دروع الفجر › والبحر الذي يلهث بحر شبح : 


(کان في «خلدة» متراس من الأفقٍ 

دش سرایا من مداراتٍ توزعغن القَبلّ : 
تنقض کالليل على حلمة هذا البرق 

تخطف الصخر كأقر اص ا 


کان في «خلدة» ما کان : امنحيني ستّرتي » 
وحذاد ¢ 
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وسلاح الترأ م الأكبر؛ 
هاتي بالشارات كران » ودا 


کي تمس الذكرّ البحري ا الكمَن غذزاء الأزل) : 


ا 

منجنیقات تدك الفجر بالنرجس » والحلم حديدي : هنا رأسٌ كبيروت 
على صحن تراب » مدا » وسلا أحمل الشرق على ظهري بها : 

(هل تلصتصت علي: 

يا إلهي » من كوى الطين » وأرخيت الغبار المرمري 

فوق ثديٴ الذکورین؟) . أطفال هنا ء 

أجمع الأشلاء حتى أتخطًاها إلى 

فأری جسمي ينبوعاً »یکا البحرٌ أن يلمس من دغر بقايا شفتيٰ . 


خبئيني ينها الأقمارٌ في سدس هذا الغضب الوصّد ا 
الرمل لهاثي في متاهاتك › فالموج مضيء » وعلى «خلدة» فدات کأهدابي 
إذا ما انغلقت 

رفع الماء خياماً جيوشي فوق ثدييه : (إلهي 

عض طرفاً عن أحابيلي » فإنيٌ كالمتاه 

أغسل الفجر كما الخوذة حتى أتغاوى 

قرب هذا الموت) . .. آه یا محاریث غمام ورفاه 

شقفي الأبعدء 6ا ی ا ا 

للأساطير » وفي «خلدة» أسلمت الأساطير إلى لهو » وحَبْكت الحيل : 

(کان في «خحلدة») س وثمَل 

ومرایا يتخطی البحرٌ آماده فیها 
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موشكا أن يُمْسك الشكل ویصطاد الجبل) : 


ا يتها الروعة في رمل › حديد تفسي 
ولنبضي ر 

ا من الآ مرت غل الزرد 
فإذا کاشفت ا مغاليقي استجازت 


بحروب » وانبری کل شروق يرد : 


هکذا عیناي » واخلولی غدي . 

عجلي وابتردي 

ت الماء بذوبٍِ من حدید عسل › 

وخراب عسل ؛ 

عجلي وابتردي . 

لحصاري سره » 

ولنهبي من جسارات ت تطاولن کسرو سره » 

رانعا فف الاد 

فليكنْ ما كان . شَقَتٌ عن مراياها الثواني ظلٌ هذا العدم الضاحك » 
شقَت موجة أثوابها » وانحسرت ظماى . (على «خلدة» رف من قطا ضل 
سهول الأرض . هل «خلدة» أرضٌ خسرت هذا الفضاء الرحْب كي تربح 
من شوق قطاها كفضاء؟) . 

لا تکن يا مو مثلي عاکفاً في قلم يعر » وا حبر حديد . 

لا تكنْ يا موت مثلي عاكفاأً في ذهب ينشرة اموتى على النيع 
الممحيمي . هنا «خحلدة» ارف من ذباب الأزل أرفض عن ا 
السماوي) . هنا «خلدة» قم يا غضب ؛ 
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م بكهانك » أعلى من حنين ‏ 

مالثاً كيك بالعنبر وا ماس » رابيا تعض الشَهُبُ 
نارّها الخرساء من حولك . قم یا بحر ق 

صنما بعد صنم 

وشعوباً أيقظنها ررق الَذح الذي نَم به الرنَقَبُ . 


وی .رب سرب من غزالاتي نقُرْنٌ على الموج الحديدي 

باظلاف حدید» قاج لبر : دعر بعد ذعر . أيكة من زبد الثلق . رماد 
خر 

كل ذا في صرخة واحدةٍ» 

ونفير يتشظى البوق من إغواله . 

كل ذا رمان فتقها الغامض ؛ لاء رژ 

نثرته اة الأشهى على ثدي . ا 

هذه لعا کر . (وا «خحلدة) ا رسن ) الرمل قليلا يحْفن 
الرمل منارات تناثرن » وأشكالاً كسَّت أقدارها بالبحر) . عيناي على 
البحر› ارافان مق ٠‏ 

(سقطت شرتنا 

من عَليين » وطارت جارتي 

كدخان . حمل الشارعغ عكازيه للملجاً فاجتاح الحريق 

ملجأ الشارع . طفل مَرٌ بالباب » ومن خلفه مرت أمَه 

فَكَسّت أشلاء‌ها أشلاؤه . 


من لغات لم نکن نعرفها 
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سقط العالمٌ من شرفتنا 

فی لغات لم نکن نعرفها › 
اا جارتي 

قاب وهي تُؤوي موتهُ في موتها) 


إنها أسماؤه ؛ 

ذا حدید > وهي ذي اسا 

من رمال د تصهر الأغفاف کالوقت ا 
فيلاقیها بأثداء جلت خا أثداؤه : 


يا لأسماء . أعيني ضربتي يا أمّ في «خلدة» . بأس مثل بأسي يصع 
الأدراجّ من مَكَمَنه البحري اسن تقد اقباط ء كالسُترة من آزراره 
البيضاء :في «خلدة يا ام أعيني حجري الأبيض كي يهوي ثقيلاً: 
وأعينيني لأمضي نحو ريحانة هذا الماء ن الرملٌ يَشَبّث كالأنثى يحمي › 
ويغدو النفس 

ضيُقاً من حَيرة الروح :غ و 

ملء نافورات تي الأشكال حتى 

يغد الرملٌ ظلاماً بجناحين ؛ فمن يلتمس - 

في رمال لم َكُنْ جر الان آنا رال ل اط 
عَدَاف يصل الموج ووو 

يحمل الأفق إلى أعشاشنا 

فاعينيني على الضربة يا أمٌ موت لا يون . 


(مضت الطائرة الأولى » وعادت أحنْها 
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حیںن طارت شرفتي 

فلت الدرج الأبكم و ی الذغْر ET‏ جارتي 
ببقاياها علي الدرج الأبكم : اکم ثدیهًا 

لصق باب المصعد » الفخذ هناك 

في زوايا لم تعد إلا زوايا 

وعلى السقف بقايا 

من حذاء شه كالصَمّغ لحم . وإذا . . 

ما هَمٌ إن كان «إذا» أو كان «ذاك» : 

مرق من كبد الحاضر تحبوء 

وماك أحمرً يلهو بأحشاء ملاك) .. 


کم تشبشت ا تشبُشت بأعضائي التي سالت كماء » 


فإذا تجرف أعضائى يدي 
وإذا بالهاوية - 
حيث عمرٌ من فراشات - تقود الأبُهي 


«اخلدة» كالطاووس في غابة هذا الزبد الشمسي » ما الغابة؟ أقواس فُرَحْ 
تقرعٌ الباب » ولكني أسير الخدر الآتي من البَأس » وقلبي ذهب » 
يا تشيدي » واعبْر لاء إلى هذا الْرّح . 
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كم تشبُثت بأعضائي التي سالت مام 

فإذا يجرفني لاء إلى CN GN‏ 
الان أبهى › واختم تم الرعب بختم أشقر » فالأفق سَمّاف » وهذا الظلموت 
ا لحي يعدو کور عل الشاطىء . وارملاه أحكم رمُيَة الراكض من 
نرجسة الأرض ال حلم ا مياه . 


(مَضّت البارجة الأولى » وعادت أختها 

فتلقًاها العَراء 

بحدید لين کالروخ) هل کان الإله 

أزرقاً يا ماءُ کي يضر هذا ل محمولاً على ثيرانه الزرقاء؟ كم 
هرطقة توْجَت البحر فأجفلن مراياي . يرابح استطارت ee a‏ 
عهدي ... أي عهد لك يا ماء؟ مديحي أشقر مر كالصاعق . الشاطىء ء جرس 
الهمسة الأولى لمرب هرولت ثيرائها بالرمل » بالأرض التي ثشهرٌ من رملٍ 
سيوف التّرف . 

أي عهد › وأا ابن احرف 

أتقرّى الروح في تأويلها 

فأراني كالجهالات مضاء بد مرتجف؟ 

وأراني . . ٠‏ من یری الحاضر ٠‏ مُرخۍ فوق ثدییه کشغرثم ٢لا‏ ا 
مشط لان بط زد حولي ؛ ؛ ديك وا زإوزات عن الا 30 چ 
لش > سور وسياجات : أنا مزرعة ة الله » سترعى عشبي الأرحام كا ماعزء 
غيم وخنانیص زرقاء ترعى جسدي الأزرق . واليوم الرُعَاة 

سوف یقتادولٌ ماضي 

بأتان الحاضر الْجلٍِ ّي 

زردی المنور ا خود ذ اوج التي بعثرنّها 
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بجناحي » فريشي E ETE‏ ج م يَستذرکه ا ارات 
أغمض المنفى جفوني فتفتحت متاها ليس يُحْكى : 

كل منفى يلس الغيب الذي يقتاده 

نحو حبري » وإِذا احبر تشکی 

رَسّت الريح بطش » أضحك الماء وأبكى . 


(في حزامي قنبله 

تتدلی › 

وعلى سطح العمارات سماء تتدلى 

مثل إحليل من الضوء ء فيا هذا المدى 

لا لى إن توسئطت عذاراي بومْضٍ وشظایا 
ضمُخنها رة کالآي 5 


في حزامي قنبله 
جعلت رَْرَمَةَ الفَبلة أعلى) . 


واحديداه . . 


(تهاوى جاري الأعرجٌ قرب الاج 
فتراكضت إلى أطفاله 

عَلْنى أوصدٌ اتات کا 

غير أني لم أجذ من ذلك الباب سوى أقفاله 
وسکون یرای فی حطام رخ , 
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من أنا؟ أمسكت أنقاضي كفانوسِ » فدارت حولي الأيامٌ في أسمالها 
تقر ما يسقط من خوخ وتين, . حاضرٌ بي حاضرٌ الفز . حديدٌ يتعرّى . من 
أنا؟ فانوسي الرملٌ أضاءَنةٌ مياه . وامياه انحسري عن خصيتي 

هذه الأرض فروج › 

وأنا السّهم اا 

لي منفاي » فمن آين بلادي سوف تستحضرٌ منفاها؟ . عویل يضرب 
الشرق بعُصن مرمري . 

والمسافات التي أغلقتّها 

بغباري › تفج لاء علي 

فإذا بي هجرة يودعُها الف ا وار ؛ 

وإذا بي ددا ارفع العاصمة › الآن » إليك 

بخطاطيف من الشغْر » بعر هذه الأقدارً كالقمح عليك . 


والخدیداً م دعابات اين » 

وخا يكل الأنء على مائدة البحر؛ حديداً غافلاً عن شهوة 
الغيب ؛ يدا کابتهال الشجر الأعمى إلى الكاهنة العمياء ء في خضرته ؛ 

خا ثرثر التاريح في حضرته 

کن صَدیء› 

رافعاً تى من اللح ومن قهقهة الرملِ إليه ؛ 

راحدیدا ضم في شهوته 

جندب الفجر› اختطفنا بيد زرقاء »کن عيد نبات e‏ الحاضر 
كاليقطين يَذَحرَج حَثيثاً من غد لاء إلى لاه سوا . 


(كنت فى ذال امتا 
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کابن آوی . 

کنت ما تقتله اليابسة الجذلي » وتحييّه المياه 
لم يکن لي غير منفاي صدئ پرجعني 
صوب أعضائي » وکانت تتهاوی 

شرفات شرفات › 

وزقاقاً َرقاقاً » حجراً بعد حجر . 


أو عُصارات يهذي الثمر) . 
وغوایاتي غوایات مدیح . 


مر بي الشاطىء » مرت موجتان › 

ابي الج ور الاي الد على فل جما 

مَرّ بي مد فراع » والورائي الفراع 8 

مرت الأرواحٌ » والآلهة » الأعمق من أعماقنا . 

ترت الس التي تهنا 

أن للرعب روجا کا لمکان . 

مر درعٌ فَهِيُأت وحيداً كحضور يلق الأعماق » والفَرَج السديي على 
صوت مني وتهبا تاریق من الجر دار الخزفي البرق في البهو بها 

فالستکاری من اشری تفر . 

وأنا ارجم ما فر إلى VEL‏ 

خندق الرعب خرف ازى ال 
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لیس بعدي من يکیل البَعْدّ في ميزان . 


کنت هذا» 

كنت حقلاً» وشذى زهر نحاسي » نحاسا » وحساسين من الزئبق . 
كنت البرهة الكبرى لظل» وغدافا يخرق العذرة كنت 

ا ا ا بوق غدي 

س 

واجمعيني « بعددا اکن عي إللألاة الزرقاء للحاضر »› كي تکتمل 


الذورة في هذا الحديد الحي .ي لحي أهُرَقفّت هباتي تحت ئدييیه 
السائيين ؛ أهرقت المساءا 


فوق ثدييه ؛ التمست العبَقَ الضوثيً من غيب لكي ينحة 
ی عب الهرج الأضاء! : 

(آیها اله ج الذي يخلق من لحم سحاباًء 

وشموساً من لهاڻ الذكر ؛ ۰ 

أيها الهرج الذي يجري على أفلاکه 

من مکان لمکان حجر 

لا تلاس شهوتي بين شبًاك الشُهوات . 

قلت للحاضر أغلقني على «خلدةء فاستوقفني قرب ابات 
فجذوري في علاءِ عبق 

ولأ وراقي اثتلاف ار . 


کنت هذا 
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ويسوي الرُمل في قيدي ماءا . 


.ي للحي أوثقت ا اأعضائه 
ت الازل . استذنيتة ج فی غوی أشیائه 
وتهتکت» فجاءا 


لاعقاً تاريخة الأغبر كالنصية ؛ کوزت على خصیته 
رَه ا نشی » وجرت الخیانات مَذياً في مطاویه » فأرغی خُيّلاء! 
AE‏ إلهي » لسواي 


واا اخ وا ا واا 


قلت : «لا تغضب» » إلهى : 

قلت : «هذا خا الأصفى» » فقعرت مداي 
ا قط سن ا 

وتتبْعْت إلى «خلد أجراس هواي 

رجع الحي إلى ملهاته › 

واللكان الصلد أفضى بي إلى ملهاته › 

فإذا البحرٌ سلاحى ويداي . 


(اطلق القاذف أطلقة وفجر هذه الأمَة في مضجعها ؛ 
فجُر لان الذي أوصَدَت الأمَة دوني . 


أطلق القاذف يا طفل على الماء الكمين . 
أطلق الأرض كتيس » وَجِم في هبائي 
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غاضباً من أزل الله » ومن شعب تسامى بالفكاهات » ومني 
فنا آلفت ما کان مامي ووراڻي 

بخيوط » وصدئ رث على انول امسن . 

أطلق القاذف » يا طفل › وعُذ بي لكميني 

حيت تستشرفني الريح » وتلقي 

دزهم الحي إلى الريح وشحاذ السكون) . 


يا حدیدا مُنْرفاً کاللٰهو » يلهو بحديدي 
صّدىء الليل من الهول » وما زلت شهياً كتشيد . 


نیقوسیا - شباط › آذار » ۱۹۸۳ 
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الضباب المتزن كسيد 


إنها المشيئة التي تضرب الأرض بقناعها » وأنت رنين الضربة . فتموّج 
إذا . قوج منرلقا من ورقة إلى ورقة » ومن لهاث إلى لهاث › وأقضْم الأ بديْة 
اسان ا نشار : 


لا تقل إن الصاعقة المتدثرة معطفها الفراثي“ هى لك . 

لاتقل إن الغذوبة شوطك الذى تقرد به جياد التبات 

والنهار إوة شردت من حقلك الحديدي » بل التمس ذاكرة القَفاح 
بكلمات العُصن » وأطْلق يديك كذهب مطحون . ٤‏ 

غزالك هناك ؛ غزالك البللورية تحت الشجرة اللللورية » وقلبك هنا ٠‏ 
يهر قزنيه ليرد الفجر ذا الفراء عن سريرك الذي يهوي عميقاً » إلى حيث لا 
نعاس ٣‏ بقراته اشنا : 


إنها المشيئة التي تضرب الأرض بقناعها » وأنت رنينْ الضربة . 


فلنتفاوًض كسيدَين . 
وحدق في كما ينبغي لخصم أن يُحدق » ثم ضع على المنضدة ما 
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تحتوي جيوبك : 

الحديقة أولاً . إنني أرى ترق الجر اوالعران يعفر 
قميصّك . هنا » على المنضدة . N‏ 

َم هات السحابة تلك اي تال سرا رم »وتعدلّی خصل 
باردةٌ منها بين خصلات شعرك . وهات القوس فرح » ذا ء الئل على 
صدَارتك المذهبة » هاته . . هنا ء على المنضدة . 


لاء لا تكنْ شاحباً » ولنتفاوَضْ كسيّديْن » فمعي ما تريد . 


اجلس أمامي » وضع على المنضدة ذلك البهاء الذي أثعَّب مديحي ؛ 
والمسافًة أيضاً » مسافة الغضب المؤطرة ة كصورة جد . . هاتها » وهات المساء 
التدأي على صدرك كربطة نق . 

وافتح آززاز سترتك لأری ما تبقّی . نعم نعم نجمة مختبغة » وبقايا 
معركة ؛ مسرح وبلابل نائمة فوق سيف . الها ا ليا 
وكذلك الحريق الذي لم يبدأ بعد . 


لاک اق ما د 

مَفْخحَناً با لحدائق sS‏ 
و ك 

أصارحُك بالسنونوة الينّة على سلك الشارع » 
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e‏ بالجبل ذاك » الذي یری من شبًاكي رافعاً مطرقة ضبابه 
اغ وان . أنا ا لجالس هناء أمام صَخن الرَْجُل الذي 
فتل في الباب فلم ب يلمَس وجِبَةٌ . 


أميري » يا عافية الظلام » تسلَلْ من الفضيحة إليٌ . 


«الضباب المكُرنٌ كسيد يطأ العتبة النباتة تيّة» : ذلك ما تقولَة ا لخادم 
لسيّدتها . لكنك أنت الاقف بزهو من كس أصص الورد » وبع شر 
اللاب ؛ أنت الاقف طويلاً أمام الحديقة بمَقصاتك ومعْزقك »› وعلى 
يديك اثر من سماد طري » لا ترّى ذلك . 


تطأ الععبة ذاتها » حيث يطاً الضباب » ناظراً أبعد ما تنظر الخادم » 
وترجٌ صارخأ : «آسكتي . إِنهٌ ينذرٌ التبات » ويَقَّسَ حم ببهلواناته 
المضحكين» 


ا کک ¢ 


وأجداد تسوا الدحإ 3 حديقة بيتك : 
ذلك ما لن تقولة أز- 
ذلك ما لن تقول الخادم لسيّدتها . 
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ليوف التي من نسم ترفع الفجر كالسئتارة ‏ 

وأناء يها الشهي الُرنَبكٌ كجناح الرَير » أشق طربقي إليك بشبكة 
الان وح 

ُهاڻي كرفس وعَرقي صواعق من فراء ناعم . 

قد تفلت مني أيها الشهئ انربك هنا ء وقد تفلت هناك »لکنني 
الحيرة التى مُذرك اليقين » والظل السلطان الذي ينحسر وينتشر » حتى 
لكأن قبضتي » وخدها » هي الأكيد الذي يتحص به الشك الغْعَب» 


2 


والغامضٌُ الهارب من قَدره ه اصح . 


أين عضي سليلي؟ آين تقضي يا شهيًاً شَغلَّت به الأنوال »وحأاكة 
الظلام؟ 
کل شيء مُطوْق بي ٬‏ فالينابيع جب سهامي » والنهارُ كي . 


بسيوف الجليد » ومنجنيقاته » تفتح الأرض طريقها إليٌ . 

بزيزانها العدمية » وشعوبها التي أتشممًها کطهو م ؛ بسعاة يحملون 
أحشاءهم كالبريد ‏ تفتح الأرضص طريقها إلي . 

وأنا» كجسۇر› عاكف على لهوي رارف الغريب وأقداره 


اتخ من رخام ل ا . صقالات تحمل 
المدينة ¢ وفجر ر كالسترة E‏ ¢ غدا 2٠‏ ۶ كلابك أمام الباب ¢ دع الغيب 
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وانزل عن المرساة » فالأعماق أعماك . غدا» غدا » کصاعد» لا > كحكمةر 
تحت ورقة الأبلاب »يلمك الخبار الشابت . وآلاتك؟ ا EL‏ ترف 
ااا ا و و و و 
سيصل؟ . غنيمة النّدى الأسيرة وعويلّها » غنيمة النبات أنت . أأصرخ : 
أفی؟ لا . 

الاك الوق بلق ا وال بدو : 


من سيصل » أيتها الأرض » من سيصل؟ 

صدی کات سکران . صدى كدمية في الواجهة ينادي العابرٌ » والروح 
تحرف أزياءها اتبعني يا بيت للقي نظرة من شبّاكك على الزهريّة ء ويا 
زجاج النافذة تقنع بي كقهقهة تغط شعْرّها . لا . عابث مثلي مر بالشفق . 
TT‏ اى دا شى هذا ب رة 

تطمٌ کالزیز بشجرة ة الأغاني » والمكيدة تستسلم لمرآتها . 


مق صيضل 

أيتها الأرضر؟ 

شبحي يضيءَ سراج الأشباح ؛ , 
والقيامة تنثر التوت على الكفن الذهَبي . 


للبحيرة » خلف الباب » طرقائها ء 
وللعراء » خحلف درعى الأملس كرداء الأمير › طرَقائة ء 
وخلف مياه طبّالونٌ « وعرائس من صرخحات الحمقى . 
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أماه » ضعي سلالك هنا ء 

ضعي المكان كَخقين أمام الفراغ لضيفك السّكران › 

وا اا سهرك مديد وتوسذ - كما من قبل - آبارك 
العميقة » حيث الفضاء دلو والغبارٌ حَبلّك السكري . 


طرقات على کل باب . م 
طرقات على الحطام الأكبر » والسيل يزخرف الدروع . 


نیقوسیا ۱۹۸۳ 
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منزل یعبث بالممرات 


السور: 

هكذا » فرب حجارته » قَرَبَة » قرب النبات المندلق من قربة الحجر . 
هكذا» بسطوع ما يتراكض بهذيانه الْجَلجل فوق الحافة الشمالية › 
وبصوت في الشجر المنبق أعلى من الحافة الشمالية » حيث تتقارب 
ضفاف وتنفصل متكثة على مجاذيف العظًام وصرخة الثمر المتساقط مثل 
أجاصاتي إلى امجزرة ؛ هکذا ء عَم » لا برسم يدرنه الفجرٌ على الباب »لا 
بخريف خافت كوْسْوَسَة إناء يختطفه الشارب »أو بحبور يعض على 
سهمه المرجاني » بل بنقر شفيف على البوصلة الشفيفة يرف المشهد قيوده 
إلى اليد التى تهر مفاتيحها فى الظلام . 


حجارة الباب » باب في حجر شهي كإغماضة . وأنا أرفع الُرقوة 
الصُلبة للظلام إلى غماماته الصلبة . 


. وسور » نعم . 

محض درج وطيء » وحجر مهرول . 

باب» وباب فى الباب وغد فى قفله . ورخاء تة تقنعت محظاته 
باللبلاب : شبْهة تُعبر ككمثرى » وصريرٌ البوابة يرمي مخدته إلى الشفيف 


العالي 
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الحديقة : 
بالات الزهر الرّهيفة » وسلالم الشجرات ٠‏ يُبْدعٌ الصطُخحب نقشة 
الأكمل على حرف نشيدي . والورقة تهمس الورقة » العش يشتغل على 
لهبه ومُجونه ؛ السماء ء التي تحاكي الظل » من فوق » تن بفادنها الغيب 
الاثل كحائط ؛ وحروبُ في نسغ كل شيء . 
غفوة كنهار مقلوف من شرفة الجيل تستب بي . 
غق تاي بالا ر وتحجب جهاتها . . والحديقة لي : 
E‏ 
تنفلت كسنجاب» وأنا أمة يدي بالبندق واللوز: ET‏ 
ا لحدائت كلها ؛ يا حديقة المساء الطحون الذي ينتثرٌ على خوذتي » بالغي 
قليلاً في مديحك لي » وارفعي اکان لی برکانه » والڈبابات البيضاء إلى 
الروح » فما من ماء سيخبرني بالذي يبء الاء ؛ مامن رسول سيّْملي 
علي رسالة البرعم الأسير وعرباته الناجية . 


خيامي کلُهاء أيتها الحديقة » خيامي كلها ؛ نبعي الّكىء على 
عصاي » وجَبّلي الذائب كفضة يصك الخمام عليها صورة الغابة ؛ هالتي » 
ووتري المقطوع الذي يسقط منة سهمي إلى مَمَتّلي ؛ رسولي » وثوري الذي 
يطح الشجرة بعظامه الخضراء ؛ مكاني » ومصابيحي » ومائدتي التي ترفع 
الصحاف إلى ضلالة البهاء . .. كلها تتکیء على الباب » وروحي تقرأً 
الورقة المستظلة بأنين الشات 


بآلات الرزهرء بك أيتها الدة الضائعة في جهات يدي » سأمسك 
الرس الأقوى » ناظراً إلى ما ينحدر من الصرخة العالية » فلي موعد 
الجذور» واحتدام البعيد .وان تست ا من مباهج الوداع وهسهسات 
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مهاميزه » فسيدركنى الظل الرسول أو النبضص ا ة سقطت في 
اليا ؛ إن نسيت ؛ إن نسي الوداع شيئاً من مجوني الذي فَسم 1 بین 
جهاتها . 


هكذا كل سيُذرك الذي لم يفنْةٌ . كل سيْدرك ندرك » وينسى بطش 
الذي فات . 

بالات الزهر تتواطأ الأرض على نفسها . 
الدرج : 

خبز مرمي | كرك ٤‏ وبهاء مدور کر البغل > يقضصمان الخطى › 
والمغني بشد العتبة إلى صدره کطنبور » هامساً E‏ 


در ككل درج : ظل مذعورٌّ » وفْطرٌ أحضرٌ » وقواقع انكبُت بمجسًاتها 
على الحجر تستقرئء النسيان المتهورَ كرعاته الصامتين . هكذاء ككل ما 
تعرفه وما لا تعرفه » ككل درج هذا الدرج » فلا تعأملن شبحَك الذي 
يرتقيه مسكا برذنك كطفل رمى هله إليك فأيقظك من حكمة نهبتك 
نهباً ؛ ولا تتامل الحجر الصقيل افق على ثقله بك» ي 
العتبة وحدها؛ ناظراً إلى العاصفة الملحة والهدير الَنْتَدَح لشعب 
مَمْسَدَح . 


بعد هذا فليمتدخك الدرج الُفضي إلى ظلّك الشريد . 


العتبة : 
إنتبة » قربك حُق تخبًّى الظلال فيه يواقيتها . انتبه » انتبه . 
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فاكهة تتزيْنٌ لنداء الفاكهة قرب خطاك › »ربك فرب الرفيف الحَعّْح 
اا . انتبه . 

سير يدحرج م لذن أمام العتبة » وأنت القريب من دورتك الذهبية 
ترسل خطاك وتبقی حیث تری ى الل ينفخحون في القصبة التي ينفخ فيها 
النهر أجسادهم » ويدورٌ الحفيف ذو الأيدي العشر عليهم بحسنه احير 
کمنار نائم . 


إنتبه . 
أنتىه . 
ء٤‏ 0 


العتبة تدده الحاضر » وخطاك تُجفل الغزالات . 


الردهة : 
الريشة التي عبرت الردهة في الهبوب اخفيف لي » ستتمايل في 
الهواء قليلاً ثم تستقر على المروحة الرخامية ؛ وقربها » قرب ظلُها التماوج 


gome. 


من حَفقة تحر الرخام كله » سأقف خالعاً معطفي بعد تلك النُزهة في 


الحجرات المقفلة : 

باب هنا » وباب هناك . 
بضع درجات تنحدرٌ إلى أسفل » حيث البساط المطرَرٌ با خطى العجولة 
وبالثرٹرات . 

سا سب ت وراد نشا مدي ی ي د»وهمس یتقری بيديه 


السيوف المرمية س إهمال إلى الزواياً . 
غد كقنع غل منج ٠‏ وحاضر يكسرٌالمغاتيح في أقفالها 
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يا مُضيفى » لا تتقدّم بى كثيراً إلى السحابة الجالسة أمام تَؤلها . 


خروج على عجل : 


الريشة التئ عبرت الردهة > قى هبويى ٠‏ رجت ثانية ٤‏ فى هوى ؛ 


وصف أخير يلرم کل وصف بعد الزيارة التي .. 
سأتلو ما تلت الورقة المخناثرة على المرات ML‏ وأدراجَها . 

سأتلو تلاوة الظلٌ وساکنیه الذين یشرفون على لهاڻي بصباحاتهم المعلَقة 
من أثداثها . سأتلو النْمورً قفزة قفزة . سأتلو المراوح التي يميس فراء الور 
تحت حركتها الصلبة كزفير اليائس » فتقدَمْن بأقلامكن أيتها ا حظيّات › 
تقدمن كظرافة تتبرُج للضباب الظريف » وون ما ترين مني : شهقتي 
ونوافيري المتهّكة . دون الممرٌ ذاكَ ؛ الممرٌ الصاعد بتاجه الرّخو إلى الرابية 
حيث سأرمي » في منتهاه » غدي إلى البركة الملكية › وأمضي رقيقا إلى 
فجيعة الملوك . 


... وسأتلو الرمل المحهيىء لي هناك : سأتلو العابرً والقيم . سأتلو 
الأعمدة كلمة كلمة تحت إطلالة الحماثيل التَفكهة من قمم الأعمدة› 
فتقدمن أيتها الحظيات بأقلامكن كي لا يفوتني ما يُحاكٌ ومالا يحاك . 
تقدمن واثقات قبل آن تزلزل الظلال الظلال » ويفلت المرئيِ من شباك 
أشکاله ٠‏ ثم َون ما تين من المع الذي ينتهي إلي متباطقا في اغلاله 
البيضاء ؛ دون حرکتي وقناعي » دون الذهول الممسك بقڌال کلبه مام 
مداخل . 
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(تشهد التماثيٴٌ كلها . 
تشهد الأعمدة » والبركة الفارغة قرب الأعمدة » أتني 
تنزهت قليلاً هناك) . 


. وسأتلو الغواية » أيضاً» بصوتي الذي لا صدى له متّکئاً على 
ا الرابية » هناك » حيث تيل الطَرق بعيداً عن يديك القويتين 
- يدي المدينة : المعدثرة بالأبراج وبظنونهاء فتق دمن يا خليلات الظهيرة 
الباردة لتسندنني في عبوري إلى الفناء المنتظر بعربته هبوط التماثيل 
أصخدن بعد انتهاء العُرس ؛ تقدمن ا الندى التجلدء 
واجمعن بالأنامل أذيال اا ا د بعت اشيش ر هبة هبة الدم الذي 
يبني الهياكل حول سريري . 


كنت هناك . 

كنت أتلو البسيط من كتابي عبر الردهة الأخيرة » ملحفتاً حيناً بعد 
أخرّ إلى القوس الحجري . ۰ 

كنت هناك . 

كان أطفال صديقي هناك أيضاً . 

كان صديقي هناك › وكانت زوجه » وكان الجليد الخجول معناثراً 
كنظرات الصقر في الفناء الذي تأسره التماثيل برفاه الحجر . 


(هكذاء إذاً » رض المشهد جسارتي » 
وروضت الرابية السفح المتكوم كجريح) . 


إيه يتها الأدراج الواهنة التي لن أطأها . إيه أيها المكان الذي يعسأًةُ 
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ا يه تفسي تفسي تفسي : بعصيان واحد » وضربةٍ 
واحدة سار ال طت هذه الممرات > وسأبقی حيث یبقی الحا 
اون > هنا » تحت القوس ي 
سهم الفضيحة » فإ أصبت ترامى المكان وديعاً يبس امواريث كمس » 
ی ر ن ق کل ول یا ا 
ثانية ٠‏ إلى الأفق الذي يجمع السهام لسطوتي النبيلة . 


کیل ¢ إذا ¢ ينبغي أن أروّض المشهد الذي رض االار 

کنبیل, ادلی صحاف الفاكهة من الأعلى هاتفاً بخليلاتي : دون 
هذا ؛ ؛ دون ڏهبي ازور على فرون الجليد ¢ وارفعن خمالات الريش لأنقى 
وهھج الأجنحة » فأنا شبكة ا التي e‏ فيها عُقاب ادي 


نذوري » هذه » إليها . 

نذوري » وهباتي » شكي متي وطبعي المتدحرج كتين إلى هاوية 
الفاكهة . 

بيد أني أشم الفخاح بين جسرر المدينة وزرد البحيرات »› إلهي ؛ 
وأتقرٌى بيدي عناقيد E‏ ار اکن بن فرین اى درن » كان بي تواطو 
الحجر على خلود الهباء ٤‏ وشرؤد احور عن نفیر الجسور . 

بنفير واحد أو بشرود واحلرٍ إا سأطوق الشتاء المحمدد على 
الرابية »هناك › حیٹث الأعمدة التي يدور من حولها أطفال صديقي 
معاطفه م السميكة ؛ ؛ سأطوق المغيب اُحَمَلّدَ صولجانات ضبابه ورا « 
وسال الهارب من نعیم الحجر ؛ ساجیء السجرهَناةً E‏ » قارعاً 
بالأنامل قرعاً خفيفاً على زجاج المساء اکر ببهلواناته وراء ر 


الفارغة ل > سأدفع البركة ميناً اة شمالاً فاتحاً لهواي ممره 
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العدمى : 

ا ا ا ات 

عاصفاً 0 الشكا عاصفاً ينتهي . 

عاضفا ذا الئان غاا ينتهي . 

وأنا أحَرّض التماثيل › »على قمم الأعمدة أن لى مرها الجريح 
من شباك الحجر . 


غير أني سأتلو الحجر جناحاً جناحاً » وسأتلو البحيرة خلف الرابية 
ظعنة حه فوشا - وأمسك تفسي - أن أضرّج الد كله بهبوب يشوبه 
الرعفران . موشكا أن أقتحم الهياكل بالهياكل » والأدرا اڄ بالأدراج» 
وحسبي الا التي تدحرج ففف ١‏ العْنّاب بركلة من قدمها . 

و 

دون هذا يتها الخليلات › وأحطن بي لیکون للخطوات ثقلَها الأكثرُ 
جهامة في العصيان العظيم . 


هکذا» 


سأمضي إلى فجيعة الملوك › 

و ا على مأائدة› ا ر بکلابات e‏ 
الرابية ؛ انر الاعات الحفيّة ر تدفع عُجُولها إلى النشيد کأني 
الظادلٌ تشی عن دورعها الظلال > عجلى ¢ تتدانی »أو تتدانی فی م 
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مرا ء وزينة زينة . سأتلو نفسي أمام الحفيف ضح للحجر » إلهي ؛ فليأدّن 
ا جلي لي بأنين تار جح أثداؤه بين التماثيل وبين المياه . 

وليأذن المغيب لي بسهم أفَوَفُة ولا أرميه »ليان لي بذهول من 
المشارف هذه» ساهر كبجعة تضرب الغراع منقارها الذهبي . 


(لم يكن علي أن أستسلم هكذا في بوتسدام . 

لم يكن علي أن أخلع معطفي في تلك الحانة . بل أن أقف في بابها الذي يعلق 
الضباب عليه مفاتيحة وحدواته المتلالئة » متستّراً» كغريب » بهذيان الفرات . 

لم يكن علي أن أستسلم » هكذا » يا صديقي » لجحمال يريد كل بُرهة في رهّانه » لم 
يكن علي أن احتمل البلاغة الأكثر انشغالاً ما لا يقال . 


في بوتسدام » في حانة يعرفها صديقي » خلعت معاطفي الائة التي من كَرٌاث› 
وتوت » وحرشوف» وباقلاء ولاح » وعدس » وكرفس ؛ خلعت الشمال المؤقن على كنوز 
الحمى » داخلاً بفخاخى المكسورة عل » داخلاً على الحاضر بكؤوسه الفارغة . 


أي بطش هذا » صديقي؟ 
آي بطش لا يعلق معطفه › مثلي ¢ على مشجب في بوتسدام؟) 


ٍ 


خفيفاً سأهبط الدرج كما جثت › 

وستهبط الأعمدة » من ورائي » ماسحة بفزجُونها مجرَة النبات . 

خحفيفاً سيرفع المغيب محبرتة إل » والرياح أقلامَها 

وبلهفة الخفي إلى نزهة » باحتدام » بكيّد الوقت للوقت والدعابة 
للدعابة » ستهرع السهول المعتمة › هنا » إلى أنوالها ء والجليد إلى نقوشه 
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التي لم تكتمل › » كأنني سأتأبط القماش والخزف » معأ » في عبوري من 
خيالات الضباب إلى أزفة بوتسدام . 


(خيالات كلها » صديقي . 
خيالات كالدّراق بين يدن نقشتا ا لمغيب على درعي . 
s1" :‏ 2 الا £ 
خيالات كأطفالك وهم يدلقون على المائدة حلوى ذائبة . حلوى خيالات » سمن »› 
طيثر حجر يضرب بجناحيه جدار الحانة كغرنوق مذعور . والضباب يجرٌ» خلف النافذة» 


مقصًاته الكبيرة فراء الملهاة . 


آي بطش هذا » صديقي؟ 

اي ا النساء » ويسوق أمامه الحانة ورصيف الحانة؟) . 

والمغيب أيضاً سي هبط الدج مشلي »إلى حيث تقضي الدينة 
برحافاتها صوب أبواق الحبر . وإ سأسند كتفي › ثانية “الى ودي 
انتظار إشارة المرور من رصيفٍ إلى آخر »لن أعباً بالهتاف الثمل الذي 
بطق مصيري من جهة أخذت کل شيم وابقٽ علي » هناء هابطاً ديج 
قلبي ونهِبَه ؛ هابطاً درج كل شيم كأني سأعية إلى الوك خوائمهم» 
وإلى السحر ر نموره ره الهاربة . 


وأنتن » يتها الخليلات اللواتي تتأفُفْن من شرودي » ابقين حيث أن » 
تحت الظلٌ الذكوري وعرائشه المنّكئة على تماثيل الساحة » هناك » وسط 
المدينة » وسط اللوعة التي تكُمها الجسور اة كاف بشديي 
المصارع الأعمى . ولا تفلن وداعاً إذ أنتهي إلى الضفة الأخرى من جداول 
NEE‏ . انظرَن مَليَأ في | لذي دوَنمْنٌ على اللهاث العالي» 
وتراجعن قليلاً قليلاً ‏ براوحكن » بالقلادات التي نسي المغخيبة على 
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جُمانها عويلّة المترَجْرج كالئدى . 
فلأ لح ظلالكن » وحدها » في مكيدتي » 
فلا لمح الذعابة التي تُذَرجتها إلى هواي . 
كم علي أن أبقى هنا بعد كل ذاك؟ 
كم علي أن أشد المدينة كسهم إلى وتر الملهاة؟ 
كم علي أن أرمي المي ذاتها ٤‏ بالهياج ذاته لتتفجر الحبرة في لهاڻي 


هذا؟ 


o 


تقدم وا بجمال شرودك i‏ الغريب . 


۱۹۸٤ نیقوسیا‎ 
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قلق في الذهب 


إبتدغ أيها اليأسٌ في مهك يأسي 

وليكنْ قران يعجْلٌ الخواتيم » والعرس نفسي 

وليكن سَهِرٌ الغبار من عَليّين يرمي علي الحلي حتى أبدد بعضي 
في امتداح الغبار؛ أو أستّدق كالسهم حى : 
تمهد الريح بي غدرَها وهي ترمي منازل الماء شتّى 

ومن ختام › 

من غد أو رنين » 

من مجاھل تعلو کهندباء » ومن لهاٹ کا رض 

يجرد القلب سيفه الرماد : هاکم شهودي ما بین إبرام شکّل وتفضٍ 
يدجُجون البعيد , بي او ببعضي 

لکأني قرغت من عبث ڀُرسل الراب في جَزسه البهي بجرس 
وکأن قران يجعٌل الخواتيم مء والعرس تفسي . 

وأنا . . إيه يا الُرتجى من ظلام ندي » ومن دوي ندم . 
Ey‏ 

غور ؛ فاصعدي من يقين الهباء » أو من كثيفه المهدرم 

إصعدي يا طرائد اليأس حتى جحيمي 

فالغ امقام كران :القت مولن 

یتعثرٌ من حجل بشیاب التدامى » وينحني فيْولّی 

ولهذا أضيق مثلما يضيق الغبار بالريح » أو أتقصّى الجسوم في هَرجها 
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بالجسوم » عاكفاً علي من ورق السرو » والتين » والبتولا › 
مُطبِمَاً ظلي اللْبوْنَ على البرق : يا صاح » با برق قف رفيفك» 
اغيم يقظان في سرب العناقید » والأسس يرکض في درد ابات » سيان 


أن يسرق النبيڈ من يديه الكؤوس › أو ي ينقض الهواء اة الأخيرة .ا 
E‏ داز بین يدن ل ترفعان إلا العويل » رف رغيفقك › رف هوى 
نسائك یرفن طرف مولا 

إلى الهباء إذ يَحْلوّلى › 


وتهنَك افالشارات ية والنفوس في ررد من هزيم . 


يطحر“ النهارٌ ذ في لك الُجَرّح؟ آي ابتهال تف الفا ب؟ آي سدم 
رك کی 2 اا ره الق ا ۲۹ تت مالك تدنو 
بحبر من الصدى والرجوم؟ 
كنت ذا الَعَيّبّ حلواً ء وقد 
رى الظنون لهك مُرّحى على وقار الظنون . 
ل 
تغسل العاني قواريرها عن هوئ فيك حتی یخوض فیها هواکا 
بر عن اغاق . مرح مُسَهَْها في دلال مُتَهَْهِ . بعد لم يش 
جذ ما رفعت صوب الغصون 
من مكائد الريح إذ هي ترخي على انتحار الغصون 
ا ا eS‏ 
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امرايا ء وأمُعنْ مع الجاهل دکا 

في الجاهل حتى يغلب الرعبأ من رعبه الحياة » أو استردك سَفكا 

حين يرف البطش مثلي محاريعَةٌ إليك . لاء أنت مالّك؟ هذا خلاف 
عليك حلو» وهذا وَجَحّ يرف الحدائق . هذا هبوب » وهذي مكيدة من 
متاه کتعمی » وإني فتونْ 

نسج الموت غزلاني الصغيرة فيه » وروّى عبث كل ناري » فالأرض 
لیس تبین . 

سُكَرٌ يطعم الجاهل قلبي قلبي » وکر يطويني 

على فخاخ ارج » ونك يصوغة التكوين 

آن أرمي باٌیجعل الأفق سياف تُعمی » وآن ارم اجن مسنون 

من بهاء يشقق القلب . يا قل أوقف إورك يخبطنَ صدري » وردني کالرنین 

وج في کل بهو . تعالَ» 

یا عشب ؛ 

هيا تعال » 

وأوثق نورك ؛ أوثق رُماة يخضورك الجياع ؛ أوثق كأمسي 

غدي الجحقل » فالوقت نفسي : 

قران يُجعٌل الخواتيم م » أو عضل من جماد أمير 

يحزمٌ الأرض . أمسٌ من الجماد الأمير 

يحم الهواءً . أوقف إورّك يا قلب يخبطْنَ صدري » وبعشر على المديح 


ذرؤري . 
ثم أنت » يا شريك » هذا حلاف عليك حلو» وهذا 
مدا نهب لكل طيش » وإني فتون 


و و 


ذهب الهدرٌ بي » فا لمان نهب كمين . 
أهكذا » أيها المعافی کطین › تدوز بالأرض حولی؟ أهکذا تتناھی 
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فكاهة الروح؟ فل للمياه مرحى »ولم ما قد تاها 

من شموس المياه إذ تتدلى عليك في رغد مُسْتطار » وقل كل هذا 
عيون 

تتقرٌى الذي كنت من قبل کا رای ی ا 
من المياه؟ ) حَطم جَمشتَك يا قلبُ . حطم يواقيت قلبك يا قلبُ . حطّم 

مسا . حطّْمْ تماثيل هذا البهاء ء الذي نسي المكان ثدييبه فُربَه . حط 
فخاخك في سحر صرختي الأبدية . حطم قرونٌ زهوك » وارفع منار الرماد 

ذهب وجواد من الئدى یبکیانی غ 

قد دق من کل آن 

وصيّفه عظم عظمي » ودل من کل صوب 

غدي حضوري علي 

لهذا يا عمرٌ تكسو الأغانى 

غلائ عر ياعم ولوحمتان E‏ ؟ 
و و فی فت ار اا ا 

يحصي خنانيصة في خيامك ؛ بُحصي مقصاته » ویدورٌ 

و قير لر ؛ أنورُ 

يرفع القناع بيني وبينك؟ يا للرماد » حشد مي 
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فكة البيان » يُغوي » فيرتد قلبى على 

بشظايا من النهار إذ فجرنه الظلال شظّت عناقيدها ؛ بشظايا 
من الحياة رق هواها فبان منها هوايا . 

ألهذا يا عمرٌ تكسو الأغاني 

بار يرت عنها إلي 

a 

مَرحا› تتهادی المرايا 

عن جسور لزنا ایت ای ی ات نفسي خی بهذر 
e‏ 

. قت‎ ma 
آلهذا يا قلب تطوي جسوري‎ 

كمثل هذا اللّهاث يطوي اللهاث ؟ آم هو بسي 

e‏ ا 

e‏ للهبوب فمت 

کک 


کل قلب معي › 
کل قلب علي . 
کل قلب هبو » وانني في هبوب يش بعضي لي 
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ولهذا شهب من نعيم الجماد تهوي على عابي » ويصطاد عمقي 
١‏ 

اال و ا دا بی » ولکي تتدانی 

في رُفاتي ملاثك اللهو والصدى ا 

صدفات من الأ نين عن خيلاء ء الرماد؟ . يا قل هذا هوأنا 

. الماء في حَلبات من الماء . والحاضران مديحٌ وموت‎ EE 

كيف ياقلباعدٌ ٠‏ 

شاه من عويل مُرَيش بأنين؟ . 

کیف؟ هذا کمینی 

حك كالأضار» لكنني لم أصب إذ رمت فم . 

وککل ؛ كنعمة دؤرتها يدان من عسل النهب ارقی إلى غبار مكين 

مشرفاً من مساكب اليأس » أو من هدير كيأسي 

علي . بالله » يا قلب هشَمْ سلالك » ولتك نفسي 

سناجب ريح هُرعْن في السرو فانكشف السرؤ عن قنصه انجنون › 

ولأذْرفْنٌ ا لمكأنَ من قهقهاتي » ومن مسامي حتى 

يعود من حولي الوقت مخض سرود ؛ ويسرد العَصْف شاني 

فليس يُذرَكٌ شكل بغير ذعر » وليس تُغوى المعاني 

بغير هذا الشهيق . يا لي » شى 

بدن لزغ اعضام ةقر يخوض الطين بي حيوات › 
وشتى ييل بي شفق خلف تلك المناجل - تلك الأخيرة - تلك التي 
تتلالا في شهوة ة من جُمان . 

أي قنص » إذاء في الشعاب أو في الثواني؟ 
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أي قنص ؛ هوت وعول فبدڏت بعضي اسي علي وعدت 

کي أراني » هنا » في ظریف من الحطام » أو ثقل ليس يُروی وإ روء 
الرماد؛ 

كي أراني رفيفاً من المراثي إذا يرف منها الجناح » والبُعْدٌ بي ينْقَادُ . 


أي قَْص؟ سيذرف الليل قلبي إلى الصباح » ويُخفي الأليف عني 
جضت 3 
خضاد 
اللكيدة ر وروي 


ی و ل ع 
معي خرز وشناشيل ؛ أمضي شیف قد یشف إذ یتناءی 
ومثلي السهول عضي فتنشق عن كنهها الأعيادٌ: 


زلرل انیس « وغیب رز ر الجحماد فيه الحماد : 
وکلهو سیرفع الشكل أقداره ؛ أو كمذح 
سيعضف اللو من كل مقتّل + ويبث الغبار فى كه الإطراءا. 


أي قذص؟ تفر من سربها الأعياد 


والخفي يلقي المراسي » فللحي بء ظلالّةُ الأصفاد . 
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والنعيم؟ حدّث هواي . حدّث هريرٌ هذا الصباح . حدّث مقاماً يضيق 
با جي . مامن صدئ . ضربات على الحبر . والآن؟ ری ارام ما 
يزاحم . مرحی . الملا يعبت بالقغل » والباب نزهتنا ؛ الباب همس من 
الظلام سارت به الشفاه .ل بد فُکة ؛ أب من مشاغل الماء . حبز هنا . لا 
تقل لن . فكاهة » والقيامة أنثى . تقول؟ لا للنعيم دمدمة من غضارء 
وللمراٹی ي النبوع e‏ . حدّث العمر: كانت يدال ؛ كان النشيد ؛ كانت 


أباريق هذا الأليف تسكب همسي . : نسيْت؟ حدّث : مکان غدا . هرب 
والفضاء؟ مرحى . غذللمكان .ب yy e‏ 
وأنس 


يدلق الغيب فوق الدروع ويرسو 

بطيغاً عوج أثداؤه الألف . نس كشرثرة من نحاس . وقلبي؟ أوقفْ 
إورك ا قلت يخبطْن در 

وأوقف أيا مساء المساء! : 

تعب ۽ جهاتي » وللبعيد إذ يتناءعى 

ل9 من او التهب , يغوي جسوري . 

وأنا » إيه يا اأزتجى من فضاء يضیق بالتدبیر 

هر ا اة ن وة علي » وهريني الأقدارٌ نا رجعن مثلي ماءا . 


لك يا قلب رُجْعى إلى الخفي » أؤلي رُجْعَّى 

إلى الكثيف بانت مخالب الطين فيه . 

لي يا قلب رُجعى إلي الشتيْت اليه 

حيث ترقى السهول ثديي » والأفق یشکو إلى العماء العماءا؛ 
ألهذا تسه اليا من وحشة علي ءام أن ماءا 

يعرف البرق من حبر هذا الهبوب أو من يدي؟ يا ليه ؛ 
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يذهب ا لحي والمواجع تبقی 
ویبقی الأنين يعدو بأختامه الیل : 


أي فنص إذا؟ طَبْعٌ هذا المكان رطب » وطيرهُ التأويل 
فاعتذز أيها القلب من سكون يحطْمٌ العَدٌ فيه 

رخام قبري » ودل قلبي علي , 

فأنا ذلك الشرّيك هم أن يُري الأرض ملكها » وهمّت 
تلم الأرض آلا ریه . 

کل هذا کمينٌ یلیه ما قد یلیه . 


۱۹۸٤ نیقوسیا‎ 
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منعطفات. ظهيرة من ريش. 


دهاقنة يصفون الليل. 


وغد كالعداء يتهياأً لأزقة الغيب. 
المنطف الثانى فى «أفردویتی ستریت» 


علق الليل » 
علق الليل َع كقنَعَتك ¢ 
وناد حوذيّك النهارً » الواقف » فى انكسار » لصق عربتك الفارغة . 


تسعونً درجة تحت النعناع » 
وثلائون فوقالرقل . 


تسعون وة تحت رحمه ة العضل الذي نهدل ا وا »من 


فضيحة الخليّة اا اا بأطفال يشبهون النداء الكهل لغدرٍ 


كَهُل » فاقترب » نت الذي تعلق و علق الليل كقبعتك » وتحدق طويلاً في النهار » 
حوذيّك » الواقف لصق عربتك الفارغة »ولا تنادیه . 


إقترب أيها ابر بقيامة العنب » ودينونة الريح ؛ اقحرب بدهاقّة 


يصفون المساء الختبىء في كلام الحديقة » ويتبادلون لفافات التبغ المشتعلة 
تحت الغبار الأليف الذي غه يربك الأليف > وأنس مسافاتك 
المرتبكة . ومساءك الذي انزلق فأسندته E‏ بلاغة تخا 
مسائها الأنثوئ . ا 


تسعون درجة » أنت » فى الّدى » أيها الدليلٌ إلى دساكره . 
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المنعطف الأول في «مكاريوس ستريت» › 
ينا › قرب «وینپي» 


دراجات نارية وشبًان في ستراتِ دون أكمام . وأنا فرحان» هکذا» 
دون أكمام في قميصي › كأنما أمضي إلى ما فاتني من لعبة كنت أتقتها ؛ 
کأئما TS‏ ؛ هكذا » إلى 


وأنا شاعرٌ هذا كله : شاعرٌ السماء الثانية التي تنهبُها العجلات ؛ 
افر الراجة النارية و التي لا أكمام لها ؛ شاعرٌ اصح 
اذهب » والمقابض التي تتشبّث بها الأيدي الأكثر غضباً . 

لعفل :ضا « مر في الذي سأدون بأقلامي المعدنية . وسأفسح 
قليلاً لساب ذات الطَعم المراهق ؛ سأفسح - في الذي دونه E‏ لي 
معافی کلف ج أمامي في الدراجات الناريُة . أما هؤلاء احدودون 
طق غفل > بقفازاتهم › م » وأزرارهم الكبيرة کالقد السكوك فسیکون لهم 
رفعة اغراغ في كل حنره وختواففوضى على الأبد اتك . 


دراجات نارية . قلبٌ ناري . وأنا ذاهب إلى ما فاتني . 


المنعطف الألف بعد الصاعقة التي تشبشت بي 
سأدخل هذا البيت وأنا ألقي بعظامي إلى المدفأة . 
سأدخل هذا البيت متشبغاً با لكان الهارب » وبالقبر الذي يؤازرني 
بكمائن الياقوت » وبالنمور الحضراء » الصاعدة ة قوس ا البرك إل 
شهواتي . 
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سأدخل هذا البيت من باٻه العاشر› وفراغه الأملس كدرجات العتبة 
الثلاث » مقسماً حلوى الأمس شطائر کالأيدي افا يدي راوح الموت 
إلى الأزل الحرور في قيوده . إلي » إلى شركائي وهو يقذفون بأسرة النهار ش 
شرفاتهم العالية > ضاحکین تحت الأقنعة الرحيمة ولألأة الأعماق الى 
ينفح م فيها لاض الحمقى . 

سأدخل هذا البيت . 

سأدخل هذا البيت بى . 

سأدخل هذا البيت برهائني الألف . 

سأدخل هذا البيت بالأعاصير التي لم تُنهها الكتابة . 

سأدخل هذا البيت بشرود التراب » وجهامَة الُطْف . 

سأدخل هذا البي ي يت مُطرقاً كج بُخفي عن أحفادة حذاءه 
الا 

سأدخل هذا البيت » دون سلام » متّجهاً إلى المدفأة كي ألم عظامي . 

المنعطف الأول » جنوبا » حيث يتصل 
شارع «سباق الخیل» ب«نافارینو ستریت» 

لزفافي يحتشة الُنّاب . لزفافي تحتشة التمورٌ » ولسلطاني صتَاجات 
يتمايْنَ في الحنين الذي يُقَلَّبأُ ا مشه ورقة ورقة » فاستريحي قليلاً أيتها 
القيْتة السارحة عن غنائها في حضوري » واسترح أيها الحاضر المطرق أمام 

سيظل مفتوحاً بابي للمَشُهد الذي ا ورقة ورقة » وللغيب 
الباحث عن خواتمه الضائعة ؛ عن آلهة فى اللعبة العذبة التى نسجتَها 
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شجرة الورد في حديقتي » وشجرة الصّبار في حديقة جاری :وکا یط 
قلبي أيضاً : مفتوحاً كصندوق أمي » حيت يختلط دقيق الحناء بالموسلىن ؛ 
بالكحل ؛ بالأحزمة المقصّبة ؛ بالخلاخيل ؛ ببقايا فضاء ؛ بنباح بعيد ؛ 
بيابسة خلف النباح ؛ مياه خلف المعسكرات الشفيفة للأقدار ؛ بطواحبن 
من ترجس ؛ بلصوصِ یشکرون البیوت التي لم يدخلوها ؛ بشاقول ؛ برفعة 
لم يشهذها الغبارٌ . 


سيظل مفتوحاً بابي . سيظل الغبارٌ مفتوحاً لدخولكم » بالأحذية 
ذاتها . وبالسيوف التي تقاستَمْتّم بها خلافة الليل . 


سيظل الكل مفتوحأ؛ الكل الذي يسح الغبارً » بريش من وخشته » 


عن خوذة البارحة . 
مالا مساكن لا أرها 
هیاکل أبنيةٍ يده باون طواویس شهوة وعواصف من شجر 
يتحری مقََلَةَ الريح »و ّ 
اؤ 
ژر 
ووون » 


لا يتقنون من هندسة الظهيرة غير عرق يتحر إلى الأحزمة الضيقة › 
والسراويل . ھياکل زیر تتوازی في بطر الَشابك الحديدية 0 وطواویس في 
الأبعد الأبعد د » المخناظر بکمائنه الياقوت » وعواصف من سجر ”من 
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فداحة شجر - تتحرى الَقَتَلَةَ الأكتر ؛ وتا في الذي وة الات طا 
البق : ٠‏ . کذا یرشح الخبر . ريح » ومَقَلةَ في الريح › و 


بتا 

ؤوون › 

تتساقط من لهاڻهم أدوات قياس ؛ وورق مسر 
وسطوز من حساب وذهب . 


إنة الف الا شما 
ف الهدهدٌ الكوكبي بين براثن العمة وأنيابها . 


المنعطف الثاني » شمالاً » إلى مساكن النازحين 
في «آیوس بافلوس» 


ليدبك مَلْمَس فكاهة »فاقترب بشفتيك من الخناجر الرقيقة هذه» 
التي تتناهشًها الفبل e‏ 


سىتلقفك 


الَرسَل كشَغرامرأةء كأغا سيتلقفك النهارٌ كله » والليل كله ؛ كأغا 


7 


ور 


سيتلقفك الغد ا تتقريان غير الفكاهة ؛ ؛ كأنغا تحير الذي تحیُرْت 
فيه ؛ كأغا أنت والَبَلء معاًء تتناهشان الفجرَ الُعَطْكرَ بعَياريه في الذراق . 


ولا تنس ؛ كن جميلاً » نقول ثانية . 

لا تنس ثيابك تلك › وعطرك › 

وخفيك الورقيين › 

وابتسامتك ذاتها › 

وحركتَّك التي تورع الحديقة شفة شفة » والفاكهة أنيناً أنيناً » وتجعل 
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الحكمة أكثْرّ جراءة لتدخحل على الأقرياء . 
ولا تنس » بعد هذاء» محبرتك الفارغة › 
وبيان مُحاحجك الصامت › 
فأنت كفي باعتناق الصاعقة وأطوارها . 


لمنعطف الذي يلى العمارة العالية » شرقا ء 
ص «أفروديتى ستریٽت») 


أشغال كثيرة » وصفائح من إسمنت على الأكتاف . 

غبار شاغر » وملصق مُهمل لذكرى مَهمَلةٍ . 

وأنا » في المدى الذي لا عَطقَة فيه »من الشارع ارتم بالعمارة 
العالية » أقضم تفاحتي » في انکسار أملس كالنهار العتمر فَبْعَةَ السائح . 
لکنني أدخر للهواءٍ اليقظان شرَاکاً من وة + محولا على الألق 
ليقطف لي مسافة 0 . وباحتكام إلى الغبار أسندٌ الشبيهة بالشبيه 9٤‏ وح 
بالعاصفة للأبد الختبیءٍ ء في مواج أزله الختبىء » فإن ا الهیاكل 
هناك ؛ الهياكر القانعة بغدها الساهر على الأشناسات اسما د رت 
- آنا المتداول شفاهاً كمناسك الحياة - الأساسات الأخرى » الظاهرة في 
الوميفن الرجرج كاثداء رضم البحر الذي يعسلق الضَجرَ إلى دفتري . 

أشغالٌ كثيرة من مياه ؛ أشغال كأصوات الباعة › وبروق تتسول أسرارً 
الضف 

أشغال » 


ومراجیح شفيفة فى الطعنة الشفيفة . 
أشغاااال» 
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رالكمال الرائى سضر اللهاة فاه . 
المنعطف الثالث بعد جحيم «آیوس دییتیوس» 


كلامك جا . جسدكَ جارح العاصفة تستلقي على سريرك ء وأنت 
مشخول بزهرة القَنّاء ء التي ترتفع كَلهاثك إلى عَسسَلِ سقادها . أينبغي 
إيقاظك؟ انق على الحال تلك »تتهامسان انت لاء ¢ يدك في د 
کخلبلن ٤‏ وفك تيء الأيازق الخنكة لندماد الرق.. 

ابق على حال الشفق » تأخذ البعيد في جبايتك » ويأخذك البعيد في 
جبّايته » كأنما يُحاكى أحذكما الآخر بثرثرة لا أثر للملحمة فيها . 

٤ e‏ م هذا امكان بأمومة التعب ؛ 


الواح . 

واصعك › 

قليلا › 

هذه السنابل امظللة بأثر من جهالة الصّباء وتوسط الظهيرة بجهالة 
الآن » إذا الأثير أنت كجلبّة حلبة تتقد تتقدَمٌ غلْمان الوت في عبورهم الخْتشم . 


غير أنك في المنعطف الثالث › بعد جحيم «آيوس دييتيوس» : 
تحاول فتأتلف » 
وتنسى فتأتلف › 
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المنعطف الذي يلى المنعطف ذاك 


بكثير من ضراعة الياس إلى شبّهه أضرعٌ إل . أنا المتماثل النظيرٌ LÎ.‏ 
اللهاث الآخرُء المزاحم بشبحه الأشباح آنا اللشمارة اة «والمبادلة 
التي تكتبونها على أقداركم .أنا . ولأي أشغلكم , بي » أو أشغل نفسي 
بكم؟ ستمضون من هنا » وأمضي من هناك : فراغان في الكلمة القسَمَة 
ملاکاً مَلاکاً . وإن نظرعم إل بعين إله كَمَمْت الحياة مصادفات كالمناديل › 
ونصبت العَرَض على أقاليم الجوهر » بارا تلك الشفة التي ا الجنون 
عن شهوة »لا عن رياء . وببعضي » لا بالكشير الذي يستهوي الج 
ا حيران ‏ أقايضص البرق على فنتة كالمغيب ؛ ببعضي أجعل المساء فخاخاً 
لا بالكثير مني الذي تصيّدَ الحجر الآدمي . ببعضي أنا . . يا لبَْض يطيبُ 
في هلاك بعضه ؛ يا للبقية التي تتساقط أجاصانُها على دروع الموتى : 


بكثير من ضراعة اموت إلى ضجره إذأء اضرع إلي 
بکثیر من جمال کثير أعاهد ا لخفي ‏ وألوح للبطولة بانهیار الاشرئ 


بکثیر ما » یا شقیقی › بکٹیر ما . . 


المنعطف الثاني » شمالا » بعد «بنك أوف سايبرس» 
في «نافارینو ستریت» 
E CSE‏ م إلى داتها »عاصبة جبيتها الذهبي بدلال الذكر » وقيّاف 


يژاخحذ الملساء بجريرة ة الفجر . فرامل آليات » ونبال ضاحكة : مالك لك 
وما للصخب للصخحب . 
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وشقيقات › أيضاً » يتكلفن » في مرورهن بالمنعطف الثاني » فة 
لنت هر قفا اطا لخاد كه :انك ونال ت 

كنت أمضي » أبدا »إلى بيتي الأول » من هنا ناظرأً إلى السياج 
الصدىء » وإلى الواجهة الزجاجية للمحل الفاغ ؛ ناظراً إلي في دهاء 
الْسَيّطر على لعبة لا حسارة فيها ؛ ناظرأً إلى ما بدلني خطوات في الألق ؛ 
في مساربه » كاتيٌ ذاهب نحو لسة تحقدم إلى ذاتهاء عاصبة جبينها 
السكّري بدلال الذكر . 


كنت أمضي » عشرة شهور » إلى بي ی ار و ي 
آحمني يها الوقت من رطانة الخسدة ؛ احمني من ظلال ق الشرثرة 
ا لحلوة في الفاكهة . والشقيقات الأريع ء أيضاًء » کن يمضين إلى بيتهن من 


aT 


هنا » کمصادفات e‏ . وکن يحيٽني بعد تمل ٬‏ فاحَيُهُن 
بعد يقظانَ » يها كالعَدًاء لأزقة 


من هنا كنت أمضي إلى بيتي الذي توارى خلف لمسة تترصّد ذاتها . 
المنعطف الثالث » جنوبا » فى «آيوس بافلوس» 


E 


لا لیکون الكاة ماه ٤‏ 


لا ليكون الأكيد . 
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رفْعَة رفْعَة يتحلق المجمادٌ» والنعيم الواح اهنك تحت مساكب 
ليلنا ء ينسى فيه هناك » وينسى الرمادٌ أقلامَة وأنت » كعضلة في 
ES‏ . فلا يسم 
اكان بك بلاقم اة 

لا لیکون عَرَضٌٴء بل کثيف » حُمّی » 

لا. 

لتك قطيعة الأقوى . لتك › لتكنْ أنت› 

فالقصي يتشاغل بك عن مجراه الساخر» وتتشاغل هي - التي 
أونْك تأويلَّها الأنشوي - عن مراتب الليل بين يديك بأقواس ب الصباح 
العاري . 


والمنعطف؟ ليكن » ليكن . 
هي طفلة فصّلت أبوة اماء ء وأنت رَحمّها المشتعل . 


المنعطف » ما بعد بائع الملّجات 


ما الملوك ؛ ما الأفق الدائرٌ كا مغزل في ثبوته الأعمى؟ ما الرهان ؛ ما 
مرج الحليف ؛ ما الركائبُ ثب التي تتقطْع أحزمُها تحت الوطأة الثانية ؛ ما 
القضبحة التي لا ترق الحاضرَ ؛ ما المساءلة في شأن يتريْنْ للمُساءلّة ؛ ما 
الجادلة ؛ ؛ ما الشجا” ر الصاخحب ؛ ما التواة رمال د هذا کله؟ 

أليف ما يغزل الصبيّة الضاحكون ؛ 

أليف من ترف يتلمس المنعطف راوح دهشا مشلما رة تنفث 
الجدال ؛ أليف يتحلی حول أطفال يسألون البائع بنقودهم !ذائبة » فتوى 
الجليد » في المنعطف الأول › رر اة 
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أليف أحمق » تتشي لهبَابه الظهيرة والنواف ؛ 

أليف كالرّهان على غامض ؛ 

ليف کحدید مُدَوْر ؛ كسياجات ؛ كصرخة ؛ 

أليف في احتكامي إليه » في اقتصاصي منَه » وشكواي عليه . 


بيني وبين الأليف ظلاكٌ تشحذ الخناجر للظلال . 
بيني وبين الأليف mT‏ اظ هة ةه من الحام 


في النعطف E‏ حیث يصل «أفروديتي ستریت» 
بآیوس بافلوس ستریت» 


المدرسة » هناك » قانعة بالذي لها : بالسياج » وبالأطفال الذين فتحوا 
ثغرة في السياج ؛ ببائع الحلوى النعسان قرب الغرة في السياج ؛ بطبعي 
ا لخفي كأجاصة من رماد تقذرذرٌ فتلتم ذ في الثقل الأ كبر لشجرة متَهّكة . 

ا 

هي 

وهي » كمدرسةٍِ »لها سياجُها » وأطفالًها وثغرات في السياج يعبرها 
الغد الشرطي بحقيبته الملآى سياجاتِ وأطفالاً ومدارس من رماد 
تَذرذرٌ فتلتم ذ في القَل الشتيت لأيامنا. 


هكذا » إذاً » فى المنعطف ذاكَ » تأخحذك الحكمة من مسائك » لتذخحل 
شريداً إلى مسائها . هكذا» إذاً » غريقاً حتى رعبك فى الورد ؛ غريقاً فى 
الهمهمة المدؤية لشجرة انين » يسرقك السياحٌ بفخاخ حرّيته . 
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وفي النعطف ذاته » الذي يصل شارع بيتك بآخرَ (أفروديتي - ايوس 
بافلوس) لا بنظرتك على ابنة الجيران ا تحت غمغمات روحها ٤‏ 
بل على المدرسة كالما يستيقظ العَيب كله في يديك » بدفاتره وحبره ؛ 
انما قَدَر يلقي بخقیبته عاليا أ فيتناثر الورق » والأقلام الرضاضر + والبراةء 
والشتاء الذي تشم في قدومه مشارزت الآلهة الكتوبة على قميیص 
كهولتك » المفتوح حتى آخر أزرار حماقته . 


المنعطف الأول » إلى جهتي 


حبن تحر » طويلاً » إلى المكان » لا تعد إليه . 
حين تحن إليّ » طويلا » اقتلني . 


ماذا ينبغي علي لأشرح المسألة؟ 

الملوكٌ ذاهبون إلى نيسان ؛ الشعوب ذاهبة إلى نيسان » والأبد » الذي 
انحسرت عن كتفيه عباءةَ جي » ذاه » معي » إلى نيسان . نیسان 
ذاهب معي نیسان ذاه إلى أبؤته » وهو بنش الودع على ما تبقّى من 
جسور وهزاد ثم تلفح بالبطولة الماكرة . 

وأنت » الذي تحن إلى طويلاً »لا تقَلٌ لنيسانً عني ما يقولَةٌ الأنين › 
ولا تكشفني بحبّي هذا ؛ بجسارتي المتناثرة هذه » على البهو الذي تَرَى في 
آخره سريري » وترّى الوَرةَ يشفُون الوساثد بحثاً عن عالكي . ولا تحمني 
بصرخة » أو بحراب كالتي شحذت نصالها أرامل الفجر NT‏ 
علي وعلى نعشي الْرصع بفروج متلألئة » وأنصت من خلف الستارة تلك 
- ستارة المشيئة وعُمالها المتشاجرين - إلى قناعي الذي أتركه على 
رر اال ضيه اجان »الى بل فن الت اجا 
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إلى حرم المعدن وأزر نقوشه . 


ماذا ينبغي علي؟ 
ماذا ينبغي على المكان الذي لن تعود إليه؟ 


النعطف الذي يصل سور «سباق الخليل» 
بآخر «أفروديتي ستریت») 


ا لخوذة ذاتها تسقط » من الشفق ذاته » على حلبة «سباق الخيل»» 
قرب بيتك في «آيوس دييتيوس» » وأنت تهمس إلى الخوذة ذاتها » وإلى 
الشفق ذاته : إلهي » بكيت كثيراً من أجل هذا العالم . 


وستبکي کثیراً أیضاً »على الجبهة ذاتهاء الهيأة منذ أل عال كحذاءٍ 
فتاتك وستبكي معك حجار لم تحملها ء وبيوتٌ استسلمت لقضاء 
غضبان يضرب بققازه الأسمنتي عَدَلكَ الغضبان . ستبکي نوافڈ لم تنظر 
ای اجر المرتدية وة الاه » وكذلك الأبواب وهي تصطفق 
بدفع من الأيدي المغسولة بظهيرة سَكرى 


الخوذة ذائها » والبكاء ذاه . 

الخوذة الخوذة ذاتها ء فى حلبة «سباق الخيل» » 

اتا ار 

وغضباً في عقب غضب. 

معدن سسَلسّبيل » ودم رقشنّة أزاميل صغيرة » هنا > حيث استطلعٌ من 
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شرفتي أكمام الورد في الحديقة » وطيش الحكمة وراء ل الأبعد > في 
انخطاف أبعد مدو يصل صرخات المراهنين في حلبة سباق الحيل» 


بالأفق الخسران . 
إلهى» یکت کٹیرا من أجل هذا العالم . 


المنعطف »فى ما وراء النعطفات المذ كورة 


بخيّالة من مذاهب الورد د اقتحم هذه النظائرً الكنوئة اتر »من 
فال ت اا ا » حصيناً بأقداري الخفيفة 
وخطابي افيف » فان استعادني غدي مني يعني حيرا » مطوقا 
OT TE‏ 
رالاعا مشار بلقي اسراو نها عار فامة الغنب کله e‏ 
يدي بريش »أو بصرير من أقفال المديح ؛ وليكن › كأي غد » مُعْلقَاً على 
قناعه المضىء « وصخحب نجاریه : 


حلي الغد» كلّهاء هنا . 
إصطرلابة » أيضاً » ومسلْحَاجة . 


وهو » بأسلابه » مشافهة » يتقاطع والريح » كأي لَه جسارة من رمال 
کي ٤‏ ؛ كإطراء یکاشف الهراءٌ به الهراء 0 


غد يكلم الأشباح كما تكلم الوك الوك ء ليُرجعنى إلى غدي . 
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المنعطف الحادي عشر » جنوبا » إلى حاجز الجيش 
اليوناني »د في «أيوس بافلوس» 


إحدى عشرة سنة » بخُوّذها ؛ بفتور خُوّذها ؛ ؛ بالفتور الأكمل لهياكلِ 
مارات موجه يرد هدا السات الخرابي :الذي لم برع بنادق من 
حوله »بل نبات ام سس الفتورً الأكمل بحاسباته الرطبة » متسلُقاً الحدّبات 
إلى نظام المغيب لكر هناك . 


ساترٌ ترابي » 

وحدنة تقتفي الأثر الضائع لأرض ضائعة . 

فان مرت » أيها الحليم كجزيرة تتفيأ العابرين اتر الترابي في 
المنعطف الحادي عشر› جوا > في «أيوس بافلوس» › تذگرٌ هدنة الورد « 
وحشود العنب » ثم مل على العسكري المدجَح بخَفرٍ ثيابه » ول : أسلعدت 
وقوفاً أيها الحارب ٤‏ ؛ أسعدت خوذة . 


شفة الحقيقة » ولسائها » يُحرّضانك على البعيد العاري خلف الساتر 
الترابي 


المنعطف المنسى »هناك > بعد العمارة الثالثة 
ما ليقظة الحب هذه» ما لأنقاض ‏ تتراصف طفلاً طفلاً في مرایاي؟ 
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فلأمت لأجلك . فلأمت . فليمت النهارٌ لأجلك فليمت الحي بيا بيا 
لأجلك فلتت الحديقة ء والمدرسة » هنا ل وباق 
الخيل» › والشارع اجاور ودکان مصقفة الخ والميكانيكي الذي جمع 
في الساحة هیاكل المركبات » كأنما e‏ اوت ا 
ومصابیح مکو > ومقاود لا تديرها الأيدي ا جاك اء الذي 
يجاور بيت العجوزين » هناك » إذ لا يُشغلان أحداً بلعبتهما في الموت 
الكران لشجر سكران: فلت هيك ل الحمارة النديدة »وذراة ا 
امرور النارة » وسلالمُ بيته . فلتت شجيرة ا حبق » والأص ص الأخرى › 
المتراصة على السور الاسمنتي الواطىء . فلتمت الخيل التي تُرى أذيالها 
القصيرة من خَلّل الشجر المقامر بأشكاله . فلتمت الهررة الشريدة ء والشقق 
التي افتتحها «الإخوة الماسونيود» لصق سورنا الرب . ليمت محل 0 
اجات لأجلك ؛ فلعمت صحُفُه المعروضة في الواجهة خان اة 
الفتيات » بنقرها امتدرج تحت ثقلٍ الأفخاذ الليئة العارية ؛ فلتمت شفاههر“ 
التي تتلألا عليها بقية البقية . فليمت لأجلك ما نسيت من مشاغل 
الحمام في أقفاصه ه . فلتمت شجيرة الفلفل التي أحبّها . 


فليمت لأجلك ما تريدين أن وت » 
المنعطف الذي يصل « ((تد تشرشل ستریت» 


ب«نافارینو ستریت) 


الصناديق في كل مكان . رافعات من مكائد الحقول ترفع الكُخْمة 
كغمامة فوق الصناديق المتناثرة في كل مكان » حيث تغزو «التعاونية 
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الاستهلاكية» رصيف الشارع ببطيخها » وفُبيطها » وخَسّها » وبازلأئها ء 
وكرفسها » وفقًائها » وقوارير الغاز» أيضاً ء المقيدة بسلاسل » إحداها إلى 
الأخرى › کاسری حربِ في اة الثانية ة من ظلالنا . 
ا یحتشدن ؛ 
ت تحتشد» 
والفضول الأ بكم لغبار الرصيف . 


خد ھا ناء 

رخحیص هذا » ورخحیص ما یجاوره . 

وتذكر رصيدَلكة في البنك الذي يكاد يتَصل بناؤه ب«التعاونية 
٠ E‏ ففي ذلك ما بشغات ع ماح 
الكستناء ا تا و المغسولة ۴ اء و ثقيلاً 
سينزل على سطح بيتك » وسطح المبنى الذي يجاور بيك 4سط ا 


تبقى من عالم مسقوف بآغ مغرورقة كعينيك . 


الصناديق في کل مکان : : عنب ورعب . غد ويقطين هة ور جير 
ا تتوسل إلى امارة » بطاستها التوتياء » تغمرٌ بعينيها » كأنما 


المنعطف الأول » شرقا › إلى المد رسة 
في «ایوس دییتیوس» 


ٳن سأالت يا بيتي »الذي ليس لي اغن سكت كش غق اللهب 
بنسله اقلا ی جرا بينك وبين المحاضرالمتسول تحت النافذة 
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ا لجنوبية » حيث العدًاؤون بقرون عظيمة لحيوانات اجر . بل امتحن 
أبوابك » وجدرانك المحأئطة 2 الرحيمة > وتلم فللا لعتذكرك 
أرضّك المنسبّة ذ في فی جمالها المنسي . 


وبإذن منك » وباعتذار خجول یا بيتي الذي ليس لي » سأدلق ا لحي 
من قارو pey‏ ¢ وسیاجات ا في الأقفاص ¢ وأطفالاً 
صاخبين » وورداً» وبلا ت لا تصل » وهرير الات لم طم جراءُ حدیدها 
بعد » وضَبْح يول في مران عَذوها بُكُوراً لسبت آخر» في حلبة سباق 
الخيل» ذاتها »لصق س غير البعيد ذاته » الذي أراه من حديقتي . 


آه يا بيتي الذي ليس لي › 


كذاعليك أن تهمس صراخَك » فالمكان ليس لَك . السياج»› 
والشارع » والزهرٌ البري اليبس » ذ في العراء لمنظور» ليس لك 
وأنقاضه كذاء وللبار من عنم رديقك الْسَمّى لج الحطام بين 
يديك كذا » وكذا عَلمَة الشفق العريّس وخُطافات ذكورته . 


المنعطف الذي يحجبه الشجر › 
في الجهة الغربية من حديقة جاري 


رخيم هذا البرق كقَبّعات تُرمى من شرفات الفراغ . وبي »أنا الذي 
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یری ثقل صباحه اشد » هيام نبات » وأزير الطَلقة التي تضرم الحروب . 

وبي › 

أيضا» 

نزف غني عن تعريفه كلعبة طفلة ؛ 

بي حذاقة الشارع الذي A‏ 

ووضوح الصحب في فبلة خفية . 

لكنني > بجهامة O AERNE E EEE‏ 
و 
جماد مزج قل ورد إلى فرع خر 
بلعبته yT‏ ة الميتة ؛ ا 
کا روا فو فل سی سی ی رای ,فل ی 
معهما إلى مثواهما . 

EAE‏ ستمصي ¢ السياج ¢ وأعمدة الكهرباء ¢ وزجاج الواجهة 

›» سباق الخيل» » والخيل‎ O Ty 
م الرتيب في رهان,ٍ‎ e والمنتظرون » بأوراقهم » ظهيرة السہت‎ 
رپپ ؛ كلهم سيمضون إلى الخامر لدف » كشرطي في أرواحهم‎ 
. لجل‎ 


سارجیء شۋوني 


سأرجىء ثقل الورد إلى فراغ آخر . 
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كمائن في المنعطفات كلها / ختامٌ ما - سهم 


ابوه الذهبية تصعد بجرائها الملهاة هضبة هضبة » والشهود المتكئونً› 
بمعاطفهم الترابية » على سور أقدارنا » يُقلّمون أظافرهم في إهمال,ٍ »غير 
عابغين بالجحسارات الكبرى » والعظام التي تتنادى إلى بَيْعَة تحت القمر 
الآدمي . 

والمكان يصع الملهاة بحقيقة الغبارء و وة » وسط تيجانٍ 
مُهملة » وشموسِ يلمُها الهاربون . أمًا الخيّالة a‏ ۾ آخر» 
حاضنين جماجمهم » فيحارون قليلاً في تصنيف المشهد ران 
بإعاءة واحدةٍ « ا الملهاة « اش تتقدمهم له الفتنة بأثداء ولم ل 
على لاا أثر من عاب الوك 


هكذا يترصَدٌ المشهد ذاته من مشارف الحقيقة ؛ 
هكذا يكتمل المنذورٌ. 


وأنتم » إخوتي الجالسون في نفق البلاغة › هناك » ناسين أن تسردوا 
لي ترد الحكاية » وانقسام الرواة » لا تنقظروا أكشر ؛ لا تنعظروا أن ينسى 
الشهد فضولكم فيختزل القتلى ‏ وأن تتبادل السماوات المهشّمة مفاتيحها 
المشمة . وباليد اللدنة كشفافة تسرق القَمُرات > تلمَسوا عذاب الماء 
واتخذوني ششقا لدی الیب ؛ يغويه الأ كيد قت طا 


ليس لي غير هذا» 
ليس لإخوتي غير هذاء 
فان يضمن الحجر كثيفة الَهرّق ضَمَنًا الأقفال الرقيقة قيقة کنداء مُقَدمين 
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على شکر تنسرب من خُرُومه لذن والسروج . وبطشاً إثر بطش سنلهم 
الروح رها الأجمل »دون ان نعلن ذ في الشهود - المحأبطين E‏ 
الهياكل › وظلالها » والمغيب الذي ا الهياكل وظلالها إلى ملهاته 
الُعادة - سحْرٌ الكلام في انكساره كلما استَلهم الُعَاد القَرحان . 


ليس لنا غير هذا الذهب“ 
ليس لنا غير هذا المشهد 


الا کد رة تتقدّمٌ » بجرائها » عربة الغبار . 


نیقوسیا - ۱۹۸۰ 
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خزائن منهوبه 


لکن لی اقتدار ببُغاء حتی اردد الأرض اليك لي وعيد الورد للورد . 
لين لي الألق ماالفا بكلب واحد ونعامة,ٍ واحدة لیکن لى اة 
الَنْحَئُون على الأفق - الفقيد ولأكنْ هناك » في اللعبة التي يعثر فيها 
الد على ځواته » فنا في مستطاعي أن ادلم على عرين ذهبي يُغوي 
البراعم » فابدأوا , بي ؛ ابدوا العَْر الذي نرفع في طينه ا حي ريحاً تلمس 
الشفق بأندائهاء وابحسموا ء قلبلا » إذ يذخل الكمّال » كالبستاني ا 
نشيدنا ؛ ابتسموا إذ أكمل انكساري بالمشيئة التي تتكىء على العظام . 
وبي يتوعد الورد الورد . 
e‏ 
كان أباطرة سيمتحنون ما هَيْوا له . 
والذي حولي هو حولي أتبلاف بحرن عة اأخرى بالاتهم 
الصلدة » إذ أراهم » من هنا ء تحت الظل الأكبر لجناحي البازالأكبر› 
بتخاطرون كعرانيس الذرة »الغ اتلس بُربهم ما أريهم آنا من ملع 
حال حواشيّها بنفخ يورُٹ الروح اختلافها . 
. . والورد يتوعد الوردء 1 
كان الموت ضالح في اختلاق الحي أشباهه الحيّة ؛ 
ای غ الو ا ل ون ا یری 
فما الذي يدون المدون آنْ يختلق اليأس » كا حي » أشباهة المرحيْن؟ 
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بي ينذر المكان المكان › 

وا مراب الورد يتوعد الورد ء 

فاحذروني 

لا بسیوفٍ تؤاحي اللعمة ؛ + بالصدى ذاك ¢ لسر كرّاو ضجران ؛ 


احذروني A‏ 
احذروني بالمصادفة الثقيلة کردف الحمار؛ 
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E‏ الحيلة إلى المحيلة ان يَسّكَنْ العَرَضٌ إلى شموله » فالذي 
E‏ الكسورة ا الذي 
بق الفاجع ا متألق في الدّم المتألق › »لا بحيْطّة تذکرکم ا 
أو بالقطيعة المشغولة من كثيف يُروى » بل من تهافت الفاني على سحره . 
کل هذا مدخلي إليكم بالَرم الْنْتَدَح٬‏ لأكتب الورقة الأولى ء 
الا بحشد مُداهن ؛ ؛ لأعبث بالورقة ة الأولى عبث المؤرخ بُحيي بَهلولَة 
الأعمى ؛ لأریکم ما تروئه » بسیطاً حَیا بُروی بکلام تحسبوَة من مَرَاتب 
الشكلِ RS‏ اأضالعيْن في تدبير الرّهان اذهبو 


الذهبو» 
في آن يرقق الأرغفة › 


متلا حطامٌ الجهات بلسانه السُمّاق 


والحقيقة ترف أرغفتها EN‏ 
E‏ ك المعدني 
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ON EA EE‏ من الُشكل الزن إذ الهباء 
يقايضُ الرْسُل E,‏ تروص الكعابة الكَبَةَ بالفروق داتھا ¢ امجلوة 
کک ا ا و لصح . 


والذهبي ذهبي : 

رضفة ذهبية . غضاریف ذهبية . 
فجاءة e‏ ا ذهبية . 
و فة . صدع و ذهبية : 
حرقَدة ذهبية . عض ذهب“ . 
ڏال ذهبي . حقو ذهب . 

عقب وفك ذهبيّان . 
ا 


وا 


ھکذا الذهبي اصح كقيامة تطاول على التدبير . 
ھکذا لكر الحرد وهو يجر الكمالّ ت سعاته . 


فليبق معي الباقي . 

ليبق لحن بالبداهة النحيلة كصديق نحيل . 

ولف الطرتات الكة على الباب ٠‏ فحسيك » وأنت تَفتح تفتح 
لبراق المكيدة العذبة » بأعضائك التي تتهاوى شفقاً شفقا ‏ كأئما أنذرئك 
الأرضٌ للبسالة » وأغضى عنك الوت فأنت تستوفي حيطتك بحرسِ 
مذهولين :اليبق الباقي :ليب الذي تفطرينة» انت بها التوسلة هثل 
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الدلب إلى أ ااا ا الا حط يداك »لتبق الأقدار 
بحروف لم يعم حفر حَفرّها على الصفيح الي لأزاميلِ العَبَث الشقراء . 

د البقية بك؟ 

أأمتحن بك الصحَّب الخش کذهول أب قاد إلى مقتّله؟ 

هي داج حزم م الغياهب والعنب يتحرى اللحسنة التي نسیتها فوق 
يدي . 


إن ذكرئك ذكرت الجدال بين المياه والألق » 
تیت الذى أنا فيه » بعد أن يكادٌ يضي بخطاطيف الذي مضى ؛ 
وت الاليف في و الثقيل بأثدائه الغقيلة ا کرماد aR‏ 
إليكم ؛ إلى الفراغ لعٍ من رثتيه ان شج الین اك ت ا 
المتألقونً » والشعالْب النائمة ئمة في اليواقيت » والعداؤون من تزع إلى نزع ؛ 
حيث الأسرى الموثقون ET‏ الْحَفَيْنَةَ » في 
فرع » إلى ساق الدلبوڻ 
ع معي الباقي « i‏ 
حتی أریکم تيوس الرسالة التي يها الأكيد إلى الأكيد؛ 
لأريكم النبوءة المتسلقة » كاللبلاب »أبهاء الإسمنت ااا ف 
الموعد العلْن للقادمين بأسرارهم إلى الملهاة . 
وبي أو بك (لا فرق) سأمتحن السكينة الْنْكَبّة »هنا » بأمشاطها 
على تسريح الفاجع ذي لاناك ما ما ىة الان الى 
بالفضيحة ة أمام بوأبة الله > سكران عا يُشغلني په القديم القدي کأنني 
بك »أو بي سأمهد الفجاءة لاسترسالها حتى بلج الزعفران اا 
لريح » ويهدي النحَام جناحيه إلى الخزامی . كرا باَمَمَگر في » يصلني 
ا لخشخاش بيَقَيْنه » ويزاحم الخردل بأعضائي ما يزاحمة . والبقية؟ بك »أو 
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بي » لا فرق : ينا العَدَمٌ عنه إذا ميل إلى عزلة » وتتلكا الذرَةٌ في سزدنا 
على الظلال ا م البنفسج بتوضيح ما خفي متا » ويو بنا اعلق 
البطران ألقَة الدفين والبقية؟ للقرنفل شكه الوت شك اللا 
ST‏ اليجمور انازف على حجارة 
1 ا ا الحجول ا ذي الخ 
الالح ء اا » للتوب » للجاوزس » للحندقوق الهاذي » للفجر الذي 
يتلوى كالصّل قرب النعمة › للَْلاذر » للكتّان » لليقين الراكض بجلاجل 
الغراغ » للغد شكوكة . 
هكذا : شكوكٌ على مرمى القَهْقهة ؛ 


شکوكٌ على مرمى الهب . 


ونحن ما نحن عليه : آسران بالشتاء الذي يتوسدنا عاصفة عاصفة ‏ 
واد ُذعى تكن الإطالة في انقلاب اْشكلِ ال اتضاحه الكل 

وال فا ن تش الأرض ظلّهاء متعرّفة إلى آثارنا فيه . فأي 
احتدام للمياه يشغل لب1 1 بردي يُغوي الخلود الأحمق؟ في حب 
صاعد آدراجَة سنهمس إليكم بالکلام الباقي لشفيّعنا اسن الد > 
راكنيْن إلى التكوير الذي يجعل الايد نُزلاً » والنهاية حيلة من حيَلٍ 
العيّارين . وكما يقن المعلومٌ ْج فنْنته قن الترويح عن الأزل الفرّان 
بالأقاصيص التي تََبرَحٌ بطحينها . وبي » أو بك (لا فرق) سنؤخر - مما في 
E SE CE‏ 
سنتغامز » متمتمَيْن : كثيف يستدرج الكثيف . حبر يُهرق الفضاء . واد 
نستفيض في تدوير الأمر » كما يُدَوْر الُْكنْ فظاظاته » نجعل البَقْس كناية 
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النهار الُتأتىء ٠‏ والحَصيْف رَطائة الشكل . لا . تم دفران يدور اأشكل 
النباتئ أيضا ا بُغام حول البيان > وحَيّوت يتقدَّمٌ الأحناش الرقيقة › 
رر لى کن الا بم شان ر احرف ادير 
بشعاعاته التي تُقايض الريح بالريح . ونحن على ما نحن فيه : فتوی من 
الحل تُقَسَمٌ الرغيف الُحترق بين الأسرى . 


عرين من المرجَان › 


فجاءةَ هناك › 
وبقل» 


وخبّازی ۰ 
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وجلَبانُء 

وأكاسرة يضربونَ الخيام قرب الحقيقة » 

وقَسَمٌ مرفوعٌ من الأمومة كلها لَبَعْثرَنٌ الخفي . 

إذن » هناك الذي هناك : 

هبار يقفرٌ من أثر الله إلى اثراله. 

ونحن ما نحن عليه : آسران بالشبّاك المقطْعَّة من ترق جَمَالها 


فلا ينتظرئنا أحد؛ 
لا ينتظرتًنا أحد . 
ولا ينشغْلَنٌ الهواء بوسيطه التائه فى الجمادء 
فا كان واحد» ك 


والأنين واحد» 

والرئة التي تنفخ زفيرها اعدد رة والحدة د 
کنا رتو یکم بالشهيق الأعلى في الرئات ؛ 
إل 

أنتم بالُغْضل الموحد» 

کأئما وط الجماد في قریظٍ ال6 

أو نردد البيان ذال › المشغول بقلم ذي صرير . 


أهناك » إذاً ء غير الذي هناك؟ 

يعاد البرق إليك ؛ 

عاد الهبَة المتململَة كالتمر » إليك ؛ 

تعادٌء أنت » إليك » مُمَهدا كتاليف ينجرّها حَلاق أعمى . 
وأنت ما أنت عليه . 

تحلج البراهين » مداهماً ما يليك »وما يسبمّك » بطر مخسول وشهوة 
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مغسولة » فار تجا قليلاً بك أو بها ء قصد المكان » وخ متاعك الَبَعْكرَ بين 
الأقفال . 

وامسخ » بانامل من عَلَبة ذلك الغبار الرقيق عن عانة النهاية » ثم 
اهداً : 

بك أو بها (لا فرق) ستعمَمٌ العَجَلة حُمًى مَرّحها » وستختلفان » 

بطش الحقيقة التي جعأتكما انين ن » فيميل أحدكما إلى عرض والآخرُ 
إلى عَرَض» متوازبین في مدی الالم ذاته » الذي يعد الجوهر بان 
منهوبة . 

وکذاآنت› 

يعاد البرق إليك ؛ 

عاد الهبة المحململّة » كالشجاب » إليك ؛ 

ادنآ كش تح دين ر الت ال طن 
الأعراس . ٤‏ ڪڪ 

وأنت على ما أنت عليه : 

تضربین الخاتمة بمراوح الأنثوي Ek‏ كوسوسة الحلي ا الْشتَهى › 
فارتجلي قليلاًء بلك أو به » ما لطر الوت على العظام الكبيرة ؛ ارتحليه » 
هو » تُخاعاً نخاعاً E‏ جَمْهرة » إذ يبايعون عَذَهم بالأسارير 


النقنة لقنل مقن 


أهناك » إذأ » غير ما هناك؟ 
أفرق أكثرٌ مما تنسح الفروق الكسولة؟ 


يا أنتتماء أيها العابثان كعلم » اتركانا وشأن الفراغ هذا الأسير 
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كالفكاهة ؛ اتركا الوحدة تتأمّل الخرزة الثقيلة فى العقد الثقيل » وانحدرًا 
مخالب الفجاءة را ل ا ا مللا في الوح الذي ا 
عيونكما عليه » هناك › في الفروق الذهبية للظلام . 

واشهدا أتنا نقضمٌ الشمرة الأخيرة » قبل انحدارنا - مثلكم - إلى أزّل 
الور الأعمى . 


قق 


ي هذا الرهان» 
وا رة درز حصنزمة ال . 


۱1۹۸٦ 
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انتقام 


المعاطف كلها هناك . 

الرياح كلها هناك . 

ا لخطى الغائصة في الثلح » والثلح كله هناك . 
القناديل » والبيوت » والأشباح الأخيرةٌ » كلها هناك . 
فاجمع بيديك الأليفتين ما تسعان من كمال › 
واجتهد أن يكون المشهد صدا الأليف . 


س 

رم كطبائع الصّباحات ُشغل القادمين إلى نهايتي » وأنا » في تزعي 
تحت الشّباك الكبيرة » أعلق المكان - كسراويل سجين - على الحبل ذاكء 
الرقيق » المت من أول الملهاة إلى أنينكم . 


وفْرَةً الهباء أناء والمشيغة ظنو . 
الغضب إشارة الليل » والماء فكرة تتقدّم كمالّها . 
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مفردات 
النهار : غضبٌ يتخحفى في قناع الهواء . 
الريح : خطوة الكلمة في اتجاه سرها . 
الصوت : خراب الشكل . 
الحنين : ذهب منثور على مخمل النهاية . 
الفضاء : مشكل الضوء . 
العدم : فكاهة الظلال في مجلسها المضجر . 
الكتابة : بطش يتحن المنسي . 
الرقم : حصيلة العبث . 
الثمر : برهان الشجرة على ماض يضلل كل برهان . 
القناع : أنين الظاهر . ۰ 
المسافة : لهاث معاد . 
الأكيد : تمتمة في الجهة الأخرى . 
القيامة : طفولة تؤكد العقل . 
الذهب : عراكٌ في خان . 
الحياة : طلقة من ذهب › 


أما أنت » أيها المقيم في الخاتعة › فلا تسرحَنٌ طويلاً لغلا يبرد العشاء . 


۱۹۸٩ - نیقوسیا‎ 
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أسرى يتقاسمون الكنوز 


شامتة تقتحم الحياة بخزافيها المشهد › 

فلأنهضْ » لا ليُؤنسني الذي أراه » بل لأخفي عن الحياة حنيني 
الكتور: 

ولأ كتمنٌ أنينى » فالكل على حاله : 

ا اغاق ع جى ارد فل اا ية 
كيراعم ميتة » أمام سياج الجيران » والمنزل الذي هجره نزلاژه » عابسین › 
شمال N‏ التباهية بجدالها اللكى › والفتاء العشبي الذي 

ينقض السنونو و وفسائل ارا الرؤضة » وأعمدة 
ا » في فراغ مَقتَطف من ثراء الفراغات . 
هكذا ء المشهذ على حاله ‏ 

والحقيقة على حالها ؛ 

عراكٌ مراهقين في طبقة ما من المبنى › وصراخ أبوهما . 

عراكٌ ملاثكة من أزل » وصراخ جذور في الظلام . 

لأنهض » إذاأء من الرقاد اساج » لا ليؤنسني الذي أراه » بل لأؤنس 
الذي أراه من المشهد » وأكمل الحنين بغوايات وى . وبالقبجّل ذاتهاء التي 
اقتنصّت الشفاه طویلاٌ » فلأمتدح الخسارة الكتنزة ة كجاريةٍ مُكتنرة » مرددا 
بم الغبار ما يتمتمه الغيب : 

إنها القطيعة ہیں الأرض والریح 
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لأنکتر بوعدي ا 

فالشفاه التي تردد الكمال الصّاخحب تردد الموت » والموفدون إلى هذا 
الليل ليبنوا أدراجَه اللولبيّة يبعثرون الرخام الذي حمَلوه . 

أما المشهد الما م على أنقاض حاله فهو على حاله › 

والحيلة على حالها › 

ومون » وَحْده » الأكثرٌ وحدة بين الأسرى . 


لن » ما الذي يفعلَةٌ اموت هنا؟ 

ما الذي يفعلة الموت السكران » ذو الدوار الأشد › وهو يرمي بثيابه إلى 
الأرواح؟ 1 

ما الذي يفعله الوت الْسَطر بأقلامه على الفكاهة النائمة كورقة 
مديدة ر وأنبن ن بقظان؟ 

ما الذي ا o‏ » في هذه البرهة التي تتأصّل بجذور 
کجذور التبن وبراعم و ينثر الغيب على أثداء شقیقاته؟ 

ما الذي يفعلة اموت ٤‏ القادم بي إلى هذره؟ 

ما الذي يفعله الوت الذي أضجرّ الشهود بهرجه ¢ وخرج م الخارجين 
من 2 داته الذي يفضي ا الحياة؟ 
تليق ا وبي؟ 


و|-- يمل الحقيقة في اقترابها من القيد الذي اش به رُسْغى إلى رسخ 
ا ۰ 


ما المشهد فليبق على فراغه › 


38 


لأنني سأستجعل في إبرام العَقد ذاك ء الذي يقد الهواء غريقا إلى 
ردي » وسَأعلّم نفسي مشافهاتها الكبيرة بلسان مقطوع » فالامرٌ كله برهة 
E‏ 

وسأبوح بي للارق الذي یبوح بقدره للمياه › 

وستبوم اليا للشكون الجالس » » حافياً » أمام مريديه . 

وسأقسم الهبات » التي رفعها الحريق إلي » بين اليقين والفكاهة » 
سأتقاسمٌ وابد الضاحك شتاءنا اللَهبي . 

(«شقيقي أيها اللهْبُ؛ 

شقيقي ايها الخداع ؛ 

الت الذي من میاه ؛ ٤‏ 

يا شقيقاتي الَلائي يوقن في E E N‏ 
حيلتي في هذا؟ : ا 


العبث يراه بالله حن نحجُب عنه هبّاتنا») . 


والمشهد؟ أي e‏ »أي کوی يطل منھا الخال على خلوده؟ 

يقول جاري : مهل » .تقو ل الحديقة : تمهل» . 

E Ss 
من اماس مَعيباً حي كعضلَة في فخذ الكلب . ڪڪ‎ 


مهن َ‫ 


وآخرون يقولون 4 أيضا ؛ » قولّهم | متهن › فأصغ : 


إنها مُهلة القوي ينذرٌ الأرحام ؛ 
انا مله الجاهل كي تسؤي الحروف إشكالها . 
فليعذرني المشهد إذاً لأئني سأنجو متي قبل اكتمال الطبائع التي 
تنسج الال بخيوطٍ م ثرثرة ة العنب » عائداً بنموري إلى القيامة » من آلرٌواق 
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ذاته الذي ترتطم فيه موازين باعة البُندق بالملائكة المتثاقلة في عبورها . 
ولرما عذرت المشهد » بدوري ا ثباته الأخرق ببیوته ؛ بشجراته ؛ 
برياحه الهيْنة ؛ بخزانات المياه المنصوبة على الألدة و تقنصُ 
ال ؛ بصياح الديكة الختبة خلف سياجات من لاء ؛ مصابيحه 
المضصيئة ؛ ؛ بالقدر الُراهن غ فکاهاته الباردة . 
رعاء 
رعا › 
- «تصبحون على خير . 
- «تصبحون على ألق» . 
- «تصبحون على عدم مدرج في قائمة ة الطعام» . 
«يا لرُؤحي المغلوبة على أمومتًها» : 
هذا ما أقولة » وأنا أغادرکم من الباب الخلفي الفضي إلى الحياة . 
لكن أسراي يبون هناك » في انتظار أن أحرَرَ الأزل من الحمّی . 
وأسراي ملك مشاغلهم › درون لي عذوبة مضي بالخسارة إلى ألقها . 
این يشقن لينك لع يبسطون على الأرض أشرعة من خيال الماءء 
متموجة » كأغا تلد الظلال تسلا من الحبال المشدودة إلى كتل الفجيعة . 


هكذا إلى ألقها ؛ 

هكذا الخسارة إلى ألقها 

بأسری يتقاذفون الفجر کالوسائد « 

ويتأملون الفردوس المذعورَ متشا بستارة المسرح . 


- «فلنکن فکهين . فلنكن جراءة القطيعة تور التعمة على بناتها» . 
- «فلاأكر" وسيطاً . 
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- «فلیکن المنتصرون ll‏ شغلل الرحم بسہاق آخر» : 

هذا ما أقوله » وأنا أغادركم من الباب الخلفي الفضي إلى الحياة ء 

لكن أسراي ينتظرون أن أحرر الياقوت . وأختبىء في امو المراٹى 

وأنا خجل من أسراي كيف لا أقودهم بی إلى کید الشكل وکنوزه 
وأنا خجل من اموت کیف لا أعيد إليه أقدام الهرب القوبّةَ ولا ا 

في ثرواته الموتى › 
لأ نهم يقودون ا الشكلِ › ويأتعرون على غدهم! 
وأنا حجل من العَدَم يقلَدُني لكان فأنسی . 


يا نسياني › إذا : 

أسراي يدفعون عَجَلةَ ا حظوظ الكبيرة صوب السور الكبير . 

لا لهات . لا أختام على التُرْقُوات » لا سور تحومٌ مشعمة طفطقات 
العظام . مؤتلقيْن بالذي فيهم من صيحة الرماد ا لحي يدفعون العَجلة 
فتندفعٌ حَذراً إلى الصميم المفتوح للنهاية التي لا تكون . 


يا لنسياني › إذاً : 

عَجَلةٌ وأسرى 

عَجَلة وأسرى ك - أسراي » تلك النضاء” التي تمتحن الفروق بشهوة 
النهاية التى لا تكون . 

يا لنسیانی › إذاً : 

حر من رت ونان من با ٠‏ 


ذکری شهور تحت الخمائر ‏ 
وازيڙ طلقات ۾ تفتح الكمة على مصراعيها . 
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. . ونسيان . هنك في النسيان . نسیانٌ کبنات عرس . نسیان یستر 
بيدي الله رَعَافه القوي . نسيان محرّض يدلتق الزيت على الأدراج ویکلم 
الشهود بلسان الفلكي الذي يحصر المحاه بفرجًاره 


ذلكم أسراي » وذاك نسيائهم › 
فلأئفق » إذاً» علي » لأخطو حطواتي على هيشة تحير الريح » ولتفق 

القيود على عرض طبائعها » حتى لا أذرج النهارً في صُنوفي » ولا أذ 
البهي قريناً مُمتحناً سراي في أشكالهم ذاتهاء التي تجتاح بكشيفها 
الشكل E OS‏ الذي ينسبْه الأقوياء إلى الآلهة . 

فليتفق أسراي على زنازين مضيئة تليق بي . 

وفي اتجاهي - اتجاه المشيئة المتععرة بشيابها الطويلة - فلينفخ القادرون 
أيواقهم من السو الأعلى بين الأسوار» حتى يختلط القدر بقرًاصه 
وحراذینه . وفي غربال,ٍ راح فلتتجاور الحماقة والغد » منتثرين من الثقوب 
الكبيرة ة على القراغ کان 


في اتجاهي . 

في اتجا!!!| هي يها ا لخفي » 

ف اتجاهي أيتها الجهات › 

٬ًاقيمع‎ 

قرب الفضيحة الناعسة في فرائها ء 

هناء 

حيث يخمَنٌ الطبًالونٌ مراتب الصوت » 
وتتناحرٌ الأمومة بسكاكين من دُعابة الذكر . 
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فی اتجاهی ؛ 
في اتجاه ذلك كله يدحرح أسراي مكاييلهم . 


والمشهذ على حاله : 

ا ی ا 
قرب سور «سباق الخیل» يح رون الشجر العالي . سنونو يرۇض أسلاك 
الها ا ,رة ال ها مو اة ات ار 
وتخنحات المقامرين وهم سلون الستارة »ليلا ء بين ربح وآخرء والمساءُ 
الذي يدل على جياده » كأئني اهر يفتح الخانَ الأوسح للْمؤرَقيْن بحم 

هكذا » الكل على حاله : 

لمحد الها آلف فا اكول والقه هة الصف وال 
المتجمد على مدخنة بيت الجارة العانس ؛ وزهرات الميموزا ؛ والغبار الحرّض 
ايف القبب ينها ؛ والععب ؛ والظلال ؛ وامجادلَة الحبوكة كَعَظم ؛ 
والهمسر ؛ والدغدغات ؛ والبدعة التي تطقطق كمقص الحلاق ؛ والسخحْر؛ 
وانشداه الحادثة بوقُوْعها والقامة ؛ والنفير الأبعد الذي يلي کل شيء ؛ 
والفتتة الدائرة ر على أنامل الموتى 


فليفق أسراي » إذأً » على سلام ما 
فلأتفق مع المكان على زنازين تليق بأشباحنا . 


وفي اتجاهي . اتجاه الثغور التي ينف م الحاضر إلى شهواته - 
اسلاق لای سو ر النعمة بأبلابها ء مُوْمّة للأشة دهاءً؛ للدهاء ذاته ؛ 
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للأسلحة التي ستوقظ الأرض من رقادنا بعد حين . 


فى ااه 

ابو في اتجاهي . 

عطارون يدلقون فقَف ا لحشائش 

دعر ينخر الأب فيهوي ؛ 

هكذا : الكل يهوي في اتجاهي » مظلَةً من هُلام كقناديل البحر» وأنا 
أتلقف من أتلقفة بأيدي السعاة أو بشباك الحمقى . ١‏ 

وأتقدمُ بي أسيراً اسيا هلهم »فيتمهلونني - كمثلي - بنداء 
شفيف › وهم يَعُدُون القضبان التي يحملونها إلى بوابات ۽ سجونهم 
الرحيمة ٠‏ هناك » واثة ثقيْن من الألم الذي سيدخل الرّدهة بقطيعه » خفيفاً» 
يتمتم e‏ ککلام الوك 


والألم » بعد هذا» على حاله : 


مدان يرسم الحديد على صورته » ويكمَّم الأرض فلا تطلق الصيحة 
التي ينتظرها العارفون . 


والألم ر بعد هذا اة 
واتٌفاق شهود › 
وقرائن بها يحسم المرافعونً عن اليقين جدالّهم . 


والألم . آه أسراي : 
سینکٹ الخد بوعده » 
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ستنكث البيوت بوعدها . 

ت الى رادام ا 
ستنكث المداخل » والمتاهات » بوعودها . 
ستنكث الروحٌ بوعدها . 

ستنکٹ الريح بوعدها . 

ستنكث القيامة بوعدها . 

سشنكت الكمرة ٤‏ التي لم قلشم ٠‏ بوعدها. 
ستنکٹ لحان برعدها: 

ستنکٹ الحيلة بوعدها . 

ستنکٹ الحياااااة بوعدهاء 

وسأنكث بوعدي » متقدماً أسراي إلى الفضيحة . 


بيد ستبقى الحظوظ على حالهاء معتكفة بالمناقير الأهبية على 
الغبار» ۰ ٤‏ 

وسيبقى الغيب مُسترسلاً » كصيْدلي » في دض عقاقيره . 

فمن سيرتأي » مثلي » مشيئة تأخذ الحي على مخْمَل الحجي› 
والفكاهة على محْمَل الأبد؟ 

من سينقدٌ اليقينَ من جماله؟ 


إنها القطيعة ؛ 

إنها القطيعة › 

وأسراي يستكملون الفروق التي تعمّم مُجونها . 
فليأسرٌني من يريد ٬‏ إِذاً؛ 
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فليأسرني بشبّاك أو بغد يوه الال ؛ 
E‏ 


فليمتحلني أسراي بأنيني العالي ؛ 

فلبمتحنني قلبي كأسير لأمتحن قلبي بفكاهاته الشاردة . وليتواطا 
سراي معي على قول فکهِ E‏ هق الجمال مثلنا من الأرض عرق 
قمصانها » خارج الزنازين حل وی تیت برها إلى الحريق فيرجعون 
E‏ 

ماهم : 

اقلا کبیرق أو میا 

بذهب أو بقضاةء 

بشهود ملاعورين أو بنرجس مذعور » ستمتحن الريح أيضاً شكوكها : 

ولحي ستمتحنٌ شكوكها وهي تدخل » مختشمة » من الباب الخلة " 
الذي يفضي إلى شكوكي . 


هكذا : الكل على حاله : 
القطيعة وامتحانها ¢ 


المشهد والله 


هکذاااال 
ا ¢ 
حيث الُعضلة المفتونة بأبد يتس برابتنا الَعْلقة . 
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والبيت؟ 

يسنا يا بيت ؛ يا للأفق الغربي ؛ يا غد الضجران ؛ يا هر 
الْنَْحَن اا ؛ ياللمشيئة؛ ؛ يا لمان المعلُق أربعة شهور على 
aS‏ ؛ يالديكة الظهيرة » يا للزاثرينَ بأبواقهم يقبضونٌ على 

لنحاس المنثور في الهواء ؛ يا تهب حه العادلون . 


عاااادلون ؛ 


لھم عادلون : 
اسألوا أسراي وهم يتصيّدون الليل ا الألم الكبيرة 


رة فلقکن الحنة بريشها وزبيبها » متدلَيةَ من الخاتعة كأجاصٍِ 

كبيرة لتكن المعاتبات بعد العناق › 

فالكل على حاله : 

البطولة التى تنتظر من يحدنها حديث اليقظان » والدقائق الأربعون 
بين المدينة ومطارها الهارب » والخبرٌ الكبير إِذ يوسع القلق لخبر کبیر؛ 
ولصيف الذي يتسول الشتاء المتسؤل » والزيارة الُحْتَمَلةٌ ملاك ماء والمائدة 
بقوائمها ت > حلف ستارة ة القش الفاصلة بین هواء الرصيف وهواء 
لرصيف » حيث ندحرج شھواتنا ككهنةٍ ينعمون بحرج الله من أعماق لا 
تتسع e‏ اوق اسلا أهدابنا للمشهد» واسلمتا مراغيدنا کفسٹق 
دودر قشوره على الماثدة . 


هکذا : 


لا يقين »› 
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ار 
لا حرٌافینَ › 
لا قلب بلقي بظلاله على الفكاهة ‏ 


ھکذا: 
0 . 
هذر حافت 0 


وقبضة تتكور لتهوي . 


هکذا///| : 
خحيانة تتلمس - كورقة الذلب - عصنها المائل . 


ووسط هذا کله حَزنبل وعرانيس ذرة» وقفرٌ كقفز الكنْعْر وطَهاة 
أيضاًء ونيم منهوب » وځلي » وقیاثر؛ وقنادیل بحر بهلام أنقی» 
ومنجدفون mS SS‏ مم وقرًافات» وحجارة لجخ » 
وسروج » وموائد مؤهة بشراب موم وأكباد » وزيزانٌ ضليعة كالظهيرة في 
اقتسام الجهات » وبنادق » وورٌاقون » وعَدمٌ قياف ؛ 

وسط هذا أنين يحنو على القَهِقَهة . 


والغد على حاله : 


فنارات غارقة › وملوكٌ موعودون بشعوب أقل را 


فليعذرني أسراي : ما من راو بعد الحكاية عن زنازينهم › لينعموا 
بالأكيد المفتوح على قرائنه العمياء 
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ما من راااااو . 

ما منْ فضيحة وسط هذا اموت نلْهِمٌ الوت فكاهاته ؛ 

ما من أحشاء لتتقطّح ؛ 

مامن کبد: 

إنها الأنفاس الكبيرة ة في رثةٍ لم تشهقق قط » ووساوس من ريش 
ينّكىء عليها المنفيون . 


فليعذرنى أسراي عدر الُقتدر كى أهيّىء الزنازين العادلة والهواءً 
الا اا :الديح التائ را غل الرت ولا الهاترن 
ل مسائي » فمعي القدية الكبيرة ة التي من شباك ومزاليج . ولا 
يتتبعتني الغد فالرهائر أا تة بي - من الباب الخلفي الذي يفضي 
إلى الحياة - حجولة : والحياة خجولة وراء الباب الخلفي الغارق في لغط 


المنفين . 
هکذا» 
موا كقَسّم یکتمل العادي . 
هکذا» ١‏ 
تسهرٌ المعجزة قرب الحريق الذي يُضرمّة العاديّون . 
هکذاء 
إلهي › 


أدل علي مغاليقك التي لا تنتهي « 
وأنا أوهمٌ أسراي أن لي شكيمة النرجس وسطوة العبيشران › 
وأتذرْعٌ بك كي أقول النعمة ما لن يقولة الموت . 
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وأسراي؟ 

ما الذي يُشغْل الكنوز بأسراي؟ 

سأقول لنفسي اتر المشه الذي على حاله . 

فالذين يوقظونني في الأحد لكف الحيين اميت » في السبت 
ا ميت » في الثلثاء » في البداية الميتة والنهاية ايتة » يبتسمون محيّين من 
شرفة البناء الذي لم يكتمل سقفة القرميد ؛ البناء الفاجر » امحتجز الهواء 
بخصيتيّه الغبراؤين . 

هکذا » يوقظونني بأنفة كأنني سأشهد القطيعة التي يۇجُجونها . 

هکذا » کان الذي عرق قلبي مرق الحدائق أيضاً . 


لكنني يقظانٌ في المدى الذي توقظً الآلهة فيه ما بُغيظّها ؛ 

يقظان » مُمْتن للفتنة الأقوى ؛ 

يقظان كدهاء اللشهد امحمول على جناس كبير . 

وثمت » هناك » كماثن في الألق لق » كه ئن كمثلي » حيث أرتجل الغدَ 
ذا العربة الصلصالية » مغامرً بار السكون الذي لا بُؤاتي وبالبلاغة 
اليقظى من ارتجاج العجلات على الحبر » صارخاً بي ا 
مصراعیه ‏ ولا تقَدّم الليل بتعريف إلى أشقائك الضاحكين » فالنهار لن 
يۇكدَكٌ ‏ خرتراتہ ۲ لن پود ضوء » والمصابيح الكبيرة نعاسٌ يقظان . 

فلا تمتحنوا اليأس 

خدعة هذا الهواء الذي يُصرّف بأسنانه › 

والنحيب المتصاعد » فراغاً بعد خر » نحيب يضلَلٌ المشَيّعيْن . 

ولا تقتحنوني ؛ 

لا تمتحنوا أسراي بمشافهات كبيرة ؛ 

لا تمتحنوا الموت الذي يسرق الريح من فخَاخنا . 
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إنها القطيعة . 
إنها القطيعة . 


۱۹۸۷ 
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مهاباد 
(إلى أولبياد الله) 


للعظام رنينها ء 

وللقبور رنينها › 

والفجرٌ ‏ الأكثر اندلاعاً من حريق » يدل اموت على قاطنيه . 

فلا تكتَبْني » الآن » أيها اللاك ء بالحروف ذاتها التي توبّخٌ ا حياءةَ على 
جرائرها العذبة » وتستحي من الحبر فترتدي يقينها . ولا تكتب المنفى 
المفتوح کباب رکله العابثون مفاتيح الأشكال . 

أمّا الأرق » الذي يبعثره الأطفال الهائمون فى الحديقة › فهو الأرق 
ا ی ا ی ا مت 
الطرقات القوي لاقدام قوية » وحيث تنحدر اللفافات » التي يرميها البتّاؤون 
- في إهمال,ٍ ا غدهم . 

والأحافيرٌ بيني وبينك أيُها ا ملاك : جرافات » ورمل » وسَحَرة يسرقون 
أخشاب النوافذ ومقابض الأبواب التي من نحاس › وغرائس من شفق 
ذاثب بين الأيدي . أمَّا اللاعبون - هؤلاء - الذين من شبهاتِ E‏ 
التاريخ على أنقاضه » فهُمٌ أمانة الفجر بيننا» حتى نعثرَ لهم على مساكن 
تليق بالعظام . 

واللاعبون يمتحنون الفجر الآن » بعصيُهم الطويلة : وکراتهم ؛ بقفزاتهم » 
وحديدهم الخفيف مثل شفقٍ محمول, ٍ حمار . أا الأرضٌ فهي لهاٹ 
الُشاهد الختنق » حين يركض إلى السياج ضارخاً : «أؤقفوا هذه الحقيقة» . 

اسرد إن سردن؟ إتهم هناك : المهجورون › والعداؤون ؛ رافعو 
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الأثقال » ورُماء المطارق ؛ عابرو الحواجز ا > والماشون باتکاء على 
حَقواتهم ؛ والقافزونَ عالياً بقصباتهم الطويلة » وا جاثمون على مدارج الخحلبة 
يمتحنون الُقلَ الذي يشدهم إلى الحريق . 

وعلي كلاعب مُمْتَحن »أن أتقدّم - بدوري - لأرفع الحديد الذي 
يرفعه الآخرون » بيقين مستتر لا يتوخى الغلبة » » بل الوقوف أمام الحشد 
الهائم في ذكرى انتصارء الناقص على مجد ناقص » GO‏ ا قان : 

كيف أترهل هكذاء عضلة عضلة » وعظماً عظما؟ كيف عب اموعد 
الت الذي عقدته للقاء الموتى؟ 

لكنني خاثفً من الحشد هنال ء الذائب على المدارج كدهَان في 
الظهيرة ءلذلك أجمع أضلاعي في صف واحد» وأرفع رثتي على فجر 
مهزوم » وأنا أقذف بالرّمح في الحلبة أمام الحكم السّاهر على سّهره › 
ليقول إنني رمي ت أبعد ما بُرمى رمح في حلبة ساهرة على حَكمها . 

اقفر قفزتي » الآن ء أم أقطع الشوط القصير الذي ينتظره أترابي » وأنا 
أنحني حتى تلامس ركبتاي أرض السباق » وعيناي على الشُفق المرتدي 
قناعه الأ بوي؟ 

أأقسّم ا الشاردين؟ 

سأقذف الكرات كلها كلها » التي لن تُصيب مرمى » وساتزلج بحكّمة 
الح المغطوم عن راه 

سأقدّم هباتي ؛ 

فالريح » وحدها » تسرق التين من راكض لم يقتطف التين . 

وكأب لم يبل ابوه بعد ساتفحص الساء اموب للركض » وازناًء 
في أعماقي » بين قفزاته وقفزاتي » وأنا لا أريد عَلَبَةً » بل أن تكتمل المباراء 
بحاضريها › ۽ کي لا يتقول الخاسرون على حَکم لا بُهدي إلى أحد شقاء 
انتصاره » ولا يحسب الضربات التي ثُميْت . 
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وأنا هنا » على أية حال . أناء والحضور E‏ الأحوذة 
بخفقة الدم الذي کر طز کلاعب مطرود » حين تت تعقشر النهاية ألا 
ألقا ‏ ويُغمى على الألم ؛ 

ا النهارً أن يؤكدني 
بسطوته العمياء 

yS‏ في الفجر الذي لن يربحه أحدٌ؛ في 
الفجر السيّاف ,الذي يجو صباحاً مثقلاً بنميمة الريح ؛ 

وأنا هناك » تتقدمني اخنان رة تنزلق عن مقاودها يدي 
السائقين » ريثما يمن للموتی مصادفة موت ا لى ااه E‏ 


أأبوحلكم كم خدعنى الجيران لأدخحل هذا السّباق؟ : 
أوهموني أن لي رشاقة السّلك » وفجورٌ السياج . وأوهموا حديقتي أنها 
الطيراڻ الباحث عن ريش › ڈ ثم استلقوا على حُصُرهم » تحت الندى الفاجر 
لصباح مسکوب من ابریق حجري » وتأمّلوا حروجي من الباب بعدما 
CTS‏ . وأنا اتحذت ذلك 
لی ت میرد وا نرا ء المسك بزانته 
a oS‏ 
ملعقطاً رة الآدمي اللكسورة تحت أقدام سبقتني ولم تنتصز 


مشافهاتی الصغيرة فظة . أعرف ذلك . 
خحطواڌ تي فظة لأنني هيأنُها للسباق . 
رأنا فظ لأنكم تدركون المعنى في اشتغاله على يقين مهشم في مرآ 
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مهشمة يتطلع إليها المهجورون . 

ارش ف أا ا الرّانات الطويلة للقفز › والمطارق التي تشن 
في قذفها ء والأفخا القروءءٌ على عجلر - حين تتنهدٌ عضلائها بالشهوة 
التي فيها إلى خسارة لا تختسب لها فطة : 

والخحلبة فظَة » لأنها تروي التقَل الأ كبر للموت بصوت خفيض . 


(أيها اموت › 

يا سمالا على کتفین قویتین ؛ 

يا محاة ترتيف » وياقوتة غي مبتة في الام على نحو شک ! 
یا دا تفه بين الألقاب 

کأتما سلوقي يجرك لاهغاً . 

وکأنما ذاكرئك تتراءی قططاً فة من الشرفات . 

اقا الوت : 

يا غريقاً مد إليه الأيدي كلها ء 

حفَف مُسَاءلاتك قليلا) . 


لكنني راكض بزانتي الطويلة » وسط ا الذي يجعلني شریکاً 
لأول راكضنٍ آدمي 5 الفاف . وحبن اُتکیء عليها e‏ الأقصى › 

متخذاً دی رمیته القوسيّةَ » يشهد الهواء حذاقتي « ويتفنن الضوء في 
سردي شعاعاً شعاعاً على طفولته التائهة › لأننى استباق المراهنين وصف 
يقينهم الذي لا يوصف . 

وفي عبوري » قافزاً يدحرج الجالسون على المدارج أشكالهم » قابضين 
ملء ء الأيدي على قفزات مُختزلة بين ا لجنون وال جنون » وهم يصرخون بي : 
«خذ النهاية» » فاخد النهاية برملها »ودهانها » وورقها » وإسفلتها› 
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وحرسهاء» وحلأقيها » وسواترها » ونعاسها» وشهقاتها » وكراسيُها» 
وتعاثيلها » واعتذارها الذي يدل ادم في مصفاته . 
والعدم يندفع ء أيضاً » إلى المنصة التي يرف حاملو الأثقال عليها الفنَاء 
امسرك کحدید من عسل › فاح مكاني بين المنذورين › لأصعد - بدوري 
- إلى المنصة وقد مَسَسَت پراحتي الرمل الذي يجفُفهما للا ينزلق 
فيهما الحديد . وأرفع المساء » خطفاء ثلاثين حجرأ ء وسین ما ترکت الحياة 
على المساء من سهرها » وقراريط أخرى من شحوب المقامر الذي يورَعٌ الريح 
فل شرا 
أأسمَّي لكم الأعلامٌ التي هناك » فوق الشُرفات العالية المستندة على 
البنادق؟ أأسمَي لكم البنادق الكثيرة هناك » حيث البطولة التي تتقتعَ في 
الدخول على الكردي من حيائها؟ سمي الكردي ليعدفاً الليل بقميصه 


گە 


الَسَّب؟ 


قفزتان » فى الشوط الأول › بزانة مكسورة ؛ 


أآخذ الساء أسيرأليكتمل لي الصف أم أترك المساء لاجتهاده 
الر ياضي؟ أأجمع المطارق المقذوفة في نهاية المديج ٤‏ أكتفي بالذي معی 
من ول محسوبٍ بأمتار و » في الدورات َة الإنسان؟ ٠‏ 

سأرفعٌ هذا اة إذاً غل ا لخشبة القوية التي تهتز تحت قدمي 
القويتين . سأشهد امتحان الحضل وامتحان الهواء » حين تكحڏ الشرايين 
النافرة أَهْبَتها وهي تمه للدم عُذرته وفجوره . 

سأرفع هذا الحديد بحكمة الحديد . 

سأقسمٌ أن الحديد المرفوع على يدي هو الغدٌ مغسولاً في رئة كردية . 
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هكذا قبت باللعبة إلى ما فلتي لأعتكف كالنجار على تقدير 


في ۰ > عاديا ا کي ری ¢ وبالفتنة 


فليحضر الرْسُل كلهم › » بالألم الَنْقَنِ كريشة » کي يحدو | الحياة 
حدیث الُراهن » ولينقسموا حين يرون » لأن النعمة تصغي بآذان طائشة › 
ويدؤن الحاضرٌ الأنين بثرثرة مَُلقَاته » لا بكلام الشهود . 

ولتكن القفزةَ عالية › 

والركض في مُنْحفض عالٍ؛ 

ولتكن الملائكة تحت القوس › 

في المدخل الشمالي للحقيقة » 

مرتدية معاطفها التي لها » وهي تقضم البُندق ‏ ريشما فل امرثي - 
شفاهاً - أن الفكاهة ستتخيُْرٌ غلمانها » وسيخرج الحاضرون من الحلبة 
بالأباريق التي لم يترك عليها اموت شيا من نقوشه الحية . 


يا ل«سنجار» الراكمن إلى طوروس ؛ يا ل«جريرة بوطًانْ» : 
معاقل شفيفة › وأسوارٌ كالأيدي تتلمَّف اللؤلؤء 
بار کت ارح 
أما الصاعدون » ا » إلى الظلام » على سلاله البازلتيّة > فهم 
امتحان اليقظة الحالمة بعراك التجارين . 
وأنا.. 
أعلي > أناء أن أحتكم ا أحد؟ : 


دول مذعورة ¢ وقدر يتدحرج وا کراته الطينية . 
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والوحدة تسح شعرها صباحاً » لتتقدّم البّائين إلى الأبدية » كأغا 
سأعيرها - بعد قليل من اموت - حكاياتي »لتسرد على العَدَم حنيته 
الآلى » وكأغا سيمتحن الكرد بها قهقهاتهم › وهم يجذفون مجاذيف الجليد 


إلى المصبات الكبيرة للأنين الكبير . 
إلهي › 
هؤلاء أكرادك إلهي . 
.. والبُندق يتناثرٌ . الأجاصات تتناثرٌ . الكمشرى يورّع الأدوارء 
والقمح يهڏي › 
لتكن السنبلة مشيئة الوت › 
لكين اموت أكثر صَحَباً في المَرات التي يتقش كلها » ويتحدّث 
العابرون فيها حديشهم المؤجُل بهمس خفيض . 


فلا تأخذني أيها اللاك بجريرة الحو » لأني أقسّمٌ المصائرٌ - - مثلك - 
كالدرًاق على العابثين » وأرمي بيدي الهاذيتين شبحي من الباب ليُْسَري 
ن اا بأقاصيصه . ۰ ٤‏ 

ولا تنقظرني » أيضاً لأني - كراكض في الأقاصيص - يختطفني 
الذي لا بُروى » وأكون النهاية حين لا يخْتَتمٌ الحادث سرد نهايته . فإن 
رايت أن تتبعني فارفع زاك الطويلة » وانتعل فيك الرياضبًين » لأنك - 
كراكض في الأقاصيص مثلي - سيتقاسمُك الُراهنون في اقتحامهم 
المديح باباً » با لحظوظ التي يباركها ا لخوف . 

ومن «مهاباد» إل «مهاباد» تاف قليلاً > مثلی ٠‏ أیها الملاك » وأنت 
تفك سسَيْورَ حُفَيْك» وتخلعٌ قميصك الترابئ » معنفّساً حتى عظامك » 
كأتما حرّرنك المدائح من عويلها » وبكنك القهقهة ؛ 


409 


إلى 

أخرى › 

ويوجرك الألم » الذي س الهواء کہعطف إلى مشجبه . 

ومن حریقر إلى ا يتیحځه الكردٌللقَدّر من ثرثرة 
یسرد بها على الأرض كله الذهبيٌ »قبل أن يقتحم الراكضون باا 
سياج غدهم امذعور »وهم يرمون قمصانهم ليتدفا الهواء بها اور 
أحذيتهم للحصار کي ينقل الحصار الجرحى من اور ا الورد اشا : 
ارح ما لها؟ من «مهاباد» إلى «مهاباد» ا 

لھا من «مهاباد» لى «مهاباد» . 

کل ضربة,ٍ من «مهاباد» اف «مهاباد» . 

کل ول من «مهاباد» ا «مهاباد» » 

والأمومة حيرى بأثدائها ا لحجريّة بين أبنائها : 

فان أيقظني الله ء في المديح الرّطب للم » احضرت حُفَيْي » وإ 


أيقظني الدّم أحضرت الله . 


لكن » كألم تتقَدّمٌ الأجنحة ؛ 


كألم يقم الكردٌ إلى الحقيقة . 
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کالم يسرد الفجرٌ على بناته المكانٌ رحيلا رحيلا ؛ 

کالم یدخل النهار أعمى إلى «مهاباد» . 

وا 

رحيلا رحيلا کرای اتا بالخقين الرياضيين » والتصفيق 
الأخرس المنسي على المأرجات » حيث لم يصع أحد - أجمّف العَرَق 
عن جبينك أيها الملاك » وأسند جناحيك بعظامى › لألتقط الأرض التى 
انط اه لفك عاس اة و ا ا ةا ا 
السهم الأخيرّ في اتجاهات الدّم الأخيرة . 

وسأخصی تفسى › بعدئذ » 

ا 

من «مهاباد» إلى «مهاباد» . 


۱۹۸۸ 
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محمود درویش 


١/المكان‏ بحسب انشغالانه 


أً- وف 

الأ كاسيا . وهو - کا“ غا قحل a:‏ ¢ وفي التفاتاته ٤‏ بالناظور الذي 
يرفعه إلى عينيه شنتجلياًء رَه حوذي سرح جیاده . لكر لكنٌ القلم المعدني - 
الذي يسقط اة »من بين أنامله إذ يدون کالَْسّاح فتور ر المشهد› 
والزوايا المشتبكة بالقبل الشتبكة - يرتطم بالأقدار مُجلجلا بصدی یصل 
الأعماق بأدراجها » فتصعذ الريح . 


ب - وصف الظلال : 


بيقين شاحب ترفع م الظلال سراجَها الشاحب في الأتفاق ذاتها التي 
تنتحل الحياءٌ فيها أشكال النتظرين » والحقيقة تختلس من خزائن ¿ الحقيقة 
عصا الأعمى وققازي المهرج . فإذا تعثرت الأبدية بحقائبه المركومة 
الأدراج فلقعتَذرْ» لأنه ينسج المشيثة على صورتها . وبتوقيت الأ بدية 
الذاهل » الذي تعحدلى منه أثداؤه النورانية » يضرب الموعد الأول مع 


المصائر › هناك › تحت الشجرة ة التي يعض النهارٌ على حنينها بأنياب من 
الكافور . 
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ج - وصف الشرفة : 
قضبان رقيقة من المعدن - مطلية دون مهارة - تقطع الطريق عَرّضاً» 
لور اا رضن بامتلاك لا م فيه . وهي باردة قلیلاً ذلك النهارً المسك 
بلجام الساعات التي ء٤‏ تمسح بالشحم عتلاتها الإلهية ؛ وساهمة في الهبوب 

الحفي لأنفاس الأضاليا على نعاس الهواء . وثمّت - في اقتراب e‏ 
عصافيرٌ تطحن الهواء ذرورا على ريشهاء متفتَّحة ة كتَرّفٍ يبلل المعدَنْ 
الصامت . أمًا القفل المحدلي من سلسلة تطوق و 
تصغي إلى نبضه الدافىء » وإلى فتوره الذي تستعير الجذورٌ منه مهاراتها . 


د- وصف المصعد : 

للمكعّب الح » في ردهة الإسمنت العمودية › دوائرة الْجَلجلَة » 
واناه التي تمن الشهوة القادمة مع الزائرين ؛ ولجدرانه نشيدها الَرَنلّ » 
صعودا وهبوطاً بأفواءٍ من أنابيب وأسلاك . وهو بی - بحسب فراغه 
ا کم - على قاطنیه ا لأنفاسهم وَحْدَهَا أن تسرد ا لحمّى › 
وللعطور الشريدة أن توه الجهات . لكنه يرش القلق إلى عتبات الأبواب» 
بجمال العبث الذي في خلجاته الله فيقرع و القَقَلُ سکون لتقل ء 
ويصغي الظلامً - من الكوى - إلى الضوء الذي يترنْحٌ في سُعاله الطويل . 


ھ - وصف الردهة الخارجية : 

مدعستان » ونهاية درج . أعقاب لفافات تبغ قدية نَجَّتٌ من مكنسة 
ا لخادم » التي تركل الورق السّاقط من الأصص بُخُفيها المثقوبين . وتعتمات 
كثيرة نسيها الداخلون والخارجون . تتشاحن بلهجات تقضم أظافرها » في 
انتظار ا لخطى التي ستفتح الباب . 
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و - وصف رواق البيت : 

طليقة رسو الاد وال ار “غل انيه تد ا 
رفاهة ة اللون » كأئما ناظر ما »وحي في هموم ترتجل أناقتها » سيرفع قلبة 
e‏ » وعیناه تتسلقان ستارة الأ بدية . 


ز - وصف البیت : 

الخُرف تعناظرٌ . الأرواح تتناظرٌ . الشّبهات القويُة تحوم حول أصص 
النبات في الزوايا . والرفوف الشقيلة مُسَهَلَ »خلسة »عبوز الكلمات من 
تاب إلى آخر . أا الأصداف الََضّدة » كزينة » قرب الأرائك » فهي فكرة 
ا . وما من رماد لفافة يسقط في منْفَضة نحاس إلا 

ي على مذاهبه ليهبّیء انحر قا شا 

وأشباح ثب تتأمًّل خرائطها اللّهبية » مُفتعلة جدالها لتُلفت الداخل 
إلى أن الْمْكنَ » وحدة » هو الساهرٌ على فتوحه الُمْكنة . 


۲/ مشيئة تولف المشهد 


آً- محبرتّه : 

أيتها ا لحمى الأكثر شرودا ؛ 

أيتها ا حى ذات المكاييل التي يندلق منها الصعتر › 

ضعي ساقاً على ساق في مقعدك العالي » 

فالواقف في الحلبة› بظلّه الذهبي › سیطیل الوقوف حتی تخرج 
الأعمدةٌ عن طورها » وتنهض الُدَرّجات إليه مهرولة با لجالسين عليها . 

والغبار سينفض عن قَبّعة الغبار» بفرشاة من الألق » سَهْرَ الأقفال» 
وستتماوج المراوح الأنيسة حيث تلتقط الفتنة ن اند الأميرات زبيبها› 
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الأعالي المهدومة ا الأكثر رة بين e‏ 0 ر الغد ۳ يعتذر 
إليه كبستانئ أهمل الحديقة . 


أمّا التواريخ التي تتعارك قرب محبرته » رعا تداخحلت قطعانهم » فلا 
تلہث أن تعود إلى قيلولتها . 


ب- علبة تبغه : 


مَنْ سيعبث بالنشيد أكثر حتى تتعدُر الريح » ويُحضرَ الغمام أزاميلّه؟ 
مَنْ » لفافة لفافة » في التقّل السك ببوقه » يحرق الستارة ليرجع الممثلون 
إلى المقاعد التى سرقت؟ 


ذهب آثيري يتماوحٌ صاعداً أعلى فأعلى » 
ولان الذي يخرج ناعساًء بدفع خحفيف 2 شفتىن ناعستين › 
يصرف الملوك » كأئما - فى خلوّة الأقحوان - يوزع الاق النحيل إماراته . 


ج- قهوته : 


فليدخل النهار المزمجر برهبانه الاين ؛ بدلافينه » وبا لحركة 
الحنونة لأذيال التمور . فليدخل مَشَكَّتاً یجرٌ کرسيّه النوراني PIPE‏ 
کغزالاتِ يقفزن عن الاج العالي للحقيقة العالية . 
فليدخل انها ر مغلولاً في سلاسل البْنء 
يتقدمه المغيب إلى حصار النبوءة . 
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د- كسله الصباحی : 

كتاباً كتاباً يفتح الحدارٌ ذو الرفوف عينيه عينيه » والستارة التي تنزاح » في 
خحفقات تؤجُجها رة تحررٌ الشجر العالي » وتطلق سراح الأبنية . 
وثحّت من يلم » بعد ذا » ما نسيه الليل على الأرائك من مجاهل › 


وحبر› 

عائداً بها إلى سريره الذي تناهبتة الجاهل › 
والحروب » 

زا 

والرا ن 

وتعدّد عليه الحبرٌ في غلالته الشفيفة . 


مالك أيها الحريق » نفْسَّك وأنت تنشجٌ نشيجَك العالي لذ 
يجعلك الألمٌ متنا للأليف الذي فيك » وللشفافة احبوكة بقَبّل تسهرٌ 
عليك سهرها الفاتن . واس في هدوع » فا كان لك بطنافسه » وُر ؛ 
ومواثيقه › وسُعاته » وکمائنه التي تلتمع کأسنانٍ ذهبيّة . ولك الهراء 
المدحور ف في المعركة ¢ وتراجع العاشق > والمجرحى الذين يتوسلون الضربة 
الأ خيرة من الجرحى ؛ 

لك 


أيها الحريق ؛ 
لك› 
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أيها الحريق 
حين الأ بعد يرتجل فرّاساته » مُرسلا صقورَه ذات الأطواق إلى المشهد › 
ليْشيرٌ العائدون من القيامة بأناملهم هامسين : «يا للقيامة» . 


و- نظارته : 

في کل رکن من خزانة الشياب نهار متنكرٌ ا ر 
قارورة ا لحل - شروخ وبسالات خلُفها الزاثرون ونت ماعل نة 
تتأمٌل زینتها في المرآة » وسير متزجة برائحة دهان الباب » وعناقيد ثوم 
تلعقط فراشات الطهو الشاردة . 1 

وهر 

ال طا ف ا ا یری خا کل بل لا ف على 
شبحه الباحث » فوق السرير » عن قمصانه التى تَبَعثرّها الأناشيد . 


/٣‏ هو في الأکید ذاته.. 


صَخَبّْةً صخحب الزيزفون . جهاتة جهات الزيزفون » وحدئّة ما يعتذر 
الورد به إلى اور » والمكان حجل في يديه . وحیٹ یتکیء بمرفقه على 
الوسادة تتّكىء الفكرة أيضاً » منشدهة الرحیل الذي فيها . فان أسرّت 
إليه مصبًانّة بالغمام اجلو تحت سيوف الرُذاذ اشتشری » دافعاً بأقواسٍ ی 
إلى المنابع » وهو يطعم المدائح - المتزاحمة كالسّمانى على حقلي ملْكبيه - 
من أقداره . 

وبانقضاض كالنعمة يأخذ الممرات إليه ء 

کأنه - هو - من ستسرده ٠‏ الحديقة على مواجعهاء 

ومن سیرفع والحفقة الأقوى إلى الجناح الأقوى . 
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E‏ المعركة سيحرر الليل من ظنون الحقيقة › > وهو 
يلف مره ره على الخنادق > كان الخنادق أطفاله المستحمُون . 

آئا اافات: 

ا 

فهي صفق الأخيرة . 


وصخبُّةٌ - بعد هذا - صخب الشعاب ينهبُها المنهوبون » مسحورين 
فى سطوعهم على الألم الساحر. وبالذي فيه من نايات الرحام « التي 
تتقدّم السُكينة إلى ميراثها » يطوق الخرائب المتألقة في غضبها . والألق 
ذاته الْمْسك بفرشاة الذهان ليرسم ماذنٌ العشب وقباب الندى . ويدل 
الشهود » الذين يجرُون الشهود من الأكتاف » على المشهد » ماسحاً زجاج 
نظارته من ضباب المكيدة » ليبتسم أكثر : 

فالمذابح 

تتأ - 


۶ 
مشدوهة - 


الضاحك . 

وما من خندق في خلجاته إلا يحمي المعجزة من فنتتها » کأئه 
سيذهب بالكان أبعدً ما يسع امكانً ء وبالّوي الاد اى كل أكيد . 

وهو یشرف کنر ي تتسلَل إليها الحراثق مسكة 
بمقصاتها القوية - على كمائن البعيد ءمَلْهِمَاً رَقَبَاءهُ الفرًانين أن يخاطوا 
الحروف بالأرغفة › تاركاً قلبه - الذي يلتهم البروق فاجعة فاجعة - 
للكمين الأكبر » حيث تكتم الأناشي أنفاسها لثلاً يجفل احبر » ويتمرق 
المساء في دروعه . 
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ونيا بعد آخر» إذ أله الحدايى > خضي ٠‏ 
ا 


إلى 

ايا 

بأناملها 

المسلوخة 

خندقاً لذهاتها المكشوفين . 


يا لشؤوتە › إذأً- 

اكرون تخت اة 

وتداعب الينابيع التي تتقافز كجراء سلوقي بين متاريسه - 

كم يجلسان متقابلين يرمي بترده على المنضدة وترمي بنردها ؛ 

كم تجلس التواريخ بينهما وهي تجفَف بأنفاسه ذؤباتها المبلولة! 

وهو إذ ميل في مجلسه ليداعب الفهود النائمة قرب يقينه » ويعسح 
بقميصه السلاسل المشدودة إلى المياه » يلتفت إلى المشيئة في قفطانها 
التيروزي هامسا : «عمى صباحا» . 

فلا تتأفَْنٌ أيها الصباح إن رَجّك في اللهاةء 

لأن البطولة التى تتأبَط بَرسيمها وخؤصها ستَحيّيك من الجازات 
الأسيرة في رئتيه » ومن الشُفق النازف لوعة لوعة في الأكيد العالي » الذي 
يدحرج الشهداء فوق حريره خود اموت المكسورة . 

وهم شهداؤه » على أية حال . 

هُم شهداؤه الأكثر اقتحاماً للموت بمداحل الجر . 

والبيوت التي يعبرون ساحاتها » شاردين في حنينهم » هي سَلالمُه 
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الكبيرة إلى المديح . 
فلا تتأفُمَنٌ إن جك في الورد » وقي المساء على كرسي » 
لأنه سيطلق الأمكنة من تعبه الشفيف حُرَة إلى هذيانها ؛ 
حر إلى آخر الألم » 
اة 
تتماوجٌ كأعراف الدّيكة وهي تستعرضر لمعيب اعبط کحنکلیسِ 
في شباك الفجر . 


0 

يا لشۋونه ؛ 

يا لصرخة الكَرّز الكتومة في الفيء الذي يتقاسم قلبة سهُلاً سهلاً 
ومدارج مدارج ؛ 

يالناء كم سنناديه في الحكاية التي تناديه وقد أثقلها العابرون 
برمادهم العابر . كمْ ستقاسمه النّهب الذي يسنا بأقراطه حينة ننحني 
ملين فم الحياة الأبعد » هامسين : «جُرٌ رداء اللخواتيم إليك » ولمس 
بأناملك الحرَةَ هذا الألم المشدود كجلد فَقَّمة » فربتما سهرت كسهرك 
ا لخسارات » وحاكنْك المصاثرٌ فبعثرت أورّات الخزف المنضّدَة على رفوف 
العّبب . واصتدر ريا من مكاناك الطليق فللبحر قربّك أنينه الطليق» . يا 
لنا. 


إنه يجمع المغاليق في يديه كما يجمع القلق القرائن › ويخطو خطواته 
العنبيّة إلى بيانه » مُقتفياً أثرً الموت الذي يجازف بنفسه حين يلقي بها في 
الحقيقة . وهو لا يعبأً » في عبوره » بالمشهد المستعاد كبُرهان » فالحروف 
نکر - على أية حال - بالموائیق . وفي وملعه أن يلعفت من اكم إلى 
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الْحْكم » حيث النهارٌ كراء نوارج » والتماثيل تهيم على وجهها في شحوب 
الحداتق ٠‏ سيت العج فول انلها من الخرق ٠‏ والطور روا حت 
الأقنعة . 

إيه › 

في ا ا الكبيرة التي تذوب في الأيدي » وأن يجرٌ 
الا الأختشم إلى لهو مُختشم اون اة الصا الع اء 
ا الخلقة تتساقا منها السهام والأحابيل .ما البقيّةٌ التي 
من رجاء فھی أيضاًء هناك ببركة الصترخة » مبتلة بالحليب المندلق على 
للخ اة هرق فوق الأحذية . 

وفي وسعه أن لاق الساعات الرطبة من أثر الأنفاس »تلك المغزوة 
بفحولة تستقصي الل الله وة ال الي يت ال سا 
تدخل مرتعشة إلى نصرها البارد . إبٍ 


E 


و 

سم مياه عليه : » قَسمٌ الحظوظ عليه أن بهیّیء البعيد لبطش البعيد› 
ممّكئاً مشاغله على الألق الذي يغورُء عميقاًء في جَمال منكوب . 

سم الملهاة عليه أل برت الريح التي تقاف الكمال ااوحش قلعا 
قلعا » كأنغا - في الحنين الذي يتجرا على کل شيء - لنحیل واحد» بازر 
الال ا بل لت 


. ومن کمله دل الفكاهة حتی لكأن الحهات و م يتقاذفه 
الشحاذون؟ اتی في الصخب الأ نيس » ولاقترابه العيّار دعابة السارق 
الذي لا يأحذ من الكنوز ! إا تواریخها . 

وهو یُخصی 
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قَدراً ¢ 
يعد على الأصابع ذاتها التي توقظ الفروق . 


فلا تتبرج ر له امواثيق ء لأنه عاكف على هذيان الماء » مندفعاً - 
بانسکاب لا یمس - بين الأغاني » ومن حوله حمائم الاجر ر التي يلتهمها 
اليقين ؛ من حوله العظام اة تحت وسائد المموك » والحقيقة النصتة ك 
مورا الما أا الها » ذات الأوداج 2 من افخ في الأبواق « 

ا 

بالحساب الفاتن للوحدة»› 

كاه استشنى نفْسَه حين عَدلة الأرض على أصابعها التي توقظٌ 
الفروق . 

ت 


أین؟ 


ما الهبوب القيُوم؟ 


إثها المسافة تأتيه مُحتبلَة وض في جَمَالها . 


۱4۹۸4/1/۷-0/ 4 


ما المكان الأاسير 


حين تاخ في يدك الريح صوب مفاتيحها؟ 
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ما الصّدى؟ ما الحكاية ء ما نزفْها؟ 

ما الأنين الذي يتهادی بُسلطانه في هوی البر؟ تهب صغيرٌ 
يخبّىء للورد راثحة اليْنْ في سهر قاد هذي الحديقة 

إلى حيث يشكو الصباح 

أنه لم ينمٌ في يديك اللتين اغتلى فيهما ذهب لم ينم » 
فأعذت الحديقة 

إلى وَزدها » وسرقت من العتبات الرقيقة 

شعاعاً له قسمات المكان » وأرُحْت للف 

بالذي سرك البراعم في ظتها . أي ظن 

لي في هات ن ل 

کي یری من أعاليه أك أشفقَت أن تنثرً الريح أكبادها في يديك 
فاويتها » والتجأت إليك؟ 

أي ظن سيأخذ وسعك؟ برق علي زنبق أو عسل 

يتلمُس إنشاده ويغيْرُ عليك 

بشقيقاته يتهنكن مثل القَبَلَ 

فانتهب ما تشاء . المكائ من ألق » والحريق الأمين 


والهبوب الذي أنت فيه هبوب السنونو . 


۱۹۸۹/1/۱1-۷ 
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تدابیرعائلیه 


عض المكان أيها الحنبن » عضر المكان . 
وأنت ¢ أيها الض ¢ عض لاء الحالم ¢ الذي يرفع «طوروس» ا 
5 إلى اف الجبلي . 


عض أيها الم حديدك » ولتَعْض الحقيقة من دم على كمالها 

فالمكان » هنا » مكا » وأنا ذاهب إلى حريقي ؛ 

ذاهب لأقول للسهول أكثر ما 2 الطَيّرانٌ للأجنحة 

ولأقول للأرض إنها مثلي تستّرق السَمْحَ على الفراغ » هامسة : اء 
الخير أيها الفجر» . 

ذاهب لأضنست أكثر شن ية الشكل اا آدمیا » فلَوعتی 
مكان » وحنيني حنين الوقت إلى أمومة الجماد . كأني - هكذا - سأعيد 
على الحقيقة سرد ظنونها » وأحْفُنْ الشمال حَفنَاً كأه حنطة لم ينها 
الحراثون في الأثلام العميقة لحاريث الله . 

فيا الجماد المعأفى ؛ 

يا الجماد الساهرٌ على رحيلى كن مؤاتياً » لأكون مُنسعاً أكثر لريحك 
الأبوّة » وكنْ يقظان كنوم يقظانً » يا شفيع الغواية » حين تصرخ : «مساء 
الخير أيها الفجر» > كأتما تلد الأمل الموجع الذي يُقَلدٌ الحياة بصوته 
الأنثوي . 
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کا f‏ جما لاترل الذي eT‏ ارق هناء 
حیث تخرج الأبدية حافية إلى الشرفة بعينيها الباكيتين . 


ذاهب إلى كل شيء . 
ذاهبٌ إلى كل شيء . 
ذاهب إلى عَرّق خر للسماء . 


ذاهب إلى الأسراق ذاتهاء المنذورة لشمال لم ينره الحراثون في 
الأثلام الخميقة اريك الله قفا اأعق من شغاء وأضل من 
الأقحروان » حيث عواصف القماش فى الأروقة اا الشاي فی 
الأو عراف مف رة ج اها اة اف 
«عرق السوس» البارد . ا 

وأا أتبع العثالين من شاحنة إلى شاحنةٍ « 

ومن ظماً إلى ظمأ ء 

ومن مقادير إلى مقادير » 


الأکثر نة كا ء ل ا 


خفيفا أتبعٌ العقالينَ إلى آخري - إل » في الرواق الُمَهّد بالضلال 


لبيل للخطى النبيلة ؛ 

خفيفاً كأغا أُوْحيْت إلى بالعثرة التي قَدّمٌ الوقت بها جساراته إلى 
الخلود السكران ؛ 

إل“ 
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إلى » 

باللٰهاث الْمَسّد کفرو تحت خطى العتالين » وهم يصعدون بأكياس 
القمح إلى المشيئة ؛ 

إلي» 

فاحشاً كانقطاع الحقيقة عن ثرثراتها . 


وأنا في اتجاهي إلى الشاحنات الكبيرة » التي لم تنسني »لا ألم 
الحقول بل آذرذر الحقول في الهواء » وتحت إبطي كيسي الذي سأجمع فيه 
المذابح متأمًلا فراشات أعمارها . 

فلا تنتظرني يها الوقت › 

لأنني مزمع أن أتنكرَ في قناع الدم - شبيهك » الذي يدبن للأساطير 
بفكاهاته » وأ أقايض النهارّ عظاماً بعظام » حاملاً مَيَادعَ العتالين إليهم 
حين يفيقون من القيلولة » في الظهيراتُ التي تمحو الظلال ممْحاتها 
الصلبة » وأنا رث شق الأعمار بحفنة من الشعير اندلق هنا وهناك » حيث 
رفعَّت - من قبل - أكياس إلى الشاحنات › ورل التعب جليلاً يسرد على 
سنابله القوئّة راء انسيين . 


أأهمس : «أيها العتالون - يا يقينى فى الشتاء الذي لا عمل فيه - 
أيها العتالون؟» » أأهمس : صباح الَعب i‏ صباح التعب؟» » أأهمس : 
«أيتها الشاحنات » يا أخواتي؟» » مَهْلاً . كم يتكىء الحنين على سياج 
ٻيتي متاففاً من نسياني . کم يُذکرني الحنين بي فأنسى » لأئني هناك › 
في الشفق الأكثر طخناً مغاليقه ؛ الأكثر سوا وهو يُحصي الشعوب على 
اا امقطوعة . ا 

وأنا مَل للنسيان » الذي يورْعٌ الحريق لما قلّما » مُصْغ إلى الحبر 
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اا ر ی الملسية > حيث ترفع السنابل » مثلي »› 
ميْدَعَة الأرض إلى العتّالين ؛ حيث أرتفع ا بنبضٍ من صخحب 
الحصّادات الآلية > وهي درف القشٌ على الجمال المدحور؛ 

إلي » 

بجبل يدفع احهات من حوله ؛ بیدیه الماثستين › 

ا للوحشي كي يتّخذ الوحشي َة الأليفة . 


أأهمس : «أيها العتّالون»؟ . هو الثعب يهمس كلماته امهجورة كي 
بوقظني في الألق السبك بالحياة » إذ تتسوق السا ة في مرٌات > الريح 
الكبيرة » كامرأة فطمت ت وليدها » ضاحكة للعطارين ؛ ضاحكة للنهاية التي 
تعر بسلال الزّبيب ؛ ظااااحكة للضياء ا زار کسر الا رضن ساط رة 
ضعا ضلعاً. 


يا لذعر التراب : 

كل مشه يقطر عرق من صدغيه . 

كل فجاءة تتهدَلٌ في القيلولة التي يرفعها العتالون إلى ظهيرة الحلم . 

وأنا افر ؛ «أيتها الشاحنات . . يا أخواتى» » راكضاً بالحقيقة ؛ 
بالمكان الْسَصر في خحساراته ؛ بي إلى أعضائئ الُشرفة من الموت على 
عويلها . ا ۰ 

وللقطار ارجا امن ةيا : «يا خي » أيها القطار الوحيد في 
الشمال» » حيث يتسرب الشعيرٌ من شقوق المقطورات فيتلقفة الجیع 0 
السوريتين » مُسشنداً إلى الفضيحة التي تتدلى منها الحروب كعْنْقَول اموز . 


ما هم : هم العتالون يرفعون الجوع إلى الشاحنات » بخطي تعسلُمًّها 
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السلالمٌ » ويقطفونٌ الحروب من شجرات التوت 

ن الروت ملق القاتخنات هارية بالأانين السزرى إلى الكالن: 
ليصعدوا أقوياء إلى الحروب القوية . 

وأنا ك e‏ 0 بصباحات كأزاميل رقيقة › 


شاحنات فى كل مكان : هذا ما أرويه للحكاية التى تُروى بتعب 
یُروی . 

شاحنارت ت في کل مکانٍ ¢ 

ا کقلبي e‏ 

اا إد تعلنٌ السهول شقاقها ء 

وأتقرّى بيدي المعرفة » تلك » النشوى بالذي يحلج السنينَ بين يديها » 
وهي تنظرٌ المقاديرً تدخل ملاعقها التي ستَعْرف بها المقاديرً كالحساء . 


ثم . وماذا في الحطام الأنيق - ثم - إلا منازل هاربة تتعثر بالقتلى؟ 
والسكون الضّاري هو السكون الضاري : قطارٌ من المسافة إلى الوقت › 
مقطوراتِ تسرق الأقاليم والظلال › وهي تخترق الد السوري من الدم إلى 
الدم . 

فلا تشهقن أمام الورد أيها التوأمٌ » كأنك ابتكارهُ الملسروق » ولا تقل 
للنهار فكرتّك التى تُعيدّك » شعاعاً بعد آخر» إلى بلاغة المساءء 

وابق - كما أنت - وحيداً» في الفتنة التي تجعلٌ اليل خلودك 
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الزائل ؛ 
في الفتنة التي ترف معطمَك الُمَرَقَ إلى منكبيك كلما ابتردت في 
الحریق . 
واتبع الشاحنات ذاتها إلى كل مكان › 
إليك ؛ 
إلى الشقاء الأخحضر› 
الذي يرسمه هلم أخضر روق من فكاهة العنب › 
حاملاً تيك البهلوان ؛ عنَبَكَ البهلوان؛ قَنْحَك الَْعنَ في تفسيرء 
الڌهبي » كأنما ٤‏ تمه الحقول لك بإنشاء يكب فتلبس لها الريح › ووك 
الليل تأويلهُ النوراني فيّغمى على النهار بين يديك . 


آتطّاء بعد هذاء قَدَمٌ النهار في رجوعك من ألتق الليل » الذي يبهرُ 
عينيك؟ اطا النهارّ - شريكك النائم على ارت الذي يعبره العتالون 
من الشمال إلى الشمال؟ حَيّه » أنت ؛ حي الشَرر القابض على ذكراك 
بيدين من ظلام وضًاء » وافتح للشهوات أن تتشمُم » كالهررة » إبطي المساء 
وأضلاعَه الرطبة . فأنت تستعيد الشمالً حفنة حفنة حين قيس الأرض 
بشهواتك › وتقیس الهواء بالقَبَلِ » عريقاً كفجر . 

عریقاً کماءی 


لأنك ٌ سان إلى الشاحنات الأنيسة متهادية إلى الصيف الذي ينام 
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على وسادتك مذ تَعَرّفت اليقظة عليك فى خُلمها . 

واتبعني فراشة فراشة » كضجر حالم ؛ زاهدأء فأجرك المياه أجرك 
المياه . 

واستَعنْ بالمصادفة المحبوكة من القَنّب › فالغبارٌ - شقيقنا ا 
على الكنوز التي ا الت زل یتکنم الألمٌ على الشمال الذي يجره 
القطار من حنين إلى حنين » كان مجداً ما ينق بأتامله على المنضصدة ة في 
سوق العتَالينَ » وهو مستسلم للقرنفل يلقي عليه تعاساً كالتحيّة . 

وليتبّني الشمال إلى الذي لا يُحيف ؛ 

2 

إلى القدي الذي يتفکرٌ في نسیانه لیبتکرنا هاذيین . 

ولينتشز في حقول تليق بشمال مثله » لأتبع الهواء الشغوف بتفصيل 
قلبي على مقاسه ؛ لأتبعة » بدوري » إلى الذي لا بُخيف ؛ 

إلي ؛ 

إلى المدح الذي يُمُلى بأنین کثير . 

ولكُنْ معي هذه التي أحفرٌ عميقاً تحت قلبها ؛ 

عميقاً » إلى حيث اليقين - صاعداً - يرق الفاغ ؛ نازلا يرق الفراع ؛ 

a Sa 

وان ادها على الب لنتسوق الرعد الذي د يځيي ٤‏ اء الذي 
ييي » نازفين کالق تازف؛ 

هکذاء 

كأننا نجحهذ أن تكون الشُقائق حوارنا الشتعل في احتكامنا إلى 
السهول » وهي ترفع سراجَها إلى الكمال الأعمى الذي يتسلى برد من 
الضوء فيي وحدته . 

كأننا » باعتراف واحد » نعي على الماد اشع آخر هرطقة للجمر . 
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يا للجَمْر المتبرّم من قلق شراراته ؛ 
للقت الذي يستب بستائر البيت ء ويهّىء الصباح كإفطار» حين 


و 


الكان يقب عن حضوره پعاول نورانية ؛ 
يا لانشغالي وأنا أوسطُ الشمال في شجًار الجهات : 
اما من لوعة,ٍ أخری؟ ٍ 
أما من کمال آخر في العناق الذي يضرب ا العضل الخالدة› 
متهکماً - كنبوءة - من الروح؟ 


كلها روح : 

ضرباتي هذه › 

وأنا أنظرٌ الشاحنات تعب - كما أعبرٌ - قوس الجمال المرفوع على 
حديد » والعتالون يمون - من فوق عوارضها الحديد - تحيّة الأقدار على 
الفراغ . 


كلها روح : 
هذه الممرات التي يعبرها القلق العداء حاملاً ظلال الأكاسيا على 


کتفيه » كأغا يذكرني بي » وأنا جالس في كمين الفروق التي تُحَذّب 
الحقيقة . 


شه طويلا أمام الورد أيها التو » كان الور تُعاسك» 
O‏ فی فکرته › 
لأنني مؤات الآن ‏ ۰ 4 أ 
وخحطاطيفي E‏ في الغبار هي خطاطیف الغبار يرفع ر بها الأفق إل 
يعيني ؛ 

لأنني أهمس » مبتسماً للنهاية الْحْضَرَةَ كعجل من خطمها : 
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الحم للمشكل ؛ 
الحم للموت الذي يودعني کي يحمل في وحدته ؛ 
الحمد لما لا يدوم . 


1 حيّي ما عضي على جَسارة أن عضي › 

وأ فاقى عل جتان بقاثه؟ . 

مُهل الحياة کي تعيد إلى حروبها غموضها المسروق؟ : 

إِنه لبهاء ؛ یسرح رح الأرض فتتوضح في غبار شاحناتها . 

وأنا أخلي الكان متي ؛ 

وأخلي العَبّث المفتوح كشرفة من القهقهات التي نسيها البناؤون › 

مفلا 2 م كائد اة - إلى حيث الأرواح تلد الأخْيَاء 
بفکاهاتها » وهي تنتظر › مثلي - على الجسر هناك - شاحنات أكثر صَخَباً 
بأبواقها الكبيرة . 

وبأبواق کبیرة اأوقظً اء النائمة في سكينة تَحَبي » ليکون لَه ؛ 
لتَكوْنٌ الفلا فالهادئون لا يعثرون على ألقٍ ٤‏ والحاذقون لا يعثرون . 


كلها صيحة ‏ وأنا أخلي اليقين مني فرسخاً فرسخاً» عائداً بميْدَعَةَ 
الريح إلى العتالين يفون الشمال كالخبزفي حساء ء العدس » لأنجو من 
اموت الذي لا ينبت » يبند كالذاري بر الحقيقة فى المهب الأشة 
لکمالنا ؛ ۰ ٠‏ 

كأني سير في فتنة تتوسني من حولها الأرض أن أستعيد الأرض ؛ 

كأني في الَهَب الاش الذي لا أستعيد فيه شيئاًء ولا يستعيدني فيه 


± 


کی٠‏ 
لان الضوء الذي يرق العضل » في هديره » يرق الجازات الشفيفة › 
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يا 
ويتقلُبُ الغامض في سريري حتى آخر اموت . 


يا للموت » عمي 


= 
- 


ليستعيد القناع الذي أعارني ؛ 

لیستعيد مراياه› 

وسبائكة الصُلبة ء 

وفوانيسّة التي يهتدي بها إلى مراته ؛ 

سیدني معافی کالشکل . 

اتا اة تشن ؛ أيفا فن الشكل الذي على الوت ؛ 

راع الت ماد اا عل ا ن ا ت 
المديح الذي يصعد عمي ۰ ۰ 1 


سے 
- 


ا من الأنقاض ( 
حيث يرفع العتالون بخطاطيفهم مالك الأ بدية إلى الشاحنات › 
صاعدين السلالم العريقة ذاتهاء 
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نازلين السلالم العريقة ذاتها ء 

بالّهاث الذي يتمرَق فيه ابكار الله » وحم ابتار الله . 

ولربّما همست : إنها خطواتي الواسعة التي يُعينني بها الوت لأخطو 
إلى الحياة بارداً کریحِ 

دافئاً کجسد في ملهاته . 

لربما وعد . 

لربّما شاحنات شفيفة تقود الشمال إل على عجلات شفيفة › 

لربّما العتالون » أولئك الاين هن عرق ونس › يعبرون قلبي إلى سهر 
ا لحنين عليهم » حين يجتهد قلبي اجتهاد الل » ويعظً كما يعظ الا 

وأنا أستعيد امون فيّستعادٌ حجولا » كأما استنفَد امرافعات القويّة في 
تهنّکه » واستعارني کحبر لیعترف بخساراته . 


يا لنعمة الخسارات أن تدونَ ما سيدوم . 
يا لنعمة الخسارات أن تدونٌ ما لن يدوم . 


والغد » الذي يعاد » غد على أحابيله : 

رقيق تنفد اموت بحب تقد في السَسَّع الذي للها » حيث 
الجدال الخحفيض کصوت ب العاثر ينفخ بفم رقيق على السطور المحقاربة 

للحياة » في الورقة ذاتها » الْسطرة على عواهنها ؛ 

وأنا » على عواهني » أسَطَرٌ الغيب في الورقة التي قتحئني حبرا حبرا 
حتى أسبق نفسي إلى الحنين » معافى كدوي يقطف ا لجسور . 

لكن بيني وبين احبر شاحنات تورَع الطفولة على أبواقها القوية › 
فأسمع الشمال ينثُرٌ الجهات على حقوله » وينتعل الفجرٌ راكضاً إلى هرزج 
الليل . 
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٤ ا الليل من روعه‎ SE 

و الحقول أثداءه التي : رفع ر الضياء الَتَهئّك كالحمًى! 
يا للحبر ينزف المصائر من ززقة الحبر وسطوره . 

1 لأبتكار الشمال الذي يعي الأرض إلى فنَْتها الذهبية : 
شاحنات › 

ومواسم › 

وخطاطیف حدیدا »› 

وقيافين يتخقى منهم اموت في قناع لياه 


حمی میاه قلبي ؛ 

وأنا أغسل الّعمة التي تغتسل في التعمة » 

TT 

ا 

کھاويةٍ من شباك د ذهب تلققط الأ بد إذ یتهاوی . 

فلا يَجقَلن الشمال أن أستعيدَة » هكذا » قَلقاً كارف » متصلاً كعويلٍ 
يتلقفُ الطحينَ النوراني من رحى الله » 
لأنني أتلقف نفسي هكذا ء قَلقَة كالئَرّف » جذلى بحماقاتها 
النورانية . 

وهي هكذا - ُد عرفتّها - تفسي ؛ هكذا - مذ عرفتّة - الشمال : 
أرقان نسهرٌ على الليل إذ ينام معافئ كشكل » وحصي لليقين جَهّالات 
اليقين . 


أكثيرٌ هذا لنكون مُمَْنَيْن للموت؟ 
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شمال » وقلب كشمال» حين المكان - کبراثن من ترف شاحب - 
ينهش الفراغ الح كبداً كبداًء؛ 

شماااال 

وأنا عابر إلى الْمَرّق بجهات مرق » 

ليتأمُل العَدم اة مفتوناً » بعینيه لُؤرْقتيْن . 

e 

ونا أٌ< حفن القلق من كمال أعضائي الْسَْقَرة ة في شهواتها » كأني - 
مر العادي على ذهولي - نير اللّماث e‏ 
الله » مْتفتاً إليك أنت التي تتقدّميْن خائضة في الفجر كشرود العاشق 
هامسة aE CN‏ 
هناك » حيث يُصغي قلبي اللي إلى اعتذار الجر عن الليلي من هفوات 
الفجر . 


أتكيد النّعمة لى » بعد هذاء 
أأكيد للنعمة؟ 


قياف غَيْب أنا 


دل الهباء على خطواتي وأواسى الصلصال › 
ماجنا ککذح الورد » يسرق بشروده المساءات ؛ 
اجا 

يرمي الشمال کما بُرمی نرد » 

لیسترد الجهات في خساراته . 


1۸٩ 
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۶ 7 
تصانيف النهب 


بأيد رخام مسد الغيب شهواته › 
والمكان يطح ا لكان › 
لتستولي الحقيقة » نَهّبّا ء على إرثها أيها اموت » 


يا ا لمأت ذو الصّحاف الَلْمة كأنْ عضّها الأزل فأدمى الأبدية › ويا 
الذي لمك ميزان » وعَدَمّك زيف ا لخوخ يتحرى الطبائع بحصافة المهرّج 
الذي من نبات ٠‏ أيها الموت ؛ 

ادى ع 

أيها الإرك الغورا ليان التوراة تع مذ ماقف القن فى 
يأسك إل » وحرُضني الأملٌ - بكلمات النهاية - أن أعتذر إليك عن 
جرح حصك به الو أيها اموت . 

كلما التقينا » جاري أيها الموت » فى الْنْعَطَف الإسفلتى حيّيتنى 
وی فاك ال اهاعرت غ الكلمات أطلقت سراح E:‏ 
ليستقصى الأبدي » كأجير» فى الساحة هناك » حيث نجادل النساء 
اللواتي يتقاسمن سلال الهندباء مع الملائكة؟ 


صمتّك نقي » لكنك شريك ثرثار يها الموت »› 
وكراسيّك الكثيرة » التي في المهرجان » مصبوغة بدهان يتقشرٌء 


فلا تغادر المكان . عيناي عليك . 


441 


لا تتثاءب منتحلاً نعاس الصباح » لأنني سرك الطبق على الأبدي . 

فض من صوتك حين تحدّث الغد؛ »لان جي رانا على فلق » 
والحدائق على قلق » والنهارٌ الممسوسٌ موشك أن ترتجف يداه بالكۋوس 
الزجاج التي ينقلها إلى الغاضبين . 


سألتني أيها اموت » من قبل › أن أريك المعاطف التي خلُفها الآباء 
اللامعدودون في الخزانة . وجادلتني طویلاً في الحنين الذي يتأمَل الحدائی 
من وراء نقابه الكتّاني . م حمُلتني - أيها اموت - عََبّك من تردّدي في 
مفاتحه المكان بعزلة الوقت . 

حن ل ما اه ان بل أنقر بأصابعي نقرًا خفيقًا 
على خحشب المنضدة » هامسا إلى : ها هو القلق يلتمس التفاتًا إلى قَلّقه من 
الضجرين وأيامهم . ٍ 

حين تفتعل صخبَّك فى الممرٌ ذي الأعمدة الذهبية - صافقا من 
حولك النوافذ والأبواب » وأنت تلع الستائرء وترتطم بالكتب المنضّدة 
على رف من رفوف الشهوة - لا أسة أذنى » بل أريك طنافس تليق 
بالعبث » وثريات من النحاس تَجَلْجل إن اقلعت ؛ أريك المرآة ا مؤطّرة التى 
: ستتمرَق فيها لتكونً هكذا » جريحا » تلتمس ضربة الهول التي تُخييك . ۰ 

عَسَلائك تدوز مرتكزة - في صريرها - على الحنين » أيها اموت . 
سلاسلك رطبة ورهاّك هو التجديف حين تدور رتك مُستناتها 
ا لخمسة » ويتهدل رقَاصّك الكسور» متعرَيًا من نشوئك التجمي لتغدر 
شريكي » الذي يَكَيْل معي - في المي زان ذاته = مجرة الم ويقطيّه 
العش : 

ولك » جاري أيها اموت » إطراقتّك النبيلة التي لا تُحفى > کمُزشد 
يكتمٌ الأمل » ويبوح باستعاراته الَبتلَة في قواريرها الزرقاء .لك علْمُك 
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الذي أطبقت عليه دى الحياة ذات الورق الصقيل . وحنيئك؟ أي وصْف 
إلى حنينك؟ أمّهات كالندى يدحرجن » في المياه » حنيتك إليك » كأنك 
لا تتفكر إلاً في الذي يتفكر فيك a SS‏ 
وتصغي إلى الجحماد بُنشدك ما تتلكاً النعمة » من ارتباكها في إنشاده . 
مضخًات ميام» وبستانيون » حولك أيها اموت AE‏ 
کیروفظن کتیر. اشیاء .. أشياء أيها اموت » والطنين الذي يرج زجاج 
النافذة هو الأبدية تهيب بالمًاحينَ أن يُنجزوا ما تبقى من تقدير المسافة 
إلى ماضيك E eS‏ 
آذانهم وهم e‏ لفافات تضيء ا الخافت الكان وموازیته 
المكسورة . 
هي ا لحقيقة - التي تتعافى جرخا جرخا جُرحًا في فراشك الحترق - 
تُعيرّك فرشاة الذهان وسطلَهُ العدني »لتحم اللون كيقين » أيها اموت . 
فاتبغني : لديا إرث من القصور التي تنقظرٌ الدهًانين . ولا ديم 
دمدمتك تلك لغلا نحسرٌ الصفقة الخقودة تتا وبين الأزل . كن هادئًا . 
كَنْ كسولاً لأنني أراك امتلأت ؛ أرى كتفيك متلفتين » وكذلك ربلتَيْ 
ساقَيْك ٠‏ وأناملك التي يعروها خحمول البطران . أي . أراك اكتنزت › 
ولشحمك ارتجاج إذا مَك الريش الذي لا تراه . 
SS‏ 
تون بین اجغانهم ف سساقة برف الازلي شرف علی الهاي اھات 
SE‏ 
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وحزامك من إحليل الثور . أما تبغك الذي يتأجج قويًا فهو تبغ البتائين 
أولئك الذين يبسطون أمامك تخطيطهم لون بحبر رطب وهم یتنشقون ‏ 
في مداولا تهم الضارقة ناء لخت الهعدصى ر قامَةٌ التي لها صريف 
الأسنان . 

ولا ترفعَنْ عويلٌ بوق شاحنتك الصغيرة عاليًا ء أيها ا موت » حين 
ُحيّي الحماد المنتظر على قارعة الشكل اال فا افر من 
للحلم الذي يشهد فيه املك الأبكم ا في اعتراف اليا س بالأمل ا 
لا نهاية 

إلى لا نهاية 
إلى لا نهاية 
إلى لا ا 

أنت مثلي تشه ختان الق وار ت الع وت ان 
الصباحي بين الكان ا . أنت - کفراغ رضي له ثرثرات الخوخ - لا 
ريك الخحياة إ ارتباکها ‏ ولا رها الفضيحة أكمَلَ في الأنين . 

حزيتا تنذكر » أيها اموت » طفوسّك التي لبسناها كأقنعة في الأعياد ؛ 
حزینًا تعذگر حليتك الجروح بأعمارنا ؛ حزينا تتقدّم إلى تفسك » وحيدا» 
بارد القدمين فى حذائك المثقوب . والمساء المرير » الذي يكلمك › ينسى 
مراراته إذ يسالك : «أين تمضى » بعد هذا » أيها الموت؟» . 

فق لخم غلب ك يها الرت ٠‏ شفقة اتسين غلك يعرذرن إلى 
الحياة بفکاهاتهم . 

شفقة الفكاهة عليك وهي ترمي بالأقدار إلى سريرك الُمرّق وقد تفل 
حَشوَه القطن وقضبائة انحاس . وفي توقك إلى النهاية تختطفك النهاية 
إليك » لا إليها . فيا ابن الفراغ الذي يتقصى بأمومته نهارك التاثة ء أيها 
اموت : ركلَة تفتح الباب » رَكَلَة تفتح الأبدية على فجورها ؛ 
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٠‏ ركلَة تفتح باب الفردوس في ثغرة من سياجك المصنوع من قصب 
الذرة ؛ 
ركلَة حفيفة تدحرج الكونٌ إلى إعجازه . 

فاحذر مثلى - أيها الموت - عدر الشجرات » وغدرٌ التراب الذي لا 
ا الفناء ء الذي یبقی جالسًا بعد خروج زاثریه » 
فهو يتهكم بلغة لا يقنها إنه ناء كأجرلم يدد بع . والعدم الذي 
کلقاء اول E e‏ »لا يدخل اكان » بل يبقى منتظرا 
من يُحضر إليه خُقيه » وعكازّه النوراني » كي يحرر الأبديةً من كهولتها . 

اني إلي؟ أراك سهوت › أيها الوت » وأنت حصي كتائب من أشباح 

تمهد الوقت دفترًا دفترًا الانتصار الحدائق ؛ e‏ كلوعة تصعد المدرج ا 
الحقيقة › as‏ 

أتصغي إلي أمٌ إلى حياة تسهر » أنت » على كنوزها » أيها الموت؟ تعال 
ندخل أسواق الجزارين ل يستميلون الحكمة إلى فکاهاتهم » رافعین 
رؤوس الأغنام وأحشاءها إلى الموازين ؛ وقد يقشّرون أظلاف الماعز» أو 
يهوون بالسواطير على أضلاع الشيران . تعال » إنهم يُصنفون العضل › 
ويرققون الشحم كامجازات » كأتما يعرفون أن المضْع الذي يقرقع إنغا هو من 
e‏ نومها . 

e:‏ تحسس مطواتك التي كنهار في جيبك » أيها اموت » فقد يحتجزك 
ا في الأسواق المسقوفة بقرون الثيران ليستنفدوك قبل أن يوتوا أيها 
ال معك - في الحم التي تفتدي قيا اله 
الخفيضة إذ يُحْسََنْ الأب - کي الوا کوابیسهم خاو لاء 
المكاري اسألةٌ الفدية التي هي عبورك » مَعْلْمًا » إلى الأكيد . 

آه» e‏ تتبرّج بالفكاهات التي أسردها آیها الوت ؛ كم تتبرج بيقينك 
وأنت : تسرد الفكاهة على الحياة رسك اء إلى جنائن النهار المنكوبة › 
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وأختامك أختام الأنين أيها الموت . وشهوائك؟ عَدّها : إنها تتفجّر كحبوب 
الذرة في المقلاة : 

ما من مشهد يعبُرك قلق أيها اموت » كأما وحدَلكَ ¬ فى المشهد - قلق 
الكان ¿ تخرج ر عليه جهائه . ومفاتيحك؟ يا لها ا من السلسلة الرقيقة 
التي يتدلى منها الأفق . وهي » على أي » سلسلة من الصنف ذاته الذي 
تتدلی منها ساعات الحسبة ومفاتيح الصيرفيين والأقدارٌ المطليّةٌ ا 
على صداري البائعين › هؤلاء › وراء آلاتهم الحاسبة كملائكة حوصرّت 
في الحديد » وهم يخرجون الحقيقة عن طورها بابتساماتهم اللغزة . 

صفاؤك الآن » قرب ت الك اء اا اما ارت . ورهائك 
الرابح رهان الحمّى التي تشقق التين » في الظهيرات » للعصافير واقت: 
كورٌاق حصيف » توه ا حبر على الحروف بحروبك التي تحشد لها أحلاف 


العنب هنا » حیث ثغور الفاكهة هي الثغور التي نلا منها العداژون 
بأقدار الفاكهة ؛ 


حيث حَتَق الغبار يبلل المساء العاقل ؛ 

حيث اليقين الماكر » والعصافير المرتطمة بذهول الحدائق ؛ 

حيث قطيعة الليل بين الألم وا حمَى ؛ 

حيث الجاذيف » والأقنعة الرحيمة كأنغا فاكهة تحتال على الفاكهة ؛ 
حیث الأمل يغ يغتصب شقيقاته على السرير ذي القوائم التسع ؛ 

حيث الدهاء و یشرف على خساثر الحقول ؛ 

حيث القلاقل aE‏ هي قلاقل الصعتر» 

والب الكير رن ا 

حيث الك - ضاحكا - يلقَّمٌ العذوبة » بيديه » حساء الآلهة . 
والأرقام أرقامك أيهاالملوت » تتراءى » نديّة »للممحاة 
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العذبة في رفُتها . 

هذا هو نَم الليل وأنيئة قرب سريرك » أيها الوت . 

تعال » إذّا » وصل الطهاةٌ وأنت ما تزال فى حيرتك الرقيقة ذاتها » وراء 
ساح بتساقة الو الدی بی عليه من كرات الود حال : شن 
المائدة رصت الملاعق الكثيرة » وفى الصُحفة الواحدة تجاورت الحقيقة 
والبصل » والكساد املح لليقين ء وخراثب النعمة ذات الضصوع الذي 
للكرفس » واليقَينٌ المخامرٌء والمساء ذو الحراشف . فيما تنتظر الأصنامٌ 
لير را كرؤيا الضْب » شعاعاتك الْحْصبَةَ ‏ ومديحك 
الأشقر كروح كلبة 

الرثرة عة لاجد اسها في حروفك . وفي كل حركة ثُحطْمٌ الفجرَ 
الذى لا يسترسل إلا غرقااعمىن . كأنك تحتكم - بالضربة الدفينة 
للحقيقة »التي ترفع أعضاء ك الدفينة في ظلامها - إلى خحساراتك 
الرابحة . 

آه » للموج حنينّةً إلى سّكينة المياه » وللسكينة حنينها إليك إذ عضي 
- أيها الموت - إلى العَلبة بأنصارك الصاخبين . تعال : تاثيل المساء 
الكشيرة » التي تذوب رويد رويدا في ظلامها »ترك العُرَفَ المضاءة في 
فراغها » وئذزذرٌ عليك كَرَشّاش لاء » محاورات تنسى قاثلِها الو 
ورف اك الرطن اة انها الوت » فلا دن النسبان سن 
قميصه إلى المائدة : يكفيك قلبّك الذي من جُسور ترتفع بأجنحة المياه ؛ 
يكفيك قلبك المتاهُ لا يهتدي منه إليك إلاً العبث قابضصًا على حياثه . 

صواعق تسل تفسها إليك . بروق تسق الور إليك . الأبدية 
الُحتَطمة من حنينها تتسلق الفكاهة إليك . المسرعون من يقين إلى يقين - 
وهم يتعشرون بالقيامة في سُکرهم - يرونك في الظلال كلها ا 
القوية للكروم حيث تتخاطفك ملائكة من العناقيد كفناء مُلكر . ورهْبَة 
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الغد »الذي عليه بعض غبارك » هي رَهْبة الغد في انشغاله با ليس 
فيه . 
أنت لا تنام » فلم استرافك السَمْعَ على النوم » أيها الموت؟ تتشاءب 
فأبتسم لك ابتسامة العارف : «يا لبناطيلك المضحكة . يا لعينيك 
امغرورقتين بحبر يطحن المفاتيح» لكنك تسرق خُمَي النوم اللذين يتركهما 
على العتبة » في دخوله عليك » مُستأذئًا حُلْمَّك اليقظان » حاملاً 
مصابیحه التي تنتظر الوقت محاريثها . 
قطيعُك قطيع الغضب أيها الوت . هروبُك صاخحب في کلام يُنْسَی 
أيها اموت . شفق النعمة عليك ؛ شفق النعمة الذي تكسره شجرات 
الأكاسيا العالية » أيها الموت . وأنت في الُهْمَّل » الذي ر 
بجماله › أيها اموت ؛ في خطوة الظلام المنسية على عتبة الفجر ؛ في الفجر 
الذي لم يستفق بعد ؛ في اليقظة الكسولة للكمال الكسول » هناك » حيث 
لقي بمتاعك Se‏ إلى الكمائن أيها الموت . 
ويستاني أنت» غاضبً من أجرك › ن بسح للورد أن يسرق من الموتى 
a‏ . ولاتحمل أضاميم الرّبد إلى أي ولا تتنفس كما 
فين ال رن O N O O‏ 
تتقاسمها الحقيقة مع الغبارء أبها الوت . حروبك تؤكل كالفاكهة ؛ 
حروبُك العظامٌ والعنبُ ؛ حروبك الرهيفة من حماقات ينسجها الرّهر في 
مرآته أيها الموت » وغدّك غد يستأجر الحقيقة کحمال,ٍ لأمثعة .الغيب . آه 
يبکي الحديد بين يديك بعينين من ذهبِ وا ام عل ی اها 
اموت . يقظئك نائمة في دفشها » ووداع أكمل يضلَلٌ أعضاءَك بعضها عن 
بعض ٠‏ ويقيم معك ‏ في الوحدة ذاتهاء > كضيف دمث » أيها الوت . 
يخسبُك الذراق من سره » والضوءٌ من حيَلٍ الضوء اھااارت بوانت 
بسحب تعتنق مذاهب الجهات كلها » دافعًا بالجرّات کأسریى ترسف فی 
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أغلالها الأمينة » أيها اموت . والنواعير كلها لك . النعيم لبك لك . بروق 
الصباح الْشْبَعة برائحة الشاي لك . ولك الرّهر الُمْتَحَنٌ » والقوافل العابرة 
فن کان إل المديح . لك خزائن ن الملح ( والأهراءات اة على 
تخوم القيامة . لك الحجر الذي يفطمه الحبلٌ » وجزية النقائض . لك محاهَ 
البق تمحو الرائحة في سطر السَرّاقين › والمساء المتبرّج بأصباغ الريح . لك 
قلق الفجر وهو يروي الحكاية بضيائه التلغثم ؛ قلق الحكاية وهي تروي 
الفجرّ ذا ا لجبين المعصوب من نوبة الحمّى . وتقول » بعد هذا لنَفسك ما 
سره إلى تفسك » وللحياة ما يُشغلها بجواميسها القوية › وعذابها القوي 

على رَسلك » أيها الموت ؛ 

من ق تذرذر ر الثلوج نيرانها على المرايا » 

ويجازف الَنهارٌ بالليل الذي يزور الأختام . 

والمكان لعبة في جدالك ؛ المكان يتسول من يديك الحقيقة فكاهة 
فكاهة . والرياح تلقف کراتك المرمرية بأيديها التي من أسْر؛ بأيدي 
ابتكارها وهي المشغولة بالذي يجعلُها رياحا تلقف ذاتّها . 

أوقتّك غمامٌ » أيها الموت؟ حَسْبْك تطوق بكسلك اللساء الذي يحلم 
حلمَة اغى على نهار مى على نهار ملق على مساء ملق على الضياء 
ينشج نشيج الريح إذ تضيق الريح دعا بالهبوب الذي هي فيه . 

وماكرٌ هذا الأجل الذي تشحذه بالمبراة ء لا ينجر القرائنَ الناقصة › ولا 
ر جا اداه اك ج ر الا اك بال اا 
ااال اچ اه الوت کک دیا 
لينتحب الوق كما تنتحب الحدائق في اعتزالها ٠.‏ 

تشیخ وبا آنه االرت فتهي اتك مرت اء لون وسجازائك 
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من طوف ار اومن قطن اوت » أيها الوت :مجرائك منكوبة . اسك 
منکوب . وحبرك الليليّ » الذي تدؤن به فراديس الأكيد » يفتح الممرّات - 
في السطور - لشموس الموتى . 
يا لسريرك الذي تسد الحروب » بأيديها القطانية » ملاءته القصيرة ؛ يا 
للحروب تطرق عليك الباب في خجلء » أيها الموت ءلنُشغلك كأنثى 
بحديث الذكر ؛ يا لهباتك التي لا تقدّمها مرتين ؛ يا لدوي السطر احمول 
على يديك وهو يرق الكتابة! 


رما رخيم يهم الحناجرٌ نداءهاء 

والكمالٌ SE‏ بکلابه صباحًا لتتبول على ساق 
شجرة الكينا ء أيها الموت 

يروك يسروع ع بیان . هواۋك أحدب . والحلاًقون حولك یجرُونً 
الشفق بمقصّات المياهء أو يشدبون الحدائق كالّلحى » أيها ارت و 
ينهررن - في طف - شهوات الغامض المربوطة إلى كراسيّهم إذ تهر 


ألهذا أنت غير أكيد » أيها الموت؟ 
آلهذا آنت ياء س كحديقة تنصب كمائن من ورد » وتختزْلٌ الأرقام في 


دفتر الهواء الصيرفئ ؟ 
كل قيثارة تشدَها إليك تشدها فى الكمين › 
حیثٹ الأغاني توزع الأسيجة على مُعَسلكراتهاء 


والمكسورون في أشكالهم ¢ هؤلاء 0 اللتحمون کإسفلت ملتحم ٤‏ 
يصافحون في خيامك حاضرهم مصافحات تتكّر فيها الأنامل 
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ويتعانقون عناقًا يوج الأرض » ساهرين على الليل النعسان » الذي لم يعد 
في مُستطاعه أن قلت واف النهار بين يديه . 

قل لهم أن يُغمضوا الحياة على عيونهم كي ترى الحياة » أيها اموت . 
ل لدراجاتك أن تعبر صامتة براكبيها اللاهثين . قل لشاحنتك الصغيرة ما 
يقوله ساثق لشاحنته الصغيرة أيها اموت » وأطْرق برأسك كَمَنْ يُصغي إلى 
غيمة الذهب» ووشاية الحديذ لا نكبة مَس مَنْ شرف عليك بجراح 
عادلةٍ أيها المت لكنى اس نة الاء المفتون باليقظانين » يشحذون 
النهارٌ کالّدی على حجر نسیه اموت في خلائك أيها اموت . وآسی لدیکنا 
يصيحٌ » ضجران » من خحشوع الحديقة في خلائك أيها اموت ق 
ید الهواء على فتوقه من ألم » والأبدية تحدارك النْف الكبير برمادها . 
وآسى كما تتأسّى » أيها اموت » على نكبة الحَدَم في اعتراف جَمًاله . 


لعبورك عبوز الحيوان أيها اموت . لأنفاسك أنفاس الحيوان » ولعذلك 
عَذْل الحيوان » كأتما اخْنطفت في صيحة الله الأولى » لتترعرعَ في 
الغيهب المقذوف إلى الجوهر المقذوف من الندم إلى المياه . 

أتهذي كلما شُغلت بك؟ نداء اللعبة أنت »يا صرير الباب الذي 
افتحه صباحًا » خارجًا إلى مساكب جسدي . أتهذي وأنت تدفح عرباتك 
الصغيرة لتنحدرَ بأطفال الشيخوخة إلى فراغك الفتي؟ کل عدم یتهادی 
ببغاله إلى حنينك ؛ بقطارات منسية ؛ بش بشجيرات اليف التي تتدَلى منها 
القرى بیضاء کشرانق الحریر . وضربائك ضربات حداد في حَلقة المكان إِذ 
تدونٌ اسماء النجارين يَلْحَجون الأعمدة النورانية 0 مناي الرمل . 
ولا تَمَلٴٌ ترد أن خدغت - أبدا - مذ كوففْت فكنت الوت أيها الموت . 

لا متاهة ا تفسها عليك . لاخَدَم يدخلون الفناء المديد إليك 
وهم یزفرون ضَجَرًا كما ينبغي على خذم أن يدخلوا الملهاة بصحونهم 


451 


الأجريّة › الملآى برقائق قى الشحم » والكماً» »يها اموت . لا برازخ تکسر 
أقفاصًها الرملية على حافتك . لا قناع عليك . لا قناع يُريك النعمة 
مرفوعة على أنين المشهد . ولا غد لك » لأنك منذور » أبدا ‏ للذي تعرفه 
أيها الموت . 


نهت انات الله ؟ 


ساعائك هاربة فراشات من الوقت إلى اللون . 

ودسائسشك هذه؟ أخفها قليلاً دسائسك الشجر؛ دسائسك ال 
المندلى کأحشاء حمار » فأنت على صواب - بدا - بأخطاء اا5 ٤‏ أيها 
اك 

أُنت على صوابٍ ¢ 


والحداة ثق على صواب» 
والخلية ء التي تسرد عليك عظّة الحقيقة »على صواب» 


فاعذرني إذا مضيت وأبقتيك كج ما ا ا 
الدورة التي لا تُحصى في بقائك الزائل » وينهرك الأشباح دَفعًا بالمناكب » 
وهم يجتازون مراتك الكلسية إلى حلباتهم ٠‏ في دروع لا تراها أيها ا موت . 

لكن ٠‏ الآن » ابق جاري » وأطلق نفيرَ شاحنتك الصغيرة محيّيًا كلما 
مررت من الطريتق الإسفلت إلى أشغالك › ليستأنس بك اليقينْ الهجور؛ 
الذي يلجم بقصديره الذائب سياجات الحدائق المهجورة ؛ لتستأنسٌ بك 
الوحدة ذائها » التي ترم بالج ص قاثيل الغيب المركومة هناء في المسافة 
الضيقة بين بيتنا وبيتك أيها الموت . 

ابق جاري » نتبادل التوابل ذاتها التي من عظام القرش » ونتبادل 
البروق المعذبة كخلود ؛ 
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ابق جاري نتشارك فى قناة المياه الواحدة» 
اة الواحدة» 
وعلبة التبغ الواحدة» 
والحبر آلجهم» 
والرجاء الذي يبه الوقت ذو الغمازتين » أبداء 
کل کت ا اا 
ا ا ع 
سأدلّلك » أنا اعرف بهباتٍ تَلْرّمّك أيها الموت › کأنما یتوسُل الخاء 
إلى أن أرفعح على كتفيك سراق اليقين » وأؤكد لك قَسَمَ العظام المسنونة 
کرماح تحمي البوابات . 
سأدلّلك حائقًا عليك - أنا العارف أنك لن تنجو من أحد أيها الموت : 
كل سينتشلك من الغرق بخطاطيف الموعد الماجن ؛ 
كل سيمهلّك مهلّة لا موت بعدها أيها اموت ؛ 


كل سيقودك في الممرات إلى الحمًى » حيث يستلقي على سريرك 
اليل والنهار معاء مرتجفين من صرخحة الدب الذي يستعيد انتحار المكان 
جل بعد آخر . وستتهتّك الينابيع في مرآتك کعانات حليقة » وهي 
تسقيك و الينابيع . فاكبح شاحنتك الصغيرة › الملآى بصناديق 
الكرفس د تعبر احفر في الشارع الإسفلت بصخبها المترجرج ککفل . 
وألق إليٌ من نافذة بابها بالذي قايض به البرق عَدَمَّك الذهبي ا 
الف 

کل شيء ايڏ ببيانك » أيها الموت : 


مدائخا ¢ 
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والجيوش التي ت ا برد حيث الذبحة على مها كفرح ؛ حيث 
الأرض المرقَة » دون سماء » دون دود سکم و ين := ارف في 
تيهها ؛ - الأرض الذاهلة أبدا في جَمًال القرين . 


والكلٌ سيرك » بعد هذا » أيها الوت » حين تشرد - رقا ي 
حساب الحقيقة بأقلامك الفحم دون محا تعينك على عبور الرقم اد 
يتوطد في الفراغ ارصع ذي الأثداء؛ 

كلهم سَيَرتونك » جالسينَ على العتبات التّسع يلهون بخرزك ا منسي » 
وعاجك المنسي » وهم يعاينون بين أيدهم جلود خنانيصك التاثهة في 
غابات الفردوس آيها اموت . 


إن تكن حكمة تكن أنت» 

إن يكن هذيان تكن انت › 

ٳْ يكن باه ينر الطحينَ تكن . 

آلا لأحملن إليك رجاءك في خطوات, من اليأس أيها الموت › 

ولأجمعن املك اَم تحت د شجرات الميموزا » وأقفالك الَمَشمة كأ 
سَطًا عليك زائروك - إذْ سَّكرْت - فما أبقوا من متاعك إلا الججمال 
المذعور. ۰ 

لأحييك لأجدك » ولأخكَبلَنٌ لتنجو . 


أقاليمك ثمانية بين أنياب الضحى أيها الموت . وأنا ألفقٌ لك 
» الذي سيدخله الآدمي بجداله الطاحن ٤‏ يُحييه ما يُحُييك إذ 

نير بجهلك الُحْيي » وأنتما تصغیان » معًا إلى صياح د وك مأجورة في 
فجر مأجور . 
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أألقي إليك زادًا ما لديك؟ حَسْبّك أن تنظ الهبَةَ طاغية أيها اموت . 
حَسْبّْك أن تسمع عبشي وأنا أرمي نافذنّك بالباقلاء والذرةٌ . فهات سؤالّك 
الخجول لاخبرك كم حرزتك من جدالٍ خاسر بينك وبين المشهد» وكم 
أخحفيت حَرَجَّك من القيامة بنقابِ اسدة على أبدك الُستغيث . 

أطفلي أنت؟ أندائي المكتومٌ في مشيعة الظاهر أنت ت؟ کبرنا معا با حنین 
ذاته إلى وخشة أنقى في أنينها أيها الوت ؛ معا 

ڪڪ في ځيلاء الغبار» 
في الممكن الحسُؤر کقبّل على عجل › 
في ثرثرة النعمة › 
في المهجور كله » 
في شهوات المهجور› 
في القدي الصائر إلى قديه الأبدي . 


تعبُك ڌ تعب أنثى › 


جرحك جرح شی » أيها اموت ؛ 

والغبارٌ الداهية ينير لك » بمصباح الغسلين › شىقاءك انكر کأثاٹٍ فار 
فى فسطاط المتاهات . 

أحدثتنى عنك »من قبل؟ أبُحْت لي أن الأرق ينتحبة بين يديك › 

وأنك - مثلي - تهذي كشكل أسْلّم فراعَةٌ للجماد النقاش؟ لا أستدرجُك 
إلى ثرثرة أيها اموت » بل أعيرَ النفائش مطحونة في جلود الأكباش » 
وأرنك الكل عارضًا صفقات السدم عليك» لنرتجل - معًا - قبولنا 
الأكمل بالذي يخولنا أن نكون - أنا وأنت - أرقا واحدا يرمّم الشيشات 
على عَجَل . 
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کل شيء على عَجلرٍ: 
لكان » 
والحظرظ؛ 
والأبدية ؛ 
كلها على جل e‏ 
وأنت كشًاف الله أيها الموت » عَجُوْلاً شرف على المْتَهب » وتشاكس 
القدور: 


أزعمٌ أن فتلت أيها اموت » 

وأكاد أسمع ما يتخلخل من قضائك كغضاريف » ويذوب كالشحم › 
لأنك بَرفرَةٌ أب تتقضقض هلَعًا من الأ بو ذات الرئير الطاهر . 

ومقتضی کمانك ان یکرت کال ٤اا‏ الشاب 

RE LE RODI 
اللياه على‎ CE SENE المرحة » تتلمس الصلصال‎ 
الأعمدة » مُطوْقَّا كرسول بذئاب القرنفل وهي ترفع عُواء العطر من‎ 
. حناجرها الزرقاء‎ 


أتتقدّمٌ إليك بتدوين يذهبة الإخباريون في السك الأول للريح » أيها 
الموت؟ 

أتتقدم ٠‏ مُطرقا » إليك » أم تحن ثقلّك الحي في اللغز الحي؟ جيرائك 
يرونك عبر سياج الحديقة المنخفض » ويتهامسون » مشيريْنَ إلى شاحنتك 
الصغيرة » همْسَهم الصبياني . 

هذا دأبهم أيها الموت » وهذا دأبك أيها الموت » والخلاف - هذا 
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الشريك - خلاف على الحدائق والشاحنات . فاصْلح من حالك بشكيمة 
التعب الذي فيك › وأصلح التعب كساعاتي . وامسح عرق الوقت - 
مُردك الأعمى وهو يجج اللهب الحجاب بنفاخ الدراجات . 
أعطه منفاخا آخر أيها الموت . عَضّه أيها اموت . كمَمْةٌ - كمُم الوقت 
مريك الأعمى ٠‏ وأوثقة إلى شيخوخته العمياء أيها اموت . ولا تنس : أنت 
مدعو إلى البسيط » بإعانك الذي هو يأسّك الأقسى ؛ 
بالكل كمعجزة في أسرها» 
وبعذابك عات الخالد» 
لأنك غريق وما فته غزيق أيها الوت 
وعفيف هذا الأرق الذي نتقاسمه في حلم الصُقر » إذْ أعرض عليك 
اجنئ افون الك ٠:‏ رالكتان كا جت سلاف اكرون 
يحطّمون مداراتهم في غمام المشهد . 


َمُفْعَضحٌ » مَشَوْف » أنت؟ . رد عليك شيمًا مني لعحتجب قليلاً 
فيأتمنك الظاهرٌ على عذابه عذاب الخالد . 

واا لحد الى ك غل دراغك ما مله الاي فن 
الفناء الأمين » إذ الكون ا بالعَلْبَةَ الأبدية - يُجئّبك المنفى ا 
الوت 

واعذر الذهول يدفع القطيع الأكبّر من بهائم انور وسباع الباطن » كمًا 
اجرات » إلى الكشيف الشهواني » بحَمْد القدي العابر بتنانينه المحلألئة 
كلأفلاك › كأغا أنا وأنت » رقيقيْن ا ا زت الممسم » وركفنَا 
الذهول شفافات » أيها الموت . 


«حَسًا» يهمس القرين إلى القرين » والسُلف القلق إلى أصنامه . 
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«حستاء هال صہباحات العدم المرجانية والكنوز التي من ظلال» يقول 
الفاني لأزله الْخْتضر . وأنا أردد : «حسنا» » أيها الوت » سالَجفّك آل 
حنيني لقعب البرزخ عاريًا » لا صوت لخطواتك › » لا صوت لشاحنتك »لا 
صضوت الليقن الشف بسياج الحديقة في فضول أخرس »لا صوت 
لأسرارك » هذه » التي هيا لشاجراتها المعهودة ؛ 

سالجئك حين يجك كمالك إلى ؛ 

اك ی في الكمال الُمَسّد بشهوات الغيب ؛ 

ساربّت بيديٰ على كتفك كالمودع » مُشفقًا على الوحدة التي نها › 
أيها الموت ؛ 

ساتسلٌل إلى الجهة التي لا خصومة فيها عليك » وأنا أستودعك 
اليأس كله 

واليقين كله 

والعبث كله » 
والحبرء 
والفروق النهمَة › 
والموازین › 
والخفئ التائه» 
E‏ 

سأستودعك الموت أيها اموت › في الشهد اللمسك بالأفق E‏ 
الصامت › حیث یسلخ العادي المكان كال جرة بسکینه . سأستودعك مبنی 
البلدية الذي ينتصب أمامه الذثبُ ثب في هیشته الإسمنت (ذثب المبنى ذي 
مداخل السبعة) » وترتفع عل اة قاتا الذم في كسَله اليوناني› 
هنا » على الشاطىء التائه في رات البحر . 
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سب القوي عله اء اللخنة رئب التصانيف ؟ 


لا عليك› 
هبات كلها ء 
والوحدة تَسّك درَهَمَها » أيها اموت 


447۲۳ 


459 


الأققَال 
(مقالة في خواص الظَاهر) 


مُهشمة أفران الخرَافين . 
مهش هذا البوق النوراني › 
فلأي يستغيث قَلبْك بالأعمدةء 


العاني مائلة توًا تأويل لاء » لتستقيم ضاحكة في فراغها ء 


واليأْسُ - إسكافيّك الحردٌ يش بخيطه القوي مزقك التي يتناهشها 
اكان ؛ 

وعليك ما على الحم من تقش ؛ 

عليك قبل النهاية التي غطيتها بثيابك كي تَلدَك النهاية . 

ففيم ترفعٌ اليقين البهلول على كتفيك تحثه أن يرى الُعضلة هناك » في 
السرادق الكبير للألم » هائجة تلتهم أحناشها؟ 


e.‏ م 
ظلك حزین ؛ 


والرحيل الأكثر مديحًا يرق بين يديك أمل الكلمات » مُنشدها 
بإصغائك إليك كأئك تعيْنه على مديح أخير . 
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وبإیاءات, ر کروی الكرز تعبر البهو ذاته > الذي تقافر التصاوير 
من رخامه > حيّة ١ء‏ تعية إليك الظلام التائة » الجلجل بخلاخیله الكبيرة 
على صَذر ثور نيسان » ويعيدٌ الفلكيّون نورهم إلى الحدائو ا تغبادل 
مکائدھا الق في ندائك القمري . 
باماءات کاقدار ائه ه لهم التماثيل التي من جص أن تفتح الجدار 
لتلمح قلبك يُهدي الظلا م إلى أله ٤‏ 
الظلام اعرف « 
الخيي › 
شقَيو شقيق الدعة الأكثر كمالاً ؛ 
الظلام ذاك› امدق في الأرقام الكبيرة ا توحَّی › مختزلة » إلى 
البیاض ا العاكف 2 على 8 ٿن , 


oT‏ حزينة؟ 
َب أنك أغویت کل شل › 
ولَْممْت بمنكاش النهار الحديدي أعضاء الليل المبعثرة على سريرك ؛ 


هب شقَفت المعانى من تلابيبها » ودفعت الغد » خلسَة » بيديك 
ليتهاوى على الأدراج المنحدرة » إلى كمائنها ؛ 


e‏ لازن ا اجات » َد اقتدار i E‏ « التزلقة 
بدلافینها الصلصالية إلى الحبر؛ هب هذا : 
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لن ن رجاءك إلا سخا من رقیم ۾ الغراغ الجابي . 
اعد أيها الطَوْق » مجازات الشكل لينجو اللَونُ » 
ومو خحندق الور بشباك من ظلال القَيّافين 
ثم دحرج الرزة ا الحزز على لوح الهاوية » حيث النشآت النائمة 
ف شفافات اليقين الکبرئ حال بیرائن من نحاس › ففي يأسك ناء 
الأكيد وفي انشغالك عن الأقدار شل الأقدارً بوساوسها . 


وإ تَحَيْْت صُعودا بخوذة اموت إلى الأدبة فلت من يديك حصى 
جمعتَة صقيلاً من متاهات الأعمار ء ورز سترة الفّاهر التي عليك » من 
عنقك حتى هياكل الأبد العارية » لأنك - الآن - مُهْدَى من أمومة إلى 
أخرى » في النعمة التي تدر للهباء استدلالة وسات وفك فى 
س الدمري إلى عويل الصون؛ 


نك مُعْضل ت حى بالخلاف الذي فيك . إيه : 
e‏ 


هيك رحيل » والراحلون يستوفون المقاديرً بعلامات من ملح » أيها 
الطليي؟ ّ 


يُؤتى إِرَنْك من جهة الذي ؛ 

يُؤتى إرث الغريب من جهة الدوي » أيها الطليق . 

فانس أك ا کن اساد دعر يُرَمّمٌ الأقدارً ء 

وتفکر كما يقظة اليا هَلعَةَ 
والجماد نحت سکَيْنَتّه بالات كهمس المشائين 
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ي دحرج الخرزة ذات الوساوس الكرية على الوح : 
إنها الشهوات تنقرٌ بأنامل رشيقةِ على عل ميزانها ؛ 
إنه الحاضر المقرون في ا ارجات يتصيّد جدال الغرقى . 
وكأضلاع الفيل تتوازى الجازر› ٤ EE‏ کش ۶ ملاعقها الحا ف الليقة 
بالأررٌ» حيث تطفو على شفق الرؤيا غمامات من لسن » والخليقة تنفخ 
بأفواهها الجليدية تة على حساء الأبد. 
َم نت :ها الطليق کرحيل» 
ويُؤتى دك من الهاوية ؛ 
مهم »می ظلَك بقبعات الح 
و أقفال الحظوظ کلهاء والمفاتيح التي من خواتيم م فة . 
العارفون يحملون في جيوب معاطفهم كستناء الحريق » والحياة كي 
رق بسيُور من أحشاء اغيم » لا أن تُحْتَمَل . 
ناموس بھی في وبال الحديد و ولد عتيقًا من طالع النشأةء 
سهرك سر اكان ؛ لمك مسل كحنين اللوك . وبك نجوى المشكل 
تتقصى المكاشفات إلى مَهِبّها . 


فأعد الوليمة من أخلاط الزثبق ونفاس الرمل » كي تحضر الوحشة 
رة في أصفاد ا لجوهر . ولك ما تشاء من فروق النفي فالمساء في خير 
SS‏ الشفق كلها 
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أعد الرليخة كما يلبق إأسرار أن تعد وانفر للحققة النارحة حف 
الرات راء 

فأنت موقن في معاقل الظَاهرء وألّمُك البستاني يستدرج الحدائق 
إليك » حيث الخفي يتماوج » كعنق العام » من فوق السور ذي الحجر 
المرصود . 


َم على الُْلّنِ : 
رلا تانسة تنتظرٌ أحدا » 


لا هواء ينتظرٌ » أيها الغارقون» . 


بمنجحنیقات طاهرةٍ يد الإرٹث قلاع الوقت ٤‏ وفلکا بعد فلك ايتهدل 
ا 


جحيمًا بعد أخرى تقضم الجازات رغيفها البارد ء 
والراحلون لا يحزمون للنهاية إلا قرائتها » كأنّهم ينحتونَ نْب المكان 
من مياه ليحتكموا إلى الحريق 


لا .لا ي يمر على لمعن : 


«أيها الراحلون خذوا نداءكم . 
أيها الغرقى خذوا الأكيد الذي لم تحتمله النبوءة» . 
بمنجنيقاتٍ يده البهاء م که ¢ 


ت 


َة 


وباید کحریر الأغاني تخنی المعجزة دهاقنتها ¢ 
فهلاً تعافی الْضل أكثر لدي ولاه قطاف الحفر؟: 
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هلا اند القناصون على مشارف الصباحات كلها » تعض ظلالهم 
المشيغة بأسنان أيلول الكاهن؟ 


يا للمعاتبات : 
کا ا 
كما لو أن العاصفة هكذا؛ 
کما ما بور من خرف ؛ - 
الامل بالوار ٤‏ 
E‏ #السكرى : 
أما الحياة فليْسّت لتُحْتَمَل » بل تُعْصى . 


وما أنت » على أيةٍ ليضمرك ب کوربات خط ماف لسم . 
هیکل هکذا ا - تضرب حیتان القيظ فيك شعاب النبوءة 
بأذيالها . ولش کف > في امتنان الظاهر لعرضه الس کانت السهول 
حديتّك الخافت » والمغاورٌ ذثاك النبيلة إلى الحياة :ئن اف 
بست للتوريات منابتها في الرسوم مُطَرََةَ الق يشقها التَنين الصلصالي 
هاربًا . 

رسوم جريحة كلها مُؤقة بألياف من خيال الكمشرى »› وعَضلٍ 
كفجور التين ؛ 


رسوم م صلبة على أبواق المياه ؛ - المياه الغريقة في نداثها . 

فلا تعمهلن بعد » في التدبير دوم كيعسوب الُطْلق . كك الألة 
النورانية « وافتح لضباع امجرة ة الثالثة بوابات الهيكل : «لقد خدع الوق « 
وا حبر يتجاهل انتحار سطوره» » قله » ريشما توقظ بروق القَنّب » وحدهاء 
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تحت خوذة النبات » عقاربك الفضية التي تتغذى بنقوش الذروع . 

ويهو يبتك الحاضر نعسان لا بهتدي إلى مصباته ؛ 

بهرطقة من رصن الحية كل صباح ؛ وأنت تصغي إلى عراك في 
ريح » قسج بشحوب مرك مات على َل الغيم . 


لا أنت راحل» 
لا ed‏ 2 


والتية سا الآسيّة . 


ينهض اك بذعاء مغسول أمام قلہك » فيما عجر أثاث الحقيقة خارجا 
ليعود الخلاءٌ إلى يقظته . وتنزع التصاويرً عن الجدران ء قاذفا حقائب الغذ 

من الشرفة إلى ماضیه : «القيامة هذى بخیار» تقول > «والموتى لاوشان « 
بل بُصافحون» ٠‏ كائ من لذر الحكمة » وأنت ترى مُحَطّمي أضصااع 
وترقواتٍ يقودون العراك إلى اللأنهاية . 


يا لُعاتبات المعنى : 


فتاء يُعَوْض بفتاء» 
وصريرٌ عادل ينبعث » عالبًا ‏ من مصاريع البيان العادل › 
والسياقات باردة كجدال» 
a‏ 
كَمَأتّك التي تختز : زن مني الرعد ؛ 
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لا تمر للموت سار اکشر » فالتلی نادمون » وهم یخرجون من 
الأغاني ضارعین إلى الحياة أن تتريث في انتصاراتها الفاحشة ضارعین 
إلى الهلاك الخيي: أبعد من غد القثلِء > لأنهم سائرون - مغلك - کا 
لمديح الذي يح بأنيابه القوبّة وريه القوي . 
آعم آبهی؟؛ 
بُشرى دُعابات من الشرق إلى الشرق ؛ 
ناض ھب بد ذو 
والأمل معتكف في مخراب من شحم الورل . 


ليك اأخحرت عذابًا أنقى للسنين تتجرد » الآن » من حظوظها › 
ضَهْيَاوات لا رصع » أؤ أكرَمت الوَجَح كأبٍ . حريصًا على الخسارة تُعيْرٌ 
الغيب المارق صحونك » وملاعقك » وصَخْوتَك بعد قيلولة كقفزة ة النمْس . 
هيه : 


- 
مت 


ندئ ار غي س بین حجارة الممشى 
والسماء هة على ي تهش السلْجَم . 
فلا يذرفنٌ العنبأ حنينك » لأنك جالس إلى المائدة ذاتها» التي 
تشهق أمامها المعجزة - هذه الباقلاء الْمَلْحة . لا يذرفتّك الرحيل من 


عينيه يواقيت ذاثبة . أنت ما أنت » عنوةً يغدق اليقينٌُ عليك بهاء اليأس › 
كي تُعَمّمَ = بجهالة المرثيٌ - فتوى السّيكران . 
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حريق في کل مُذرك : 

والنداء » الذي 2 وسائ الغيب إلى الفردوس يطرق الور 
عليك » كأنك سَيّاف احبر بالْعْت فى الأكيد حتى تقطعت الوشيعة شى 
بين الأشكال ا ۰ 

ويطرق الجحماد عليك » أيضًا » برازخ الهول : «عمْت يقيتًا» » فَُهرق : 
«لا قسسَم الان . هَرمَّت البَيْعة » والألمٌ ليس على ما يرام» . 


يا لالم - شفيع المحنة العذبة ؛ 
ي لشقيقاته إ٣‏ 
يا مال البهلول : 
E‏ الخفي إلى صوابه › 
والجهالة تهر آياتها . 
فأوثقن ESE‏ کی أن تدفع حَيّد الشفق إلى أيدي 
القَيّافيْن : إن الذي عليك سياق الظاهر : «لن يصل أح إلى أحد» . 
والكمائن تَتَشكى : «حيلة بَبُغاء» . قالاس هذا ؛ 


«يا اكان ترو» : 

إِنّه الألم الهداية - الميثاق الكلي 

الساهرً کالعلل على النشأة اللي - 

يعيّنك » بسراج الزيت أن تعبر بهو الغرقى وهم يصْقلون الألواح 
البازلتية » قابضين بعظامهم الباذخة على الجحاذيف . 

إنه الألم ء أيّها الطليق ؛ - 

الألم المواسي » الذي - كنليان - يرو ض الشك ؛ أم تراك عرزت 
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با لمتاهة فآويتها » واعترفت : «لا طريق إلى مكان»؟ 


جذورلً الظلال » أيها الطليق كالئّعب › 
والأرض حبر . 


نیقوسیا - کانون الثاني ۱۹۹٤‏ 
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استطراد في سياق مزل 


إنها البراهين الحم › 
وأنت تظللها با حبر من تهتّك اليقين › 
وتوقعٌ بالكلمات لتغفوٌ البراهين على شجارها . 


لا ديكة هناء 

لکنھا عراف النار المتمايلة كأعراف اليكة › 
والوجود المارق ار م السياق الكنونّ ورات : 
لا بلاء هنا إلا من ورد ء 

لا مزراق طائشًا إلا مزراق الكونْ ؛ 

والبرق زراية الليل با لمكان » ثم » والمياه هزو 
فمالّك تلقف المشيئات e‏ منکوب › 
وتعْدق على الألم إمان المساء؟ 


مرحى أيها الرّهان المغلول : 
ها العَدَمّ » نازفاء ببسم لأحفاده . 
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ملك مله ؛ 

كلاهما نعسان في الدفء الذي يُمْتَدَح . 

ونهدران فيجمعكما اليقطين » 

کان مجازاتکما غرورٌ الشعاع الأكمل في سفاحه . 


طرق اجاص على شجرات الصباح . 
E‏ 
أمامكما دراجات الأزل 

وعلى أكتافكما أكياسة الفارغة . 


كي يّشهق التَرَ ف ؛ كي يكون العَدَمٌ أنقى : 
لهذا تخون انور 
مَصْغيًا إلى مَشادات النُعْمَى فوق أدراجها . 


أغطها الوقت » الذي ضارعا يوْكدُ ليديك ائه الُعَذّب . 
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لا تکران» 
۸ 

ف هذا ؛ 

افو ذال : 

كلاهما عانة الريح 

۹ 

معا : 

والقديٌ الّاضحٌ في خلّه القدم . 
۱۰ 


عاد الحجامون ٍ 

الإور غاضب » والرياح تخبط مسدودة الغلاصم › 

فلا تلبشنَ في القَرع الأنيق » هكذا » حرج الفرا حصية خصية 
على EE‏ وترمي من صدوع الأ بدية خواتيمك الأ بدية . 
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ولا يكوننٌ لك عناد القطيعة ؛ 

لا يكوننٌ للقطيعة في يديك وبر اليربوع : 

هي ذي السيوف المغسولة كلها ني الموتى » 

والآقحاف التي تتكر» في فة » تحت تفخ العطّارين . 
هي ڏي الألسْنٌ› 


الأحاليل› 
الكلّى › 
الأكباد» 
الاصقات القاة: 
في سياق من الور مثل حوافر ابعل ء 
ولام ا - تتناڈ ٹر فوق العانات الكثيفة لول 


وفظار واد 

مُنحدرًا من بحيرة «وان» إلى الإسكندرونة › [ 

يحمل في مقطورته الثامنة قلب «شمدين» الضاحك لكَوْجَّر الغيم » 
الذي مَرحا » تمغ فوق أرض «بوطان» والبحار الغريقة . 


الجهات ت تقض ا > کصنادیی البنجرء 
والغضب - قََالك الضصاحك لا يحععُر قط . رشيقا ينهب أسواق 


الأسلاف بكۋوس الشاي ويجر ر حوانیت البقالين ¢ و ¢ لئ مسالخ 
الور . 


474 


۱۱ 
الشفق رغيفك في جهات «موزان» › 
والغيومٌ طبول . 


۱۲ 

اكان طلقة الخيال التى ردك › 

A لتتعافی‎ 

والكونُ يغطي بأسماله نوارج اليقين ؛ 

حيث الحروب » نقيّة كفراء السنجاب » تتماوج في الهبوب الرُحيم 
للجدل ‏ ويتأهَب العَدَمٌ - هذا الجناح الأقوى . 


الكَرْدُ هناك ء 
فى دوي الطَلقة التى زديك لتتعافى . 


144۲۳ 


475 


المجابهات؛ 
المواتيق يق الأجران؛ 
التّساً رفا وغیرها 


(إغماءات الكلي) 


لا 
قلبي غريقا يجي إياني الغريق . 
رئتاي تجيران الهواء عرقتيْنِ في هبوب أنقاضي علي . 


لا ألم ؛ 

خدعة عذبة كل هذاء 

وصدی قوي لحوافر الأرض على حجر السماء ء 

فابق طفلاً حفيدي - يها الوقت » وترعرغ » أنت الشاغرٌ » على 
شهواتي تكن أكيدا ؛ ترعرغ على الُمرّق النبيلِ ؛ على ماکنته موحی من 
العارض على العارض لنت تدوم ١‏ تنتزع عنوة من الضرورات - 
أخواتك ؛ واصعكد معي درجات القبر إلى بوتي حیٹث الأبدية EE‏ 
تتماثل للشفاء . 


لا ألم أيها الوقت : 
شروق قبرٌء وکل شعاع كالكفن : اصغوا إلى القَبَل موجعة تتناهى 
من النازف ولا تجادلوا , بفم النبوءة بل بفم النسيان »يا الذين 
یستردکم الجدال من شقاء وئ تتلمُسون بعصيّكم كمآت الحكمة » 
وتتّكثون على الغد نازفين الوقت من جراح العذوبة » كأنكم تحرضون القبرً 
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أن ينقد الخلوة ء وأن تترفق المشيثات بشاقيل البدّد ا حي لا هقر ترف 
السماء N‏ . شروخ رقيقة في تين تين النبوءة ا 
ولحم يتهدل إذ تتهدّل الحياة : 


(الدرٌاجون يقذ فون بصحف الصباج المززومة إلى الأبواب › 
من سطور الهواء احبر » والمصادفات مرزومة تر 
سارقر الآلات الحاسبة يطرقون الباب نادمین قلیلاً ¢ غاضبىن 


من المصادفة التي وشت ت بهم إلى حنينهم الهارب . 


لا تظلموا أحدا . لا تظلمَن أحد) . 


برق تير اللات . شقائق ها تقود د الربيع أعمى لى الجسر: 

«كنت أبًا أيتها الحقيقة . 

بعلك النهاية يستجير بالأنثوي كى يحمى الذَكَر الذي كته › 
والصى » هذه التي بين يديك تعدلی من العَمَاءِ ا ا 
الشهوان ترق العم الُمَرّقَ بيط الخالد» . 

بی رالمان : 


حَيْضٌ حجري › 

5 e, 

نفاس حجري : 

أعطني ا عادلاً E ٤‏ اتان »يا وقت »يا 
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حفيدي » واسْرَّح أَكُنْ لهولكٌ تعض العتبات بأسناني عض رقيقا » وتعابث 
الكمال الطاهي . 

ا » أنني ما ينی خلبًا ؛ ما يؤخذٌ كما المكانُ هازلاً 
في المتاه . هيا 

لا يۇتنن الجوهر ؛ 

لا يمان أزل يتسكع في المغيب . 


لا آلم ؛ 

ثعالب فى أوكار الكلمات . 

ا حذار: 1 

إِنه حصاد البراعات يدق ى فيها الأملٌ الأجيرٌ. 

حذار: 

الشتاء ا ف ك 

(لا عراقیل : مناقصات لاستئجار الموت؟ ي شت الدراجون 
من الصباح محزومًا كما ورق ؛ محزومًا كما الحبر . أي يش الصباح 
الثور من خطمه إلى مجابها ن الحقلِ السْكرة؟ يشتكي الد راجون : 
«صباح يُصغي إلى فيمة الثور» » ويقذ فون بالصُحف مَرَومَة: 
«خحذوها : الحروف صيارفة » والسطور أقفال وخزائن › وأنين رخا 


ينكمش على دهره الصقيل») . 


م 7و 


خيال مشادة کالمانء أغطه سراويلّك الحديقة . لا عصيان لك . لا دربة 
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في عصيانِ . لا يعتيريك غير ما يعتري الأفول من جاذبه الأنقى . وحَشوك 
ما عرض اعدم من كستناء غاى اجر »يا وقت . وها عرض مول 
باحق . عرض حق رج مقذوفة إلى الح . قلوب تنهش التعب مكتنرزة 
ایال و ر 
عض الضرورات » يا وقت : تخلوإلاً من غد مسترشدا بالأ كيد التاثه 
نوی اة برق آتَ .مادا كهبة أنت » تشك مدية الكهانة فيندلق 
لكان من فعوقك ششتمترا في قبضة ور ااانه أن بُرتی تُرتجی 
القهقهة » فانظر الفجر الذثبة ثبة ؛ الفجرّ بأثدائه الستة » مغسولاً أنثى » مها 
؛ الأزلي » يجالسّك أيها المتوعك من العافية . 
عوك عى ال . بعثز طحيتك القمري » مُعْمضًا ذهبَك 

e‏ يحفرها المرئ عميقة مخالب النسيان . ولا تتخاذل ن اَن 
داهم بالعابر . يبقى لك أدافً المشيئة لا ينتعظً ولا يلب . يبقى لك الهواء 
مُعْتصرًا من حصيته الأزليّة . 

مرايا طائشة تعيد إليك الشكل منقسمًا على امتثاله الُوحی » وکمال 
يلتهمُك في وليمته الفاحشة يا وقت . ونَمْلّى بنقوش من الموت على 
نحاس صرف ؛ لى على الأمل لتشقى شقا ءل الَرْسّل » حالصا » شأائك 
شان العبث يرتجل الأبهى . هيت لك »لا يواسيئك أكيد . سفادك 
امغاليق » والحياةٌ عِننك : 

«قطّع البصل في رفق» 

قط الكب ايء 

والساء النيء» 

والكلمات التي لا تدحرج قلبَك إلى الفضيحة . 

قطع البصل رقيقًاء 

واعذُرْهن نساء السفح هناك » لا ي ستضفتّك» 
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مشغولات بدجاجاتهن . 
اعذر هؤلاء القتلى يتوعدون الحياة بنكال عدب . 


عزاء كالفتنة » وقروح کالصبر . 


متكمًا على خرائبه الرحة يرصد الوقت نعامة الفراغ . فإن ترح مس 
البرازخ بقل جُمان» وإن اعتدل اعتدلت الضرورة ر ی بنا 
إلى خزائنه » ومعذورٌ هو في كَساد الفَرَض . دلي عليه عَقَلهُ الطَيْف كلل 
عليه أن لا ألم يُريني الوج وة مجلوة ة بالزئبق اتان افر على 
حدقاتها. ويم مَس أن يُمَس الفتاء الذهبي» المعحدّث من مشارف 
الضرورات بلسان الترهة هة الذهبية : 


«لتَكنْ دجاجائك مرحة » أيتها العافية . 
e‏ ۾ کنبي . 
لتکن الحقول مرحة ٤‏ تدون الثرثرات شرام 
يذل الرجال العَرّصات » 

عضغون أعواد السنابل تحت شواربهم الكثة › 
ویرتشفون الأزل ذاثبًا في شراب البابوئج . 
تذل التماثيل غضبى إلى السرادق» 

في أيديها أقفاص › في الأقفاص ظلاها الختنقة » 
وأرُها النشذ. 
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عُضى » أيتها العافية » على أنامل الوقت طويلاً كي تُعيدي المكانَ إلى 


والقنل عة ء يا وق › 

والألواح كما عَهُذتَها شروخ › تُستلْسَّخ فیها حرا کحجاب› طلقا 
كالغيبوية ‏ فانكشف علي من غبار مزقوم في الانلاك » حت يتولى 
شتانَّك الجحباة المذهولون . ولك » جد الأرق أيها الوقت ؛ بُنجدك اليأس 
العارف » مدو العلل » الصبورٌ كعذاب صبور : 

(بُندق يتدحرج على النشيد . شفق هُذبي . كلمات يُصْعق 
فيها الذهب »يا بناتي . التيوس ناحلة من سفادها » وموحى إلى 
الألم أن يتضاعف حتى الإعياء . ا اة للأملٍ بد إلاً جريحا .يا 
بناتي » في حقول اليقطين يُملي البرق على قلبي سره مرق . ما 
هكذا تحتف النهاية . ما هکذا ارتداد الفناء عن خيال موحش . 
حذارء الندى لفق للصباح أعذارَ الورد » والمديح يسهو في 
الْعَْركَ - عن کلماته . يا بناتي ابتسمن لأنياب التعمة وأضراس 
الكنونات . جشث في الغيم ؛ فراشات وأكباد . غد طلاء يعشقو 
ت انات . غمام شهید يُوارى في الورد لن ا الماء 
أُوَلْنْ الظلام الطاهرٌ كمخنةٍ .لا تقلن هذا عياء الجوهر منقادا لهذره 
الكثير . غيب خجول يتدرّبُ على أمل خجول » يا بناتي . الحريق 
يطفىء النهاية المشتعلة . يا بناتي . العَرق لُفَيةَء والملائك يتكثون 
على النصل الأقوى . أأين؟ عن بي إلى الأفعوان التَرّف أوقظ 
البلاء النعسان » والبدء فلزة ارين إلى برزخ ؛ نشاته 
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اة بسلاح ندرك وصليل الجهات . عدن بي ؛ أراها القباب 
تتدفاً على المني صُْتَعرًا بحريق الغيب) . 


حي هذا الْْتَوفى على البَّدّد يا وقت ؛ زد عادل . ولك . تى 
يصاع العدًاثيْنَ ورماة المطارق » وعلى عقَبيّْك أهرامات دح رواقًا رواقًا › 
TET‏ - مدية الندم . ومنك الصرخحة : «أغث الحق 
يا فراع ؛ أغث الرماد الُعّْي» » كاك تتضاعف زرائب في فناءات اللون ؛ 
كأنك الإسطبل ينزو فيه الخيل الحترق على خيل محترق . وفي خلائك » 
يا وقت » للأودية ة صراخ الخنانيص › وللأکمات لهأت : 

(أوقذن ء يا بناتي » حطب الميموزا الرطب › » کي تخرج السماء 
مستسلمة من وكرها - وکر التي ؛ کي يقطع الدخان بمدیته قدید 
الشقق » ويجُر وبر الخير يا للخير؛يا لماع الخير وسلاسله 
الذهبية الحَقن بي »يا بناتي » إلى الحجر نستوضحة سه الجماد 
هكذاء مَلُولاً كأغا اسْتَبْطَاً القضاة ة فسح البراهين . الحَمَنَ بي إلى 
الحصار الشفيع ء ونادين معي : طق هامتك بها العدم بعصابة من 
القب لا يصدغنك » بعد ذاء هبوب . فها غورك مرئية في البلور ؛ 
عجلاتك ولوحك الأملس نفخ الله يا عدم ؛ وها هما فَقّازاك 
على سطر الشف الذي دونه الشريد . ولا تقَلنَ لي : متلئتان 
كفاك بالأبد ؛ قلبك بالوحى الغْفل ؛ متلىء يقَينك بالهاربيْن . لا . 
يدأّني الفلَكُ العقرب » السائرٌ في غمامات الفيروز » والحكمة 
مهزولة من تَزوها الكثير) . 

قَدَرّ كحوصلة الديك » وللمكيدة أحشاؤلة يا وقت . للندى صَرْعَك 
يشر الصباح بشفرته كاللَفت » فاتبع اة إلى ما حرق . أنبّع المكاشفة 
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التي يدحرج النفي بها أمومته العَزلاء عليك 
إن قط الفيض الذي عة عم شر و 
إن قط المياه تتشةة تتشقق من فؤوسها الريح . 


ادش : 

عَمْدًا یتوارى الظاهر › 

والذُعْرَةٌ » طائرا » يعلَمٌ الشروق مجازفاته . 
ا 

بعث کما صفیرٌ فی الحلبات ٤‏ 

رأشازات ‏ مخفرفة ى الاخةب 


ت ۳ 


١‏ و 
هذا شلغال العّد ورذاده على عظام اليس اميت ا تيس المشيثات . 


اكلا ارت ل »يا وقت » أبصرئّك لاهشا اتتضت منك 
الفروق باردة ؛ تتصبّب منك ملكات الظاهر؟ ذائك السادسة ذات البزرة 


مطحونة في جُرن النشا: ة . حلافك والأمل يشيع »في حياء تحت درع 
المقدور: 


مکانٌ حليق كعائة ؛ 

مهبل صليل › والأجراس خصى . 

تلن » يا وقت » إذ تلين العظام . أما لو زعمّت ما يزعم احبر واذعيْت 
ما تذعي النقائض » جوزت تكتمل بشهوة » ويداك على صفاق الغبار 
وکاذته بيد لا ترتجف فيك عضلة الحريق » ولا جاور الُذركٌ إلى مخيلة 
الور المزدحمة بالكثافات الصلفة وح ح البهاء : 
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غا اح في کل لوتر 
سفاح الحق » 

سفاح قراثنه › 

أنه e‏ تشاء کک 


(أيها الدوري الصامت على شجرة الخرُوب أيتها المدخنةء 
أنتما تثيرانني)- 


تلينْ إذ يلين الصُلب ا لحي يا وقت . حصني بيأسك يأس المعلوم 


یُشکل على إرثه وانتدبني على الرماد بام النارء الذي صك الأطَّائف 
صك الذهر : 


(تخبُطي أيها البحيرة : 
البجع يذبح الأفق بأجنحته على مائدة الشمس) . 


وجود ا فة واحدة للحدوث الكثير . 


(«سراب مطھوٰٴ' کما ينبغي» يدون السحاب المهرج والأكاسيًا 


بش 0 قميص الهواء) . 


لا تخصَّصَنٌَ الياقوت بالنفي › 
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لا تكد الجمَشت يا وق ؛ 
عَمّك ما يجيه الدليلٌ التاثة لبه . أصْغ : 
ضربات بالمنجل على مناقير التُحَام » 
والكيْنَا يتباسط والريح في تلفي ق الظل » حيَْةَ الظل فخاخ » وا لمكان 
طقطقات عظام في الفخاخ . 
معدن يرك من الشبهة : إمام في الفضة ؛ ولي في الذهب . 


(يا بناتي › 
أيتها السنونُ النحيلة كظلٌ أبي »يا بناتي e‏ 


افت يا برق » 

افتَىٌ أيها القطيعة : 

فرجار من صعتر يسود الأقواس على اللوح › 

والغامضٌ الشقيق 1 مدرب الشكل 0 يطلق حَدأةَ احق اة 


أثراني اَهب النظائر ما ينشئه الزبد؟ : 
شرع من غضب هذا 

امتثالٌ النهاية لقضاء ء الود » فافت يا يا برق 
افت أيها الجا الأرقٌ - 


وحدهم م الغاضبون تهتدي بعبورهم الأقدار ٤‏ 
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غراس هواء . یحکی رث ما بُحکی یا وقتُ فر مك St‏ 
الورد هذا المداهن ذي الان الأوني . مسك طائف الخلق جریخا بأرجاء 


العَدم الجريح . عَجَبّا: 
يۋکل الهباء ا 
وترمى إليك عظامٌ امجازات ؛ 
رمى بك إليك ء مزا رى تما الداء على شديك . 
عجبًا : 


ينج الهولٌ الكلمات فلا تعر بالق مُغمى عليه . 


ينمض الول يا وقت : 

جلد فليتشقق أوَلاً بأل . 
TET CECE‏ 
ولتتهراً الغضاريف . فلتنتفخ الأحشاء» 
ولتتمرق المفاصل أوَلاً بأل . - 


(دعاء كذيل السنجاب) - 


فض امول يا وقت : 
SS‏ 


انا ا 


يا َف المرثيٌ أن يعهك قبطن حالصا كالشفاعة ؛ 
يا لأعمار رفع في صحاف الحبر إلى المأدبة . 
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َا لو خض القناء » برفقٍ »في القَرّب حَض اللْبن فأزبدت 
ا حضورات ؛ أو هُربقت السماء ء على حافر الثور » وأوثقت الرياح الرياح ؛ 

ما لو ذيتى الماء فتتة الُْضل » 

ونقضت المتاهات مواثيقها › . 


هيه ٬إِله‏ التهار النمر»وتية بعد أخرى د يشق الرماد الب إلى 
فریسته » النهارٌ الثدي . النهار عائدا من جهالته الهندسية » متلئًا o.‏ 
بعد أخرى » بطباع الأ كيد رس آلا كد النهارز ر الترد » الحليم كالنقائضِ › 
الناجي من مذبحة ا النهار اليقطين › الكتنر خلاءات وبروجًا» 
التراصف عضلة ف في فخذ الور اللا لاع في ما ا الخيام 
الممرقة هناك ؛ العيَارُ حامل السلال الممتلئة بعظام التي . النهار ذاه » 
الشقق العقبين ؛ الجر کعماء ؛ شریکي في إغداق الألقاب على الحمى 
الْحْصبَة ٤‏ النذرمتلى E‏ الشكل الذي ير E‏ التي 


من مني . 


يا لشغفي بك أبها النهاز ا حل » 

يا لشغفي بالليل العذاء ء الصلصالي › ذي النقوش ؛ الشره في مأدبة 
الأشكال » الليل العادل » الُقلّد أسلافة الرواة ؛ ادي » يكم الدهر رهينا 
كالمغاليق . الليل الذي ا سکونٍ ينجر الأثرً الأقوى على کمات 
الرمال . اليل الحلاأج ؛ كام النشيا الناقص للل ءا را ع 
صَقالة المخدعَة » أمينًا كالشّبهات يبوب الظلال بتويب الورًاقَين . الليل 
کا شت غل خا غا فی فر الحبر ملْهّمًا أن يتبدل في الممرٌ 
الأمين » حيث الأفلاك تتح تتحرى كمائنَ الله » وتبرج الغاليق في مرآة 


وو 


لكر 
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يالشغفي بك يا ا لمكانُ الررٌع مجابهات الجوهر؛ ؛ الكان الْنْقَحل 
E E‏ » الضمومً كقبضة الْحْسَتَن إذ جر القَلفَة؛ 
الفَيْض » ذو الأقلام السبعة › الحراث في الحلقات ؛ ا لحرّاث بسكك الهول 
في الحلقات » الرقيق الذي الَنْسَهْرٌ على أبواب النشأة ؛ السطورٌ 
وأشباهُها » ا لمتكم على دفينه احترق » لزاه كظل » الهزاة له يلقن النهاية 
صيّاح البابون ؛ الصدع الأشة أنيتا » كلظ إذا أَمْلّى ؛ المكان الُحَْرَل على 
ميناء الساعة الذهبية ء اَمَو عليه أن بُطوى ريحًا ريحًا » ذو التخوم الرٌغاء » 
الْدَحَرٌ كفحم الأفران » النُعَرةٌ ؛ المكان النُغْرةٌ في حصن الغد » اطق 
فرْمًا بسكاكين الفجر الرهيفة » الدخيل على أحلاف القيامة ؛ لا إليه ء لا 
له اللتنهض بنفخ في العظام ؛ الكان الأحوال كط جلد لفق 
ودی كالعانات ؛ المؤيد بذبح حميم شل الفتنة » الزاهد کتعیین 
مرل في خيال مسل من الح إلى احق ا لكان ات ب الاليفت.. 
لشو م عة الزائلٍ الأمين ؛ يا اقتداري أن أغوي الْرتجىء»- 
خلت - ٠‏ يا اقتدار الشعّب اللعيم ‏ سورك كنات مهجورة بظلال 
النعمة المهجورة ؛ ولَيْعْلمَنْ عليك الهرب أولاء القابضون » في قسوة » على 
التصل الاي » الموعودون بأجرانٍ > ذوو السّهر على النوم » وهم يضربون 
الموائد قات السماء؛ ؛ الكشون جلوسًا على النهاية > بلا إعاءات » 
این يبوح الذهول بين أيديهم ويجهش الغبارٌ بالبكاء ؛ الهادئون شاو 
الصّفات › في حیاء يرفقون الملساءات كالأرغفة ؛ ؛ الحراثون في الشكلٍ ؛ 
مالكو الى رقا الا الرسردون على متاع الظاهر » تَهبًا يزئون لفل 
الشفيع ؛ الجروحون جراح العافية » أخلاء الدّوي » الحضورون على زرابيات 
اللون ء القلقون لأ نهم كوفئوا ؛ قصاصو أثر الأزل من حجر إلى حجر . 

يالشخفي با لكان يُرمى - المكان الكرةٌ ال ؛ المكان الأدراج « 
لمأهول بجَرّس النهاية » المكانُ الفضفاض » المذيل الحواشي بفراء القطرس › 


491 


اأتَخنح حفيضًا كي لا يوقظ ابر ؛ ؛ الهج كصوت اللكون ؛ امكان 
العجول ءالخا المتدحرج على الصفيح العريق » الناحل کسکون مرق ؛ - 
N :‏ تَعْسانَ . يا المكااااانٌ : 

سبع بقرات؛ 

E Es 

(عَجَّل واقتلني يا بي : 

ألنهارٌ لتك › 

والحقيقة ما تصنعّة مطارق القيلولة . 

ڏئب مرك : 

غور أقاصيصّك في المساء ؛ 

علمتني أن لا أخاف . حى يديك › 

علَْني أن حاف يا آبي) : 

س قرات وفرع ع واحد ؛ فراع فَهد يرين عليه اللواتي يصرفن 
الاف بود اقل ؛ هَن ؛ مَنٍ استغرقتّك يا ا مكان بعظام ترس إذ 
العناق هديرٌ . هَن » عاجنات اليل في أجران البلور » المرتعشات بشكيمة 
الغد اتلم االات رهانٍ يضربن ek‏ ا » ويتلققن المقاديرً . 

سب . تضاعيف كالزئير . والفراع مؤتمَن 

ا ا ور ها 
ا اد را ي 
والرماد لحطف :اقات الزرقاء التي من شفافة الكيان الُريد .ي 
فراغًا يهول الغمامٌ عليه E‏ الفرع الكرقوة والرَضْقة؛ 
والأضلاع ؛ الفراع السناجب » الذي تؤرّق الظلامٌ إذٌ سيه أنك امتنانه 
العاقل » وتخدش ببراثنك - في لين - عَضلة المعلوم : 
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«صوار على الجبل . 

لا تقولوا وَصَل الموتی من کویْسَنْجق وأربیل . 

لا تقولوا أحشائي هذه عليها قش من بوطان » وإنني فتلت . 
لا. 

اجمغ خراك بوغي بريشا ؛ 

اجمعي حطام الزجاج » دينوكا » مكنسة العرنج » بعد الدوي . 
اجمعي حنطتك نزوحًا إلى مرقد آخر في الحبر . 


صوار على الجبل . .» 
سَبْمٌ کتأویل النعناع ‏ ا نك الأليفة › أيها الفراع » وموقدك 
العنب . 


۰ 
(عَرض یتمادی ؛ 
جوهر یتمادی : 
أمهلهما قلبي › 
مهل الفَنَاء ريشما بتعا د الشكل إلى مأزقه) . 


۱۱ 
واللمصاريع : 
أناشيد مكتّوفة الأيدي › 
E‏ مراوح الي مياه : 
وفي ی في اعتدالي بقَسم ا ذاته أن عدا" ٤‏ ي الثاني 
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1 9 ۰ ٍ ٍِ > ت ت دږ ‌ِ 
ايى › شفيع البقاء وبستانيه الذي يشذب القدَم مقصه › ويلقن 
الضرورات أن تتمادى . 


جوهر یتمادی ؛ 

عرض یتمادی › 

والغمام ا حصا اجرد من سراويله النارية » العَوي » ا لحرن تطحن 
فيه الحقول سمسم م شهواتها › الذلق کلسان الرماد؛ ؛ الغمام الخلی اللقى 
على قارعة المراتب يتقدم م الفجور » التي تتبادلٌ الرحمة » إلى سريره اقتا 
لا يجادل العبث الغلامء يرمي الكثيف بشفافاته ٤‏ ؛ الغمام الأوحد» 
اضر كنبوءة» ذاك الذي يرئق اوو كال ء امهو ربيب 
الكيد» اجتهد في الأرقام » الفصًاد » الذي بشفرة سای ورن 
ا الراك على شفق الضرورات اوقو ن المستور 
أخاديعه 


أي قدَم » إذا» يتخبّط في الرماد » موسلا إل أن أفك وثاق 
SS‏ 
علي » ودار عينيك إذا اعرورا . صاح رصم مم المنازعة بشهواتٍ ون يا 
الأنيق ء ورف عن يقيني أك الكمال ناقمًاً على النشاة ؛ الكمالٌ الصقارء 
اتلم ء مرم العقود النافلة ء ابرم من شركائه القتاصيْن ؛ الثرثار » اشر 
اَرَجَلٍ ؛ الأعْسرَ يأخذ الجهات بيمين أعذاره . 

صاح ارك الضياء ء الشيخ » الذي من شرود وسهو » ذال » لمعدر على 
صقالات البثائيْنَ ؛ الضياء الزرافة » طحانً الإرث » هاذيًا ضع الظلال 
کالأّبّان » ویعتصرٌ اموازین . 
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يا للمصاريع : 

جوهرٌ یتمادی ؛ 

عرض یتمادی . 

ويََدَهُدَى الفضاء اللي“ 

فاخي فا فلت إل الصاغةة 

وهدّیء روع أطفالها : 

ها هنا عناق طاح ٴ؛ 

ها هنا a‏ م 
خیاره ا - ھکذا - وفنا ا ظا یا ر إلى اياس ب ولاتقاله 
صریر رار 
إلى د نور » ومن i‏ إلى زوال, ا ا لحمى› التي ر تپ من 

عَرَق الحظوظين . 


۱۲ 

للندی شفرات ؛ 

للحقول طباع السراقين › 

فلع عد المديح نادبا » فليُعد الضلال الأمين مدائح الغيب في رق : 

يا الضتَلال » الذي يتمم للحقيقة ما تت م الحقيقة في إطرائه ؛ يالك 
ضلالاً ينقد العريق في وصفك ؛ يا لَك » آخني تمك على هداية الأكيد 
الفاجر إيه ٠‏ لأنت الضُلال الفران تنضج في قبضتك أرغفة الله وکستناژه . 
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وأنا؟ فلأنحت الشَُفافة بإزميل الكليٌ تصاویرٌ دروع » واستغ اثاتٍ 
کرکض الور ؛ فلكم الكثبف على عتبة اللعمى لالح :خكتا »على 
عاهن الشَكلِ خالصًا » للضرورة في أنحائي دبيب اليربوع » وللأمل جلال 
اتبيه حنيفا بى التي على الموازين » ولد خلاص الباطل : 

يا الباطل ء 

يا ثناء لكي على مصكوكات النؤر» 

يا الوفاء الذي ينكل بالحَدم کي يعترف › 

لأَئك ر تزن مثاقيلك النجاة ذهَبها . 

رانك جریح i‏ خصصت په د يقينِ 

تطن من حول جرحك ذبابة الفردوس ونحل الجماد الذي يسيل 
شهدة على رام الفردوس : 

«يا الفردوس الذي يتعكر الوجودُ 

ا هاتك ؛ هات 

صِمْعَّك القوي تَلْحمٌْ به ر 

لوی . وانتهر المواثيق ؛ اضرنها 

بسوط النّدم » فأنت شفقة النهاية 

على النبوءات» : 

ضلاااال ؛ 

ازفع السماء على فخذيك القويتين ؛ 

رجھا باللهاث ج جف مََيمة 2 

وينحل اللكار* شهوة هة 


اخ 


هزو يُذْمح إشفاقا على الأسى في يدي » 
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ام مطل یسیل من أجاصات الحمّى؟ ضلاااالٌ ؛ 

ازع الريح إلى ثدييك› 

واطْر الحمال الْنْتَعض من آيته قر را بلسان العديد الواحد ¢ يا لَك ¢ 
وعد بي إليك »مجرجرا خلفي حفيدي قت N‏ إن لکا ؛ اوخ 


رو 


النشأة إن تلكأت . 
عد بى أيها الضلال » 
سأذيق الفراغ جُماناته الذائبة » 


۱۳ 
لا ألم بَعْد: 
يُنيرني المتاه ؛ 
نير البقاء مَلَحةَ الرعاع فيه » 


ویتحب ۾ کقوي . 


14۹٦ نيقوسيا‎ 
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لدائن 
(الاکید ذاهلا) 


الفجر 


براحته - راحة : ابرم يعتصر الفَجْرٌ ا لحلاب ضرع ۶ أتانه ؛ 

الفجر العضلة » العظامُ ا E‏ اَّنم على مذبحة 
الدراق وردة دة البتولا ؛ الصَذعٌ يتشبّث يتشَبّث بحوافه العابرون . أفاويه السحر إلى 
فوس الأثير . الفجر الغلاصمء والسبائك ؛ ال الح 

في الشمرة تلك » الْكَسَرَة سّديًا ومغالیق . الفج ر الحكم مَبْر ت 

واحد؛ لا يشر ولا يُطوى ؛ نزيف الأقدار من وريد ا لخفي لاجا 
الولاء ؛ المقبض دار و في البؤابات بيد الظن . مَسَذرَّجًا بالشفاعة الفاكهة 
إلى الغواية الفاكهة ء يشر القضاءَ بنفاذ الضرورة ؛ عفنو العَيْس . الفجر 
الثنون » واللَبَدُ ؛ الحلمة والبظارة ؛ القواطع ا 
مُْمَفُحلا في المراتب وعلاماتها الفجر الربلة . الفجرٌ الصف ؛ نيصر" 
الغمامات َة بسهامها › » في حراش الذهب » َيل الرماد ا 
الفجرٌ الثؤلولٌ ؛ الح القشدَة ؛ الفواق صاعدا من رة الوعد . أعلهُ -هيه- 

أعنه أن شرف من المتاه الذكرٍ على هياج شقيقاته . 


البدء 


إنه البدء يتهج كصوت الحرور ؛ 
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الب الريشة في سهم لا يُرّمى ؛ الفنق ؛ الكذْمَة تحت عين البهاء . 
البدء السالخ والباغون ؛ الشفرات اجلوةَ بزئبق ؛ عناد اللعجزة ة سکّری 
تتقوس الماد لخر بال اا والصلصال ؛ الشرط 


“ e ۴ 


الَنَْقَّص” ؛ التخائل مرتئة .كاد له ویکید . الخدت مُروْقًا کي يمحن 
اران لاء البلّى ؛ اجلو والأحشاء ؛ القابض بأسنانه على العظام ؛ 
الأنيس كممازحات القتلى . البدء الكَعْبْرَةٌ ؛ النَْهَشٌ مخالب لسلسم 
ذاك الذي بقلب » کا لجوهر » على جنبيه ویعضص آنامله نادنا ؛ القصاص 
الطْحَانُ متغافلاً عن فجور التصاريف . البدء المهدة» كشاء الخواتيم عقص 
لاء ؛ الحسيقظ أبدا » في مخادع الفتنة الحرم مبذولاً إزبا إزبا للمني 
شت ٤‏ ا إلى الفروق نادبا إن تداعی .الت الحریقی ولا زناد . البدء « 
هکذاء خالا بُكمُمٌ الحضورات مندیل أرقامه . 


المتاه 


لماه میثاق التسيان ؛ 

للمتاه بذل النهاية نشو تق تسم الإزڻ على الهلعين . 

يا للمتاه النْكة ؛ حمَالّة لمش : المتاه الرجاء » مَْصف الخسارات » 
الذي يتكسّب الغمامً به في خحيام السهول ؛ الحذرة ة الفحيح ؛ کوففت » ُرَم 
لادا ککرفسِ على عتبتك النحاس » ولك أعيان الموج وعقول 


الريح ا تى يا لمعه الشَعَف؟ مرحى » مَتة العبور الأقسى على جُسور 
الفجر »لالت العا الأسيسة » يا دهاء الرجس وفسق الورد i‏ 


اك الأمل في كنوزه» ويويك الور خزاناته . لمعا الحم في المعارج إلى 
القيامة ؛ الصولَة الظاٴ“ ؛ النقاءٌ ء نيئا كخصية نيئة في صَفَن الأزل ؛ القرفة ء 
الرعفران » العصفرء اقرا ارخ اماف الا رج »ا . المحاه 
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الوّقب في جمجمة الملاك المغدور . اماه الخليّة ؛ الدورة الاس ؛ الأسى 
يصعد بجراده من الأحشاء إلى الرئات . المتاه الحضورٌ الحضورٌ الحضور . 
نشو جا ۰ 
میثاق نسیان ؛ نشوء هذا. 


الخلاء 


حَّذار يها الكون » مُغْمضصًا تتراشق والهباء بالإجاصات الدمويّة . 
حَذار الن ال بء لذ الاك انقذافا نقحل في البيان 
مرق عن أڻداء ء الجن » الدفين لوول کالکستناء :اكرون مدرك سد 

سَهّو الجوهر ؛ ؛ يۈرى بحافر الكمال راکضًا في ال اجر الكون العْفْرة 
تذبحٌ الك تمك ار الات والُوْبالٌ ؛ ارق نجاة فلآتيه قاح 
الكنونات . الكون ال ج به ناظم الأرق إلى العميم الكين ؛ الآلة في 
مام الحيلة » الردم ياقوت » ماكرا يلب درم البقاء ء الذهبي » ويرم 
الطواحين . الكون آسرًا كانحلال » طريدًا من العَذب إلى الب . وك» 
الرتاجات تحخلمء ورم الهباء شىء عفد الَهورات الا 
هى َي : اورت فاستَظهرت المراتب موازيتها » وأرْت خلاءك كوا أيها الكون . 

حلارء 
سحل الأعالي على رماد» 
وبطوق الأبدي . 


البسالة 
ألبسالة ت7 تتجرٌَ البسالة في فسطاط الأكيد العَرم ؛ البسالة القوسٌ› 


501 


ار ا 
الكمائن كالبرقوق في أقداحها . ألبسالة العروج من الفجر إلى التدى ؛ 
الأخدَة ُرَم مُدَحنة بشحم الضَبً إلى الأبواب ‏ يا لها . 

نشور للجماد ؛ نشورلَارّبد حيا في شراع اليا على خليجها . البسالة 
اليج وراء زعنغٍ E‏ 
غل ابا ؛ َة عضرا من أرقا الل . هي هي » E‏ 
هرتها ‏ وتداعب الببُغاء الْعْيْبَ . 


إا قطاة ؛ ناله يا لها تتجرُعٌ الحضورات من زفُها . 


َه 


الذبح 


القدم طافحًا من الأجُران « 
والازلٌ حَلقًا كالعانة : 


ذان ما بلك ا لمر ذ في الفروق » ويَخيّط العاصف إلى العاصف . 


أتتجعاً الأقدار؟ هاكم المعاني تضرب ملاعقها الصُحْفة الفارغة› 
وتتراکلُ ا حافية تحت منضدة الكلمات . 


هاکمو لدم حَلبْمَّا كالعانة ¢ 
والأزل طافحا من الأجْران ؛ 
هاکمو الذي ¢ بہشارة التوت » يذبح م الحرير الفاتك . 
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ت 


ِي 
ها هي الأرض الكلبة تنفض عن فزوها بَلْل الأنقاض . الأرض 

الكلبة ء المحقوسة في كلها المرمري . لانجاة الأرض الكلبة ذات اشاح 
الغْشب » المعدلَيَةً الأعراق كلسان ؛ ذائها هي . لانجاة . تْتَقَصى في 
الي الأش » مطحونة شعيرا وعَتَمنًا . الأرضر الكَمَأةٌ ؛ العناق الَرْبد؛ 
مشدودة ککمرة ة القخل » كباسليق » كعناءِ E‏ 
ذاتها هى ؛ الأرض الشهقَة في أرتطام الأنييْنِ بالراة تق » المحوئبة دكا دكا 
فوق الصدرع الأبدية ٤‏ ؛ مبراة النخزة الثانية ؛ ؛ الفضول المقضوم من حوافه . 
الأرض العظة ارز ا حاف للمزلاح الا : 


هی ذاتها؟ 
أعيدوها إلى الخالد الذموي . 


مازق 


ها همو : 

الموتى المنازل ؛ اموتى الشرٌفات » والأزقّة » اللويّؤّن كقضبان القصدير 
الموتى الضروع الممتلئة بلبن السدي » امحمولون على ظلال الحريق 
عَسَمًا؛ الأدلاء المهورةٌ عظامهم بختنم مشطور . همو همو . الموتى بر 
اا فغ تحال ب الئدم إلى عَحَلات الشكل ؛ المقروءون طوالح وإشارات . 
ر في ا الَّهرة یسترقون الع على الكمين الأعظم . م 

همو . الموتى الحْحَرّنون في الشعلة تحت القوس ذاته - قوس ا 

الْخْتَضٌ ل ليا في صدر الصب الج . الموتى الخطافاد“ ا 
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والأزرارٌ الهبُ في الأكمام الْمرقة ؛ العداؤون من شعاع مکسور إلى آخر» 
من فمل إلى آحرء من كفاية إلى كفايةٍ . الموتى الجليد مَنرلقًا بأسود البحر 
إلى مُجُؤن الجليد . 


آه ؛ الموتى ءأولاء ¢ مأزق النهاية 
المعارج 


حَقَف زيرك أيها الظلٌ . 

بروق المديح الخضراء تفتحٌ النافذة على أحراش الفلك » 

والسماء تُررَمٌ عَلَقَّا في العباءات . 

واي کثيف علي هول زنبق » وهلاكٌ نسرين ؛ 

وأصغي بي إلى السرمدي ف 

ذاکم سور الكند ا العَذل الثالغة › 

والرعاة هناك ؛ 

الزبد في قرب المشيئة الواحدة هناك › 

سَرّاحیبٰ البحر ا الغاليق 

والأمين الجمادٌ الذي يخض الحم ء ضاحكا للمفاتيح الكمَأء 
والضياء الود على الفروق رتاجات الخاشع . 


فف زئيرك أيها 3 

لآخذن في أعضائي ما يشتهي اليقين › 

لآخذن التيوسَ المدفوعة لى الجزف ٤‏ 

والمنازل الدفوعة ¢ والأقدارً ¢ والأسرة الأقفال ؛ الأاسرة المحذور 
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والأثداء ؛ الأسرة انحر ء كأني ساع فل الليل بهذه الأحشاء المرمية 
تحت ورق الموز » ملوحا للملوك - يقطين الضحى › والمهرٌجيْن السنابل 
أولاء »سنابل ر الدامي 

ولأ شتو ت لقن 

ما ثديٰ ليؤکل ؛ 

ما شف إلا لحْسَاررَ بالهذيان» . 


فعاو بها ا أب - آذ دجاجات الح وسناجبه وفوله 
الحديدي › وبازلأئه . 
ای آيها الثم العرافٍ » المشرف على طهاة الحساء في دور الكون 


,كو 


اللازوردية » فما من غوث, ل الخيائة زرقاء چلال َد السماء اشف 

TT OT‏ ااال 
عريقًا في أصفاد العم مرق ق بكمائن التعييْن يرك الفادح من 
عذاباته ٤‏ ؛ يريك المقدور صدوع کراته از .ل رسوم م حَظْهرٌ في ارم 
الأعمى Ea‏ رم الصلصال المنفوش مَنيا وخواتيم . لأسنتوثقن الكثرة ربيہة 
الفراغ ادنب » ضارعا إلى ا متاه - كليم اليقين : «حلوة ثرثرات الكَيّد في 
N‏ 
المشيئات شق هذا الدرع بالماس المسنون : 

هي الْحَارج تَبلى رويد روید : 

سرمانات » دعاسیق › 

روع واحد ٿم » 

حدائق كذيل الكلب› 
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وهواجس لان على بُظارة الال eR‏ الغاليق ويندمل الظاهرٌ 
الأمين » الُحَْرس إذ تنام الينابيع ؛ الُجادل بُنْعَدَب على البرامین 
الشاحبيْنَ . الظاهر الُحَْكرء ذو الحامية المهيبة على مرّات اموت 
امغاليق »الذي باة الوغد الذهبية يشدخ المكنون الا 
الندمل منڏ القيامة الثانية : على الشبهة النبيلة الضادفة عَرْباء ؛ ؛ مدب 
الظهيرات . الظاهر الَسَسلَلٌ طعينًا إلى كميني . 


هي المعارج تبلى : 

حفف زثيرل يا ظٴ» 

مسائي ضځل کبركة › 

سمائي ضحلة كار أقدام الذئب ؛. سبع مشیئاتِ ؛ سبعون حضورًا 
للكمّال الْمَرّق بہراڈ ثن النقوش َع » ان ء حزان ن¿ الجلاء الأعمى ؛ 

والحقو ساج . 


۱۹۹٦ 
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جرا 9 
مزرعة «ران› 


2 


النعام 


مشرف كال حهالة من ترف الطير فيه 

على الأبدي الأسير. ٠ ٠‏ 
للتراب جناحان فی ظلَه » 

للأكيد شقيقاة يتمرعْنَ في الريش » 

أو يتقاذفْنَ » مثل الرؤى » بجلال الحضور . 


تمتمات هواجسه »› 
ع ۴ -2 2l ef‏ 


الذعرة 
جر هذا الفلكا 
دائریا وانبثق 
خالصًا فى فكرة بعد تاديك على الشكل النْرقٌ 
م عذ من أؤل الآية مسكوكًا على تفشك في لضي ؛ في الور 


لم هذا الفَلّكا . 


507 


الطاووس 


روع الغيب ؛ روع أب اللون » وانسّل الأعراقا . 
ينحَرٌ لكان سلاليم إلى النهب › 
وتطوى السماء طاقًا فطاقا . 


السنونو 


ى 
.۰ 


الهدهد 


مهل دق الحياة . أريش 

عليك؟ ضضم الصُروفا 

ربا وانشد الرحيل بطنًا نزيفا . 
س انت » أخضزت يفا 
ونلت صوغا أليفا . 


2 


النحام 


لا هبوب على جرمه ؛ لا دلیل شعاعٌ . 


508 


ألنهارُ حقائية ء 
والفراعٌ الماع . 


القطاة 
سوف يعدو النهارٌ على ساقه الهندباء 
قافرا كالجرادة فى ظلّك الُنكسرٌ 
في مرايا الصور 
ويديرٌ النبات نواعيره ببغال الهواء . 
أنت ظل الهواء وعكارْه في حقول الهواء . 


الديك الرومي 


عَضلة كالتيه » كالمكيدة 
وعَصَّب من أرق الغمام . 


وَيحَك يا مجاهل القديي لا تنامي . 
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ألمثاقيل 


ةلبا جم ؛ الامو غامضًا كالتعمة :فم أطلخ هتي التي 
طحتها الور وذرًاها على لوحك . أطلخني وقد انقصَمْت مشيئات بين 
حصونك الربّد وقلاعك انيه . عاتيًا واتني في المهب » وأيُذني النْكَبَةَ 
التي انت أن ظي الان 
وأراك تويْت تَفْسَك بي كي أُعيْنّك بالعبث على أحلاف العْضل » 
وقسشٰت التجاة منك إلي بحافر الأتان . مكرك دوام م الرحيل ارون ن 
القيامة الماجنة إلى أخحتها الاجنة Ts‏ 


من حدودي - حدود الستأنس الحذر- ا عليك . اعلق السجل : 

مزراق اوج يفت الأبد عَميْقا في طَعتته تحت ضلعك العاشر - ضلّع 
ا 

ا ا 


513 


نساؤك كَلَهْنٌ هنا » باسطات للأقدار تبْنَ ا لخراف . نظرمُن عليك أنت 
لض في قرب اللبَنٍ تفور زبدئك من بين أصابعهن ن¿ المضمومة » في 
زفير» على الشف . نساؤك كله - الحكايات » والحروب الَحَّْمرة ؛ 
الشارف البدعة في اللون - آيحك الْنْرّفة تحت لسان الفتَاء ء الحالم .ي 
لارتعاشاتهن إ ينعن السماء زريبة زريبة إلى جهاتك » والبرازخ - الخراف 
إلى جهاتك والعَدَم E‏ القّبّل إلى الخيال ذاك ‏ الذي كوزتة ثدَبَيّن 
يُؤكلان إذ يتعُرى الذكرٌ للكمال الرتعد شَهوةء 

يها الأب العَماء . 
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فَجْرّيُؤكلٌ تحت قباب الصلصال ء ويا امشيغة تُهيّا هيان الصورَ المغلولة 
بأقفال من خَيَال العَماء : ها يولد الذّكرٌ الأول من صرير الأسماء لش 
يحفرها الله نقة في اليه الحافظ . 
ها ولد الأشى من تَفْسبها As‏ . أقْني في 
اخلخلة ء ايها الأب العَماء ء الذي يت تشرد في أسماء بَنْه » وتَحَْمله بناته 
في فرؤجهن إلى أسرة ة العَدَم الفخل . 


أللائك لأجرام تتقاذفی بعناقيد البلورء والعلوم الأصفادٌ في امك 
الواحد لا لها إلا مفاتیح د ؛ لا لها إلا المفاتيح اليه . 


في اتزلاقك عن جايد اللاًنهاية الاو 


يها الأب العَماء . 
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الملائك موعودون بالات الا . الخير موعود با لموتى یعیدوںن إليه قشدة 


خیاله وأنا بان هنا مطبقًا بأسناني على عضلة الصلصال التي وَهَبْسَنيْها 
مقََطعَةَ من كشحك الأنشوي :اباق في رزخ الكيد ؛ في الثفير الصامت 
للضرورات ا يأسّك الذي اشكر الأبدي . ازل أنت » بالة الكمال 


الرهيفة » إلي مَسالخ الفلك وأزفة البروج أخْضر نقوشَّك كلها ؛ سلاك 
الجوهر ؛ مراياك التي ألْهَمَّت المعنى أن يَصفك أً با يسرق العقل حنْطَة من 
َهراءات الدّم » 


ااا لا 


516 


كلم الشوق بلسان الكبة : ني عظام يتناثر فوق الأدراج .هه »بها 
العا شق ؛ هيْيّْه يا ابن الصّلاة اوا ا أا شفعت للماء 
ي ا ا سنن العَرّق وشرائع الأصل المارق؟ E‏ 
يلثم الحبين الذي سنه lL CE E‏ 

الصفارية مرق حَنينًا في طيرانه تحت درعك : نقوشك الطيورٌ كلها 
تتمرق خنينًا . أيائّك الخفيفة في الطيران الخفيف من بَدَاهة إلى أختها . 
تَحْسَبْك في عدادها الحظورات كي يؤولك النقَل من الشبْهة إلى الكشف 
الا تلطه الط د ن رأة اة 

الطيور ثأرك أبُها الأ الغناء. 
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ألطعنة الثانية - طعنة الخلود القوية بلا صخب » هي التي ترد الحَبَث 
إلى صوابه . هَيّ : تُسَافة على هذبك في العبور من الخواتيم - تلك 
السب الزرقاء إلى البذء البهلول . 


أبناؤك بلا أَسَانيدّ فى الطّعنة الثانية » بها الأب العَمَاء . 
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وجود َميْمَة تتقاذفة السُطورٌ في الوح » من أعلى إلى أسفل » والقتلة 
الرنى ج المخارج > في صرير الأقلام » إلى مقدورها النوراني . 

بأي فم حدثت الور عن حَبَرٍ الشكل؟ بأي ضَجَر سارزت المكنون » 

يها الأب العماء؟ . 


519 


بكثير من رماد شجَر العَرقد تسد اجرح الذي فتحة الثيلوفرٌ » بشفرة 
اماء » في مجرى كمالك الدّافق » حيث الضرورات البَسَّاتين تتج اور 

زق ف مهال تك اا وی اا ها دت ف 
أثر الهجور - القدم » ا منعكس بحريقه على ثدييك الخرَفييْن » ايها الأب 
الاب 


520 


ما القَدور الذهب » هذه ا محمولة على جَمْر اعتدالك يَغْلي فيها العَدَمُ 
کرات ا . أت وهبت اق وصفك كي ينضح الجا 
العاصى وور > البخار 7 وة الطَعْم . 

فر توا . عَصْف ملح . ملاعق الحضورات تتلْمَسٌ حساءك 
الصحفة الأجُرٌء التي أنشاتها عيقة كخلاء الى 


طْهوٌ بعد طهو عُرَوْجْك فى اللَذبير » أيها الأب الحَمَاء . 


521 


يقَلْمٌ البستانيون مقصّات , الصباح غيومَّك الفائضة عن شجرة المحاه» 
ویزينون جِيّز الممرّات إلى حدا ثق العَمْر الأول تقون من خیال الهواء : 
مرحى لأباريقهم » للرْشَّاش الفضصّة يبلل ورقة الريحان المعسلقة إلى 
وسادتك بغواية الأجرام الکبری وافتتان الجرّات . 

لم تلهم على جهاتك . هُمْ يتهامسون بإشارات الكزبرة » وتوریات 
الكماً أ قرب الهاوية التي موهتها بأسماء التبات 


أيها الأب الحَمَاء . 


522 


القنطاران « والفراعٌ الکن ذو ا النافرة من حدید a‏ 

م يفا لا نهاية بعد لا نهاية تكم وديعة کالسناجب في سلال 
الظَاهر القَتّاص . 

يهد الباطن > بعد هذا » على مَرّحه في إِيوّان المعنى البّهلول؟ 
ذئبك غمام ¢ والبرزخ رة الأودية الهائجة ¢ 

أيها الأب العَمَاء . 


523 


التماثيل » التي تقضمْ على طرٌقات الغيب ثمر الكواكب ء وثقايضص 
الكثافات فلزا بفلرٌ » ولوعة بلوعة,ٍ اشقا اة لش ¢ التسلل من 
مخ الُذور الكبرى إلى الكمال الزن 


أنت »مذ روْضْسَّها بنزيف الحجَر» تركت لها شحوبك قویا على 
طرقات المغيب › وقسّمْت ER N‏ على الها مُتَبَلاٌ بالدم شاع 
في قارورة دك - غد الدسيسة > الذي يُذيقها لذائذك الحشرّء 

ايها الأب ا 


524 


نوافیرٌ رماد . جُلَسَاء مسحورون على الأرائك يرمون وى الزيتون إلى 
طواویس الفردوس الهزولة من سفادِ لا ينتهي . علْمَة أباريق › صبَوات تداز 
EE‏ بيد الغبار اليد :» والشروج تتدافع ا على جراح الذكر . ھکذا 
و الإثم نقيا على الظل اللي تحن الظلٌ بقهقهات أقواسه . 

مريدون صَعْترء وأئئة ريحان في ردهاتك ؛ منَقَّبونٌ عن شجرة الريح 
رفون ية اة في خزائن الخلود . وأنت والعَدَمٌ » معا » تضربان الجر 
بسَوط العافية فتنهضر الثيران › 

ااات الا 


السك مُمَمعًا كالزيت على العانات » والفضًة لالا ذائبة في 
قرات السُرر . أثداء مَراس تله في الشَهوة من أعالي اليقين . طحن 
شفاه اقل لى ؛ أنت فل لي عرفت كيف تتلو الخصْيةٌ على هبائك تَقَشَ 
الور في سطور مَني؟ أعرفت ما ر فَدمًا گال على س الذي 
حَمُلتنا من کبات الثور إلى تکبات الر؟ 


لسان واحد يَرَعٌ البَظْرّ في علومه » أيها الأب الحَمَّاء . 


526 


من فتقٍ واخد تتدحرج التبوءات والأقفال . الموتى یستحضصرول 
الأطواق و و ارين على كَمَرَة الرجاء القَحْل . 
شهیق صور . شهیق عرش . حجَاب مَهَبَل . لا تيسن » سنخذل البراهين 
كي نخذل الوقت الذي شر طويلاً قبل أن يعثر علينا في شتات الخلائق 

دل ستخذل الموت باستفذانه أن نبقی موتی حُجابا على هُرطقات الحقاء 

الفاجر - آمير الجزرافی الضاثق الأزلية 
هي اتشر CE‏ . موه العراء الذي كه في هُذاء الجهات : EE‏ 
تھ يتمم التفْحَ الأول > والجماع صدا في ا ¢ 

يها الأب العماء . 


527 


ما نجوالكَ وأنت في البُحران الدهبي » تتصبّب القيامة في يديك عَرَقَا 
من جدران الموت؟ بواقونٌ يتسلّمون الوجود في قرب الشخم ؛ نوتيون 
يحملون الأب في قواريهم القصّب إلى طواحين الياه . بهم أنجزوا الهباء 
رَصْقًا بالمواثيق تق إليك کل میشاق كيد ؛ هَبْهُم ردوا إلى کک 
الشكل فأعانولة » ودروا الكمال غل الأرّق > فما الذي ستخفیه اک 
يننا كي نضمٌ خزائنَ اللانهاية إلى مَلكك الطّافي جليدا في البُحْرَان ‏ 
انها الأت الا 


528 


البقاء عاصقًا یکلم الشهود المسحوريْنَ على عتبات الرمال » والجماد 
يصع إلى لألم بعََلّة النارء مُمْسَنَاًللظلال ذاتها التي تقدّمَةُ عمياءَ 
بعكاكيز النُور إلى اة الثور : لن يکون هنا اح آخرٌ غير الخلاء ء الترنحٌ 
بعافية المهجور » وغير هذه الهضبة . 

9 الوقت :ك ا .ل الضلة الْمرَقَةٌ على باب السّادن الذهبي . 

لا الناتعة الحريقة لااجاهل ل لاال اورت لفارت 
الإثم القدوس 8 أحد غير الُكر بعافية المهجور .ل أحد غير الهضبة - 
الفح لبط من رملٍ ومرافىء لحب الليل إلى أي جوهر تحمل 
نقي العظام الخَّمرّمن E‏ الرحيمة؟ ها هم م يخاطبونك کالسُهُل» 
ويمتحنوتك کر احم کالتدم › 

أهاالات الا 


529 


فتيان الساعات الصغيرة - ساعات البكوريّة التّائهة في حقل الكمَا › 
المنتدبون على أعراس لصخبها تزیف الكيْرء يعيدون القَيْدَ إليك 0 
E‏ ا . لا مفاتيح . ساعات من 


انق أحفادك من برا ثن الور 
يها الات العمَاء . 


50 


الخ ل - قيدك هذاء قَيْدٌ الوثبة من اللأنهاية إلى سريرهاء 
الهاو القيامة بوك للشکل الذي لف کالفجر : صر إليك با لكين 
الندثر ظاهرا في خلاء ا لمعنى » إذ تستيقظً الكلمات على شفتيك عارية 
مع لفل على بطونها أَعْمًا حتى تَلدَكَ أنتَ من شهوتها » عاقدا للمعنى 
خلاءه الثاني - مَجد الضرورة التي تتناثر أزرار ر قمصانها في لهفتك إلى 
الغواية: 

ها الأب الحَمَاء . 
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النهارٌ الأصفا . اليل الأصفاد . المراكب ذات الصواري الغيوم . 
الأكبادُ مقذوفة - أكباد الرسُل العدائر يِن من سَفْك إلى سك . هب ايها 
اجرد من الجوهر القَيْد إلى نولك تنسج الصو كلها ء امحمولّة من خَيّال 
الذهر إلى النموو: 

مرق الكلمة ومغيبُها بين قري شيطان اقتطع من الحقيقة ساتینها» 
والممرات الظليلة طاقا بعد طاق منحصب فوق عرائش الكمال اللّهْب . 
هب اج لهب بعلامة الدخان على أعضائك إذ أنشأها التق الهباء؛ 
النقش ايء الجسم - بمشيغة ارم فيه - ار الغيب في متاحته » وانْسخ 
اك بأقلام الطَيْن ء 

أيها الأت الا 


درم ET‏ ا e‏ ھ الأثر من 
جد ؛ في الکرات أ يصيء ء للئبات ا الأمثال e‏ شاعا 
ا الأثير الذي د موه الأثر . فالذي کور العَدم كالخصيّة ا 
الخواتيم م كامات تحت لسان الوارث هو الَقَتَصد في التدبير اَن یُعیدکہ 
ت آ أنقياءً مْکوکِيْنَ سك ر تتقافزون ا في م 
الضرورات ول الأ كيد . الْحَادع على ثدیی مشيئته . 


درهم م على راحة الشفق » 
أيها الأب ا 
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لا تبكر إلا ما ينعهي : مُطَْق عَرَض يتسلّم من الكينونات مفاتيح 
الطين » والصادفة بعاتتها الحليقة » بفرجها الذي من عرق الرقم 
بقشدتها » اَذه مُدَاهنة إلى المغاليق ؛ الصادفة السّفاح » رهائك -آنت 
اغلي تدبیر لكل للمشيئات بالات سَطوتك الباذخحة . 

معذورون م الحباة لا ا المذابح إا ناقصة إلى هرجك القَيو ٤‏ 
حيث تخر القَفص الترابي - افر » ذا الكوة التي تتحرى منها الحياة» 
بعينين داميتين » خر المعاقل يستسلم لغناء الحجل . 

بار ا لجابي » وحدة » يستكمل ما لا ينتهى » 

يها الأب العَمَاء . 
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لا بشي ء» لا بکون من لاء هذه اَل الذهبية بأقدام الفهد من 
أحراش الماهيّات إلى الال الڌاهل . 

لا بشيءَ ر للدهاء ملاعب التقش وَمَجالس الشکل :قرات 
الوم على وسائدك › كان انت قائم بالعلبة ٠‏ بالية » بالات المركونة الف 
أنفاس العدائيْن » بالخقة » بالْحَال مُبْسَسمًا ينقرٌ بريشة الصُفر المت 
صلصال صفاتك » أيها الأت الحاء: 

كم تكبْذت الاسر مذ لجأت إلى يقيننا بأسماء من أسماء القَيْد 
السَئّة » تدفعك الأطياف الغاضبة في مضائق اسوم » ونور العاصفةً 
ابم من تقلیب الصّيرورات بين يديه > كأنّك أسرفت في تغلیب اة 
فأنشْت إلى طيْشه › فوافاك بالئکال هذا الالو الكتوم» ا كأمه 
بالأحوال . 

اق ار 

رتبت اللّماث الُخْيي إ إذ تدوز نواعیر ر الأجساد ٤‏ 

أيها الأب العَمَاء . 
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‌ 


الجر العَيَارُ - ثُحْفَة الذهول النشىء وميشاق الطبْع يرث خوام 
التّهب ‏ التي أخرجتها لحمًا من حنينك إلى المرثي » قبل أن تلد الصورُ 
ال ع . هة » جرا لقت صَدَفة الرئيّ كي نهن الظلام للحماقاتء 
وألْحَفت على النُور أن يُكتّى دلالاً في بوحك للقتاء الهجور» فُخذة 
سليّك الفَجْر ايار من جَتبات الأهراء العظيمة » حيث ترفغ اكنات 
القيطة غربالًها فتتناثر الال ال . لا سواء . نخر على العَتَبات مديّة 


أا الان الا 


56 


و 


غرق طباع - کل هذا الحاصل الخفيض في الوتر الذي هزرته بأثْملَة 
2 . غرق يليه عرق . مواجع ثمرات » والنحيب عدي بعسله د 
النديين اللذين کورتهما للأنشى من أثر الهارب إلى حيلعك في الصلصال ؛ 
يدك العافية في عَضلة الصیرورات حتى لكأن سَوْحَد؛ نت ّا من 
الجوهر الدموي إل العرض الدموي . غرَق يليه الذي غرَق . نحيْب ٹڏي . 
مواجع : 

ES 

كم وَشيّت بنا إلى السَيّاف المقدور» أيها الات العماء . 
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لولا تُحْرَمٌ الكايْل فُؤتى غمامًا على غمام » وبغاً الدهرٌ من أرق 
الواحد الُسَدّد رَفْمًا إلى عَبَث الرّقم » لولا يُكافاً التوالي المعدودٌ بلوعة 
اللأمعدود ؛ سهول هناك ؛ ثعالب تتدحرج مَرَخًا على بيادر الريش » 
والفاكهة قسح فبُلاتها » بأكمام اللّدى » عن فرج التّعمة . عيوم تعلاسَنَ . 
أودية تتفانى في ترتيب العْيْهَّبِ قل لي » بحق الاح الخالد ء ألْقَمْتَ 
العافية مني الحفظ الناثر ء تحت الحصّى ناعمة » من جديد » تحت سيف 
العرفان؟ 


ضيق يديك شاسعًا ¢ 
اھا الأب ل 
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طاغية هذا ا خير العابث بخزائننا . له الحَجبون في تزع الوت 
يتقاذفون بأرغفة ات في المأدبة » ویرکلون أباریق الور الذهبية . حير 
من علَل النفيْس غاي ب اه تة تحت جناح الملاك : 
اعتصر› أيها الأب الخاد اة المح ؛ اغتصر وة القتاء املآى 
بعَدَسك وفوؤلك . ما لا يعترف يعرف الآن ا لا كم َم الآ . مذبحٌ 
نقي كالضرورة لضن کالطَحْن و ا على آخر › وا على فيامة. 
تی 0 ا التي کک للسواقي الأزلية من غ كمالك - 


طاغية . حير طاغية › 


والخزائر ت تنش تحت ضرباته 
أيها الأب العماء . 
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لم يُمُهلنا الخلود الضريُر أن نَبَدّل الخواتم والأسفار بخواع وأشفار . 
ف مالا - يدوم بمديته اعبار وانستنبتا تخذوا وبلورات, حصا بأقلام 
ال صيرورات الغز في ترقوة الذكر ورَضفة الأنثى . الخلود جاه « 
التقي کالنّیه . الخلود ذاته » الذي قَيّدِ ا > الثور إلى نورجه في بیدر 
الصكوكات الصلصالية . الخلود السو اندحار اش المغدور ا 
أجناسه ؛ ؛ الأبكم رمل من هبوب الولائم على وشاحه الثاني . الخلود 
العف من أبيه الزوال > الذي أبقانا خالدین > هنا » في عور مطعوتًا من 
مَل إلى آخر» 

™ لت ال 
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ما الهدنة هذه» إن لم يَكنِ النَحْرٌ على رَسله؟ .قل هداية في هدنة 
القَْلِ الهداية هذه ٠هي‏ اذبح اونَ على ثدييك » اذبح الشفق على 
ثدييك a‏ ا الكسيرة و الان الذي ینکر - وحده . 
لغيبك التسرّب من شقوق زيرك الُحاس مَل أن يفتديك بالنّسيان من 
سر العبَث - نمر الجراب 

را الا : 

هو عَصيان في الورد . عصيان لون . والجماد الروعٌ قطرة ة قطرة زل 
الكون ذائبًا في المسيل العريق إلى التّهاية هه ها رى التاضل : بذ 
طن يُعْل جراء السماء القتيلة » أيُها الأب العَمَاء . 


541 


فم القُذرة يتلمُسٌ كمَرةَ الكيان الداعر » هنا في المعلوم الْمْسَحَن 
بقياس المغاليق ا وسرو ر ران . سفوح ق الرّوال وفَتْك 
عماد ل فلا قور يع ف ف لماص ق ؛ كالجهالة - غزالة 
الوجدان المائية » فلا تعرضن ناتك علي » شفيفات يغزلنّ مى بثك 
ا . انظرني “أف لاف العَذبة من الزوال لذب » يفيض 
النقصان من كمالك الات كبناتك الستعرضات خیال الوحدة 
الذي رلك ا المولودة م ع . عروض ايها الأب العماء 
ا عروض والعانات المحلألعة زرقاء فوق فرج بناتك ٤‏ أُرخبيل 3 
الالثة ة في فلك اللوم « 

أيها الأب العَماء . 
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عراك نسور في الهاوية الأزلية والتَياتل قا تخ من البلورات إِذ 
تغلي نقاءٌ في القذر العظمى . مُطْكنْ عض . وجودٌ عض . فراع ََحوط 
للأثقال مذاري الرُماد : هلا أعنتني أن أفضم أجاصتك التي تعيد إلى 
لساني َعَم الشكل؟ . عراك نسور في الرثات . غياب حَلْجّ » والمراقي إلى 
ا لخسارة سطورك التي دونتها بالعنب على حنيني لُك إلى ماكنعّة ؛ إلى 
الكل » مُمَجُدا بغْيْظك - عَيْظ المكسور إذْ يتمادى في ابكار العلل إلى 
لا نهاية › 

االات الا 


543 


سَعَفْحَحٌ ا لحظائرً » الآن » لألوانك » وأيائلك لبور » وبقراتك ا 
مفاتيح الثبات إلى خزائن السُهول › > کي تجرد ٬‏ کراع مستوحش » من 
سراويلك الأرضيّة » وكور السماء ء طينًا بعد طين يلد الكائنْ في كثيفه 
شفافة حضورك مُطلَقّا كالذغر » 

أا الا الاء: 
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ميد أنت بالحيلة ؛ ؛ مؤي بالكيْد الرجراج كشدي العانس ؛ بالْسْكون 
ل وی الهجور . والأرواح تواك في اقتحامها البرزخ 
فتكشفك علولا ء نزيل جَمَّال أررق يعَقلَّب في الرماد الآدمي .الا اق 
شكواك - تلك الإو الراكضة حول بركة الأزل » واغتسل ذ في اليقين الذي 
ل کن : 
يها الأب العَمَاء . 
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صَبْرّا : يتعافى الكَيْد العَريق ؛ تتعافى اللوعة في الظل الُلقى من 
قاثيل العَمَام على الهاوية » والجراح التي آنَسّت الوجود - إِذ فسقَت الوجود 
برا بعد آخر في ثمرة الحم - رل النشيد إلى اممتداحك . آجال في 
مَعَارج آجالٍ صا : ستوقظني اليك ا الخواتيم أن 
رض لطرائد الأزل مات الهيثات ية سمي الأقفال مقابضٌ 
المعاني وزُلالها a‏ ؛ تاع مسن » وحروب متَنْ . جال تتعافی 
في الكيّد . هرجُك المني ل : أيجري عليك ما على الدّم من عقد؟ 
بلى » آتيك من البَدّد الحافظ - سيّد التقَلةَ من شَكَيْمَتي إليك » 

يها الأب العَمَاء . 
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القَبَلٌ ذائها؛ القَبَرٴُ ذات الأدراج » الآهلة 2 الصياديْن . القَبَرُ 
النمور على أكمات الجحسد . الهبارات شخدافة من شجر شجر المنتهى إلى سدرة 
الغياهب . القَبَر القوى فا درج العَذل إلى الھب . القَبَر الأكمات› 
الصقورٌ . القَبلٴُ الشجارٌ في الأروقة الات ةلقل لاان اة 
بأرقام الفجر الحطّاب .القَبَإٴ الغلاصم في الماء مرفوعًا إلى شفتَيْك 
الحبرحتين - رده إلى فمي الأب العماء : 
ا حال عت اتاب الحظوظ الكبرى » الحدة 


خُذ تاجَك من يد اليب الإملكافي ؛ خد صولجان النّدم من يد 
ارد الهارب » أيُها الأب الحَماء . 
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يضرم م الرواءٌ ذ في المكنون العاقل نره العاقلة إن حدثوا . ملموميْن 
حلقات ربدا أحتاما . ملمومين يأخحذهم الطَل من كنه الواحد إلى سفاح 
الكثير و E.‏ نجوى الحظوة إلى كمأته - كَمَأة الفروق 
الشريدة رواةٌ مغاليق » حَسَبَة حَسَبَةٌ في تصاريف الشكّل » محدودونٌ يقيتا 
لالم إلى الك » كأتهم النَقَس الأول من رئة الهيولى . ا 
إليك يرؤوا ما ارت من سطور العلوم في خزائنِ العَيْب ذاك - غيب 
الحلقة : الحاس على باب العلل . 


حف عقل سرح القطيع الذهبي في أرجاء اف 
يها الأب العَمَاء . 
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الثلوج تعتصرٌ النقوش النافرة ذ في الصخرة الأموية - صخرتك أنت› 
التي عضضت عليها بنواجذ الرقم زلا كالتخمين . الثلوج الأقاليم » مهب 
الأعالي على الفتنة . الثلوج المسَال » حيث العروج من فردوس إلى آخر 
بجناح التهلكة ٠‏ لا إرخاء عَصْرٌ بقبضة الكمال الأبيض على انفش ء 
والأم تتلرى سء ؛ الأَففالٌ تتلوی اساد والنعاء يتلؤيان مُختنقين في 
صَدَفة انحا س الخالق a‏ صخرئك أنت الْختَصرة في الميد كأئما تنزف 
حيالك قطرةً ة قطرة من صدؤع الق وكسُوْر الُمْكن . أينك إن خصصت 
تخصيص المنهوب؟ ثلوج E‏ ؛ ظروف مُرجاة ؛ مقاصيْرٌ ؛ 
دراج إلى المشكل 7 بك وحدك تعتصر المغاليق شهوات الكيْد على 
قروحها » والشلوج نواجذ تعر ما اتشر التي لم تكتمل › 

ها الأب العَمَاء . 
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سَرَاجُوْنَ على أبواب المضائق يبتكرون للألم ا الآدمي ٣‏ 
السنتهم حجر الشّادر» وأكباهم في الكبريت . لا يصفونك إلا وصْفٰ 
الحيلة » ا إلى شجر اخروت في رَستاقِ ا س جاج البحران . 
أأوکلتهم أن ب E‏ 
بزيت السندروس؟ مَهلا ء لَوقَدَنٌ إليك » في الشروق الأعمى » قناديل من 
شحم اللُون ذي الرّعانف البازلعية في بحرك البازلتي » وََيْهَدَمَنٌ الغيب 
تقشا فشا حتى ينزف الخلاء الكلي نلك صِمْمًا من رتوقه » رابا بعد 
أحرء وتيها بعد تيه في القاء السلوخ كشا يقينك » ٤‏ 

يها الأب العَمَاء. ٠‏ 
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خنفساءائك اللواتي دوخن العقول » عبورا بكرات الرّوث الذحبي من 
فكرة ة إلى فکرةٍ تتساقط اط ارجلهن على الأدراج » تتساقط قرونهن ' ¬ قرون 
الان . حافس ب بيض هر برك اص O‏ نزوة ة الخلود 
الجاهل . مخنة 8 تتصمّد بشصًها الخلائق كنوزك الغارقة في الحظوظ 
الغارقة والصُفات ت الصطفات عليك . ادخل المعقول بالحيوات 
مرصوصة كالقصدير . اذخُل لقعب اسْتَنبَتَ من ا تفخ الصور على لهب 
الأشكال . خنفساءائك بيْض يدحرجن کرات الحبر على الفر المسطور 
بقلم الشّهوة . عذهر بأرقام الرماد . ها هن خارجات من صدو ع الوح وقد 
اُربَکھرٴٌ أن تتعثر أفلاكٌ بأفلاك . في احتدام لَطْلق اضر انات الج 
الذي أرفعة لن ترفعة يد أخرى ا رانك ايها الأب الحماء . 
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الآفلاك الأحد عشر . اللُوازمٌ القتاءات والهيولى . الكيد السَبَبٌ . 
الهباء الأنقى . الردَةَ الدهرية . الإنصات إلى خزائن اللون . ا معاد أسفل . 
العادنٌ أعلى . الطْوْق الرَبَدٌ . لا هوه . لا قيام . حشر بسيْط : صم هذا إلى 
غیره . 

طَهاة يرفعونً الأ بواق إلى فم اليقَيْن الخحالم » والأسلحة على حالهاء 
يها الأب العَمَاء . 1 1 
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أعطيتَها بذخ نسيانك . لا قَبْلٌ عليها . كنت تراها في الُضل الذي 
أرق ال جاه في يديك › وها هي لي » با لخسارة الَْسَرحَة كاللعمة » فتيّة 
تتجاسرٌ على الكمال النشده بالکهولات أغطنيها التي لا َل لك عليها 
هب من امتنانك لي ني خَيَالَ ؛ هة هي القدَمٌ الوارث يجمع قلبي من 
جرار المْسُوسيْن على حواف القَسق ياللمُغضل نشا هذا کف 
سأوافيك بالخاتقة الظرٌ بها - تلك ال حسارة إذْ تتعافى الذكُورةٌ في تأويلها 
ھا اد ل فل لاقل اند بن ترتعشان من عصر الكمأًة النورانية على 
فرجها سأعُيدك إلئ هاذيًا . 


عَرفتّها البارحة E‏ - طريحة الوعد المائي على فراش الكنون « 
اها الأب العَمَّاء . 
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َنُه E lk‏ ا حول شاقیه ٠‏ وه 
شجيرات الجيرانيوم . هادئ متشابك . مرتجف متشابك ثابت مخالبه 
الغائرة في الطوق الإسمَنت . رَصيْن في مَرتَبّته كسياج . متشائب تلتمع 
الشعاعات على نابيّه . 

غر یاج تّكىءُ على شبَاك هيكله شقيقات اليموزا لسسع » وتتدلى 
من ثعّرات قلبه الحديد خصى الور واد النمرٌ الشجرة » ذو الحنين 
الفائح من صغ الكينا . النمر المتماوج على روح الورقات الأتراصفة صل 
لعبور ظلّه النباتي » عيناءٌ على الطرائد متجاسرة أن تتمرأى في قباب النسْغ 
الصقيلة » قلي يحقّف على التراب من مشاجرات الجذور . 

النمرٌ الشجرة خيال ذاته الح مک الحدائق »انها الأب 
لاء 


554 


صب أن تلج إلى الحا بلا آيةٍ . آدمي حْمّك - حنم البلبلة ؛ آدمي 
رك الأشأء 2 شددت بشعاع تبات إلى الكثيْب 
متت راستاك في راسة الول وخی لاو من دای ثق الرقم ء 
يها الأب العَمَاء . 


u 
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ألراتب تتوازى شقراء في التشيد » والميتات تتقاطع : 
ك م اة لدا مك و ف اة فلن اة اة 
على خواتع الملاثكة المذعورين . 


أعذنى تَدَمًا » يها الأب العَماء . 


556 


هنيئًا للحياة نيبا الخافت بين اء : 
هنيمًا للموت نحيبُة الخافت في شهواتي : عاقلان ا 
غیمتان احا العَدَم في يقظته الحيّة إلى السيرورات الفا بيد الحيلة 
على الأزل . 
هنيما للَدَائذ التي فاتها أن تَمَسّني في صعودها من جراحك . أغْلق 
امنافذ إلي و الجماد الرقيق واي ا في الفضِلٍ علو 
قناع اللأنهايات و من تعَبها أن تبقى هكذا لانهایاتٍ بشوشة تأك"ٌ 
النْقَلّ على مائدة الله . 
هنیا للعافية نجواها إلى العْمْر ا مرفوعة من فمها الأنين : اعلق 
علي العافية ذات الأحشاء الجنر . سوّني ما اء املح في زفیره التق 
من حبر - خبزالکر . اللذاثدً ‏ تتوالى ؛ - أراها - كيلا بعد آخرّ في 
ااا ا الخراف . اللذائة الدوئ - قلع 
2 المْستَطلعّة ه من سرادقها المائي نشا الخالد . 
: رهز قحل يمرج الَقَدوْرَ على سیر الكلّي ‏ وامتاهات تدل البَذء 
- في ازو الباقة ٦‏ من عبورك مَعَّاقل لون غاضجًا - على الْسَالك إلى 
الآكيد الأكيد أبُها لأت الا 
الما 
العمّاء» 
۱1۹۹4-4۸ 
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المحجم 


مخالب نورء والقنائص تتهاوى مرتعشة من ضربات التّعمة . فلا 
آمنْ أنت في سريري . رخص عضلّك . لأعضْن رسك إذ تثقي فمي 
- فم الكيد العذب في انبثاقي من المهجور جائعًا › أيها الشرٌ . 
غدك أمامي » هنا » مرتعدًا يعيد إل العظام التي نحتَها احير نهشًا 
بأسنان التيه . غد الخير أمامي » هنا » هائجا في الحلبة التيه . هبي › وخ 
ا خير توبيخ العادل . قل : «أنت » أيها ال خير » تشوي السماء مَل بحرائق 
الأرض» . خير خان في مخدع الندم . خير ليعودنٌ عاقلا في استقصائه 
مغاليق العقل » راضيًا بقسْمَة الشرٌأن يشفق عليه من ندمه - ندم 
الختضر . ناده أيها الشرٌ ؛ ناد ا خير من النهاية التي بلا إرٹ قَبْل ؛ بلا رث 
بعد . نقاء كجدال العظام يرغ الأرض على صَفثك سماد نيت الح 
أخضر في حقل رماد أخضرَ . بحق الذي أنت فيه مُنْشبًا فر ب کماآت 
الفتنة ؛ شق الأكيد - غلامك المَكتّم على د شؤون اتير الذاعرء فطع 
الكون الجرجيرٌ والكرفس على المائدة بمدية الماء » وان نشر الملح عل الجهول 
القن راما . أراك تح السطر الرضوض في للع : آلهة 
تسول شعوبا » وشعوب تنسو آلهة في عبورها إليك . 
قربك يشيخ المجهول الطفل › 
وعليك عافية القدم 


فاطمثن 
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آمن انت في سريري › 
على 
وسادة 
الخير النّدم . 

قربك الزول اللَمرٌ في سلاسله » وعليك عافية التيه » » فاطمشنٌ . 

امن أنت » مستأنسٌ بصليل الجن يطحنْ الوجودٌ فيه عَدَس الله . 
ولك ما تشاء من خزائن الُغاليق الأثيرة . لا ور» ياشرٌ؛ لا ظلام : الحيلة 
نرثرة ا خير بين يديك ؛ اعترافُه أنك أشفقت على الحقيقة فآنسْتَها 
بأكاذيب الور يرفعها كالحلوى إلى فم العبث » وأكاذيب الظلام يرفعها 
كجُلاب بارد إلى فم المهجور لَيَضربن القَدَمٌّ بك عرش الماء . كنت ما 
لفن سوا . امتحن آللون انحره في زرائب النقش السماوي » قرب ظلال 
التماثيل - الحرائق الحجرية ؛ قرب لسان التدبير الذي قَيّدته اة 
بجفاف تورياتها . أنحَر الذهب مدية الرمل . انْحَر الأزل على ركبتيك 
الفراغ مدية الكمال المسكون . وقل : «ليلٌ قطي زراف» ونهارٌ براثن» . ها 
شستائم الإعان تصلك تباعًا من حنجرة الخير » والخيرٌ يتمرّغ في غفرانك › 
الذي تر فيه الأزل الأفعوان » أيها الشرٌ . 

لا تمس الجهول - نقاب شقيقاتك › كى لا يبصر الخيرٌ » فى ضراعته 
إليك » ما أرُخت للعَدَم من مواثيق الله : ۰ ۰ 

: (خیر مأزق) 

أرخ كتفيك من ثقل المعقول الأبكم . إوركٌ هناك » على ضفَة الهباء 
الثاني - الفردوس الڌي ڌ تتبول السناجب على كستنائه » ويفتتح تح العويل 
فيه مادبه ا غا فك أقذار الذحت اء اير 
واثقا أنه حَدل المشيثة ؛ ا خير الندم متقَلَبًا على وسائد الحمّى » حيران» 
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مرتجقا » أبكم » ينتحب خلف حجابك نحيْب الزير » أيها الشر . 

كيف صنعت هذا كله؟ كيف صنعت الشجرة النحام تحك النموةٌ 
خواصرها على لحائها ا لخشن ؛ الشجرة ا خير بشمراتها النحاس؟ كيف 
صت اط ا جَسُورا هكذا - الخبر الندم - ثدَيْنِ كخيال المعلوم ؛ الخير 
الندم » الذبائح » الفَتْك العالم » الغوث قادمًا بسكاكين اليقين N‏ 
المعردّد في اعترافه أنه لها الكمال في نكاحه؟ مروضًا كالعصیان س 
ا » لأنك ما يتلكه احير من امتنانه للقيامة . 
ود تنجو القيامة من مُشكلها- مُشكل الخير يعض على عضلة 
الحكاية TT‏ الُحتَلَمَةَ » بإیجاز ركيك» وسط ٹرٹرات الأزل 
شقيقاته » أيها الشر . ! 

E 
الأقدارٌ البهلوانات مختنقة ة في أزياء الأكيد الختنق و ھا برا اندها‎ 
ا ا ؛ أخص السَدنة العطارين‎ 
في حوانیت الغيب . أ خص الُمرقيْن كلهم مقون : أكبادٌ ذائبة تتقطر من‎ 

فم الخير كلهم مذهولون » وشت شت بهم الحقاثق الباكية بدلالها الماجن . 
كلهم حطام في جُرن احير . تفُم ؛ هُمْ تُخالة سطورٌ يكَسّهم الخير من 
حظائره بمكانس الغفران » ويرمي الأرغفة إلى الخظوظيْن في الجهة الأخرى 
- جهة الكسّاد» التي ف فيا وعود الكمال الْمَرّق حبر الرُسّل 
2 

ذ بيت الخيرَ مرشدا إليك » أيها الشر » وائتمنتَةٌ على الغيب الثرثار 

ESS O 1‏ 
: أثلامٌ في أرض المغاليق » والبذورٌ ندم . 

هذا شقاء سكَرّ على لسان الخلود » أيها الشر » أم ثقَلٌ الخير - ببُغائك 
ترميه بفستت الكمال ار » وتدرّبه » كفعل القرداتي » أن يرقص على 
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صاجك الٰحمی؟ ضاحکاء › پھلوتًا ء بج يجمع الخير» > في قبٌعته › دراهم العَذل 

من المحسنين إلى الفكاهة بدراهم n‏ كلب واح » أيها الشر؛ كلب 
واحد يجو رُحافة الجحليد من العقل إلى العقل . والمَسَوقون في ردهات 
الكل“ وحوانيته يدوسون على أذيال الأقدار : عويل فنص في فراسخ الخير 
التسعة . وحرذئرك يلشقطون عحزائنٌ الكمال اللآى بدسائس الملاثكة 
الأغزار: 


جروح 
ثلوج 1 ‌ 
ورضوض في العظام من سقطة الكمال ثقيلا على دروع أحفاده . 


جروح ثلوج أيها الشر . 

جروع هدا 
مائدة الخير ولاز المغَي بذ لن تشخ على راك ۰ اشر 
الدي کمائك كما السماء مطهرّة ة فيي قذر المعلوم الذاهل » وسريرك سريرٌ 
اا . اغترف أنك عقدت على الخير مصاهرات الأقدار» وحفظت لله 
سطور النهاية في ذاكرتك - ذاكرة الندم . 


جررر 
ور 
ح هداية أنت » أيها الشر » يا صلاح الظلام العالم ورَيْعَ النُور البهلول . 
ها ا 
نهار 
غریق 
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e 
› إشكال النور‎ 
مطحون قرفة‎ 
في الثريد الذي‎ 
. يأکله العَدَمٌ ملعقة الله‎ 
ها الليل الطاهي يحركٌ العوالم في قذره - قذر النهار امرفوع على أثداء‎ 
اللهب . والخيرٌء أجيرك الد يدهن بريت المحم شواء الغيب » الذي‎ 
› يُؤكل - في الفراديس - كالكمأ» ويقلي السدي الداجن في أقفاصك‎ 
. أيها الشهر‎ 
شَعَب اليل شَعَب الفاكهة في بستان النهار ؛ وشَعَّب النهار شَعَّبُ‎ 
التوابل في الحساء الليل . قب » أيها الشر » با مغرفة الأبدية » حطام الخير‎ 
القديد في الآبار الأبدية » وتنشق نش الفراع الناضج - الفراع ي الكمُؤوْن في‎ 
. عَدس الجهول ؛ الفراعَ الصفر متناثر را من حق المتاهة على أررٌ ا خير‎ 


محظوظ هذا الذي يتخيّل ما لا يتخيْل احير راد ساف ال 
والسحر » يرمي شبَكة الكمال الثقيلة كور الماموث . لا 
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لا. 

معقول ینزف کسلوقي أصابّه القناصون د أحطأوا الطريدة 

خت 

3 

و 

5 هذا الذي لا قاسم الخير رغیف التشبات يدنه الذائة في مقلاة 
الاه نفل بضر لك التمات المنتكرة من حير النيسان . ره چا 
الخير ؛ حزامَة احلول ؛ سراويلة ؛ أسناتة ؛ صَمَنَهٌ المح . أره خحزانة الخير 
الملآى حروبًا کنکاج البابون . ره ا خير قروشا في طاضة الكمال الخاد : 
ربيب حنين أنت ت . لصَعْبٌ أن تكذب مذ كنت صادقًا في خيارك الطاحن 
ا ر الله أن يَِنَ بك المقادير ء أيها الشر . 


أرضر تَقَاء ذاتها ؛ 

اء فاد 

والفتاء المني ا افا دا الجدال الذي انك امياة : «قل لي 
- أنا اصرف باعتذار الموت إلى الموتى - أيها الخیر » أأقسمْت قَسَم الرماد 
ان تکون البهلول العاكف ف على تلفيق الأقدار؟ انقي عظامك الإثم؛ شرعك 
الإثم ثم الْعْسّنق ما تعتنق أنت؛ الإثمٌ الذي كفیء بك مُذ تدبّر اللسان 
خياله مجادلات املائك المنتظرين تكليف الله للقدم بترویض فورم .ل 
لي يا عََلَةَ الت الرشد إلى الغيهب › باي نداء نودیت فحزمت البقاء 
الشكل بين متاعك؟ أدز ظهرك إلى شك مدنا تدا برسم آخرٌ غير 
رَسمك تويها . اأنهض لى إذا دخحلت » ولا تقعد بعد ذلك» . 

ا 


وا 
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أيها ا 
اا اليقن › ي حجلاء ء الأحوال عن السيف الحجر 
يقطع الأ بدي - منديلك الحرير - قطعًا رقيقًا . 
NE‏ فسا : 
ال اقا في 2 الغاليق ا ا ب 
ترت عن حجر العريق e E‏ 
الح اء رح 7 الكيد ا ر سفاد أفراسك 
يا للفردوس المقامر eT‏ الله » يستلف من الخير 
طواويسَة » وأفعواناته الكروبيّة - أفعوانات اللون : 
هاتها الملضائق یلا ميا ( أيها لر 
شك القدم ر شقيقا شقيقاته ملآى »في عبورها التيه › بجلود الآلهة 
اة دون الندم عليها أشغار القيافين . 


آمنٌ أنت في سريري » وغدك أمامي - غ الخير ما جتا يصف 
بکنایاته غرمول الهباء العادل . آمن في سريري الحْمَرُء الذي رفع م الكمال 
من خنادق الغيب إلى الهذيان ال ا الخير من العصيان القدوس أيها 


الشر » كى تُعيدَه داعرا إلى العصيان . 
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کي تهر سهرك على بکائه ؛ - 


الذي 
يدرب الأكيد على ردّته في كل حال من شقاء الكلي ؛ - 
بحق الخيبة تدؤن للمغدورينَ » بأقلامها الغبار » زفير الغدورينَ : رمم 
ّم ا خمسة ء نَم الوت المؤيّد بحقائق الخير . أعد الموت طريقًا يكلم 
بلسان البساتين فيه بذورٌ الضلال الخالد . 


جروح لوج ء أيها الشر . 

جروح هداية » يا لك : 

ُوذْيت بصوت الفاني أن تتكتُم على سام الخير ؛ أن ترضيه » في 
ERE‏ - بهلولك » القن مُنشد الشهوات عزيف 
العدم « د کا العَدم عن أزفة الله غنائم يرن وطیش المعلوم . 

نودت بهمس الخطاً وصخب الصواب : 

خطا ل ؛ 

صواب َل » 

يحفظان كَيْبَرّ الأكيد » ولفَبَّةٌ ‏ وجِرَرَة » وقتّاءه » في قوارير اموت » 
SS‏ تاا ری وشات 
الوتى للحيا 


e 


تم معي » أيها الشر » في الهدير الماجن للرئات تتشقق کی ن اة 
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الخير» وغذر نبوءاته . فصل الخيرء ثانية » عقصّك - مقص الخيّاط 
الفلکي » وابرته وکشتبانه . أعذه اقصًا کخباله قبل تستُرك عليه .لهي - 
أا الوا - فتنةً من حولنا نَع كقصيب الظليم اف 
الكون وتتفتق سراويل افر 

روج تُعيدٌ النصى إلى صوابها ؛ 

خصى تعيد الفروج إلى صوابها . 


رات : 
لاقن الصواب بك في هُمْرُجان الممكنات الُرتَجَلة على باب الفناء . 
ونازعى › أيها الشرء » نازع اموعود ادب تقاذف فيها مغاليق الوجود 
بصحون الوجود الملآى هباءًا نيعًا ككبد الثور يشلك أحض بد عل 
شكيمة التراب وأنفاس الُجَاهرة الذهبية لأعيان الأعماق . طبْعْك كنْمانُ 
امغيب شكر المغيب لليل E‏ . قيامُك شب . قعودك شبح . 
كرك ما اجْتَهّدت الحقول في تعديله حتى النهاية التائهة في أمَلها - 
مَل النبات ET‏ بَقلْك النهارً 
مُعْمَذيً بشناد الليل . قسَم أنت - قَسَم الضرورة ا الجاهل ء 
0 متدحرجة لسان الذغر إلى لسان الذهول . لا تعد أحا إلا 
بالذي فيه . ولك الطَبة تلك . 
«غَيرة ال 
ويره الكمَّرة من البرق» . 
أخل البروق من كمات الرماد . 
کُم الذهب کي لا يعترف الذهب . 
شق قميص الخالد وجرابّه الُنتفخ بالأمشاط . 
دوخ الكروم بالعناقيد تَردَدٌ نَدَم النُور على أحفاده . 
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َكَل بالشُفق والعَسق معًا؛ بالقدَم ؛ ببراهين الخير على أن ا خير 
قنك إذا حُوْصزت . 

َكَل بالرقم العقلِ ؛ 

با لمغاليق ؛ 

بالسُحُب الأفوف ؛ 

ا نافذة السماء ى السماء ٤‏ 

بالبوابات ؛ 

بالأعمدة؛ 

بالأقلام ؛ 

إلامل ملتمتز في قبضة اطي = لزجمان الركيك . 


َكَل بالأقدار الخفيضة الصوت إذا خوطبّت . 
بالمواثيق ؛ 

بالعتبات ؛ 

بالخمائر؛ 

بالفروق تقغل الصبا اح عليك بقفل المساء 1 
نکل بالبيعة الشجار بين الآلهة ورُعاة غورها ؛ 

بالجدال الستهتر بترف الآدمي؛ 

بالحقائق الشَعَّب ؛ 

بالقيامة ؛ 

بالکلبتان والمطرقة مَعْدَني الغيب الأول ؛ 

بالأفاۇيە ؛ 

بالعقاب الجريح تسل العقاب الجريح ؛ 

با ميزان ؛ 
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بالهندسة كلها - توريات الغلوبيْن على شكّهم ؛ 
ا الكل 


ندم الحدائق بين يديك وهي تنحرُ الحدائق على جسور الغيب » أيها 


الشر: 
أغلق الممرات . 
اعلق الجسور . 
أعد الأنهارً تتعرق من جریانها . أعذّ إليها زظانة المياه ¢ زفضاحة الطين 


اعد ا س إلى سار الفتاء ا في کک الذهب . 


الزرد . 
مازج الخير بالنؤرة تع به الفروج حليقة يكلم البظرٌ الواضح البظرً 
الواضح بلسان الغامض . 


از َحٌ حر جانبًا في عبور الرماد النبي . 
كل التن الذي يتخلق من أرق الملوك . كل البندقة قة تلك - بُنْدقة 
الجرح الأول ؛ 
الخيبة الأولى ؛ 
۰ الكساد الأول ؛ 
الحياء الأول ؛ 
قبل الأولى مُمرّغة في ذهول الخالد . 

کل فح خفن الصعذاء في خيالك . 

کل هة إيتهدج رُصونها امتنائًا أنك تتنفس الصعداء › بدا إِذ 
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تتنفس الشهرات الصُعداء في خيالك › ۽ آنها الخر: 

درك تغلى . الطهاءٌ يفرمون » تحت أبخرة الثوم والَصطكى » عروق 
احبر تیف قيقة كالكزبرة » قارعيْنَ غارف الهباء الصغيرة على حواف مواقد 

جر کي ببعدوا الأمل الشحاد - ذبابة الوجود متناثرا قطرات من شحم 
کک ألعبث العريق . 

عريق » أيها الشرء جَهْركَ مراتب الخير منقولة عن الّدم - الطير . 
عريق تبكيىُك الخيرّ مطبوعًا على النْقَمة » » يحمل فاكهة الفاح من 
بساتين الآلهة إلى ندامى اموت . عريق عفوك عن الخير في نفاقه ؛ في 
عُذره ؛ في تحصيله مشافهات العابريْنَ من إثم الكمال العْتل إلى إثم 
الطاهر . عريق دوامُك في تذييْل السجل الصلصالي بواثيق ى الأ كيد الفاجر . 
لا أكيد إلا ما املتوتفتة بشفاعة الضلال » وعفو الضلال عن دنَس استجار 
الخیر جير ذهب ء أيها العريق» بالة اليه » إلى البسيط كَفناء؛ إلى 
الفضل النبي ؛ إلى المدائح غاضبة تهشم خزائن ¿ الشكل وتطلق سراح 
الظلال . 

ذهب عناية يتأوًها الريح للريح ؛ ماكرا كمَكر النقصان ؛ أليقا لم 
يُجْهد الحقائق في حَرْث غمره البازلتي . ۰ 

وقربي هنا في سريري - سرير الفروق › و إن 
قضاء النسيان عظام خليلاتهم الليرحات هب ارجا العاشق . يا لأرجاء 
الذي في سريري - سرير الطّباع كلها . ذه الرجاء الأجاصة › أيها الشرّ: 
خذه الرجاء العجلة الحديد ؛ الرجاء الضربة براحة يدك على فخد المكنون ؛ 
الجا اليزاب ؛ الببغاء ردد شَهقة هقة اتور مُعتَليًا به بقرة الهيولى . 

حمر ززق في ار حول سريري ٠‏ سرير ر الطّباع كلها . فهود رمال . 
تك يج الكونَ إلى وكره » يها الشرٌ .لا مت لي فَسَمّ اللون آن شرود 
افير » في سريري » لا يُرضيك . حظ عاثر رمم النقوش » والهول يروي 
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للحظوظ شقاء القَيّد الذي قَيّد به الخيرٌ الأوثان النبيلة إلى عتبات ء المذابح . 
أقسمْ لي القَسَم الْيْدَقٌ أنك في سريري » هنا - قرب النقوش النيران على 
و > مثلي ء آثاقلباك في الأليف المفقود » والعلوم المفقود : 


قَسَمٌ معقولات جنادب تلتهم الفجر كورقة الجرجير 
باي - لا للت ٠-‏ اي قم وى إخماد لقب في الشبّلءإذ 
ا إبرام م اللوثة للخير برجاحة يقينك؟ اطمع“ ا 
لکرز في حداتق ا . ساويك مَُْنقًا ما تعتنقة من مذاهب الطين 
ابر بالآلهة القصارين 
u‏ 


ببركة 
الموحش » 
وشفاعة 
اللات .كنا تمع الرجاء من حولنا تقرغ في النقاء المستوحد» 
الذي يتضرُعٌ - بلسان الصور - إلى الحو العالم . 
لا .لا خذلت: 
خلاص مهك يقر م بعکازه الرواق إلى الآلهة النهكة تحت الفلّك 
التدلى عناقيْلَ شاحبة . والألمٌ الرّاوية » وحدة » يوخ البطولة بلسان 
الكاهن . 
لا. لا خُذلت: 
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مي اللرلوت ها ٠‏ جرب مريري - سرير المرئي » في قيود الأفلاك › 
ا ن النهايات اة له : عناق أعمدة تتهاوی . عناق e‏ 
وقاثيل . شروخ : وجح خرير . جهات تَمَدَكدَكُ .ما من متاع رفع . ما من 
أدراج إلا الهول :اشترفي ٤‏ آيهًا الشرٌء إستراقك السُمَح على العريق 
العريق . ولننصت » معا » إلى خط الخير في تقدير صوابك إذ كلمت 
الأنقاض” بکلام الجمَاد الرسول » والهباء العراف . حمَارٌ يعتريني کما 
يعتريك في الفجر الذاهل » آن تال ناء مدن ؛ بأكتافهم الا زلية « 
هیکل الوت المهزول معتصرا راشة من خمًار الأعراس ا ظلالٌ في 
ميزان الظلال . قبورٌ ظلال فى ميزان الظلال . لنطرّقر الظلال » أيها الشرء 
بنجوی الأجنحة للأجنحة e‏ ا عن السماء العرناس فى 
حقول المتاه الدفينة ا ن ا افا يخر للالهة موه : 
غمام البحيرات امفقودة ( ومح الصيادين المفقودين في الأرخبيلات 
ال ت ٠‏ وفطر أ قبية الأبراج ج وباقلاء الضائق وأرغفة اللهب العش 
کأنفاس الوت . 
ظلا 
| 
| 
| 
ل في الميزان تتَنَسَّمٌ الأفاويح القادمة من هناك ؛ من 
العَراء المترامي خلف أدغال القَيْقب الرهيف كقلب السنجاب . اعَبْر بي 
أدغال القيقب » وأحراش الزيزقون الأحمر . اعبر بي مصائد العلوم الشفيفة 
بين أوراق اران » أعلى أكشر علو من سخرية الكنوز» أيها الشرٌ . ها 
أسفل ؛ ترى أسفل أيها الشرٌ : سَرقيْن الأزلي والأبدي تنمو بخماثره 
بساتين الأعالي » وتكتنر یموس ا الطاهر ثمارٌ اجات حول الجحيم . 
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لا تخحف . داعب ا لحيل بالحيل » والمكائد بلذائذ المكائد . ثم اسبقني 
إلى فسطاط خيالك » في السحيق الذي يلي اموت » كي ُت لي ما َوه 
لك فى قسطاط خيالى » خلف السحيق الذي يلى الموت . 
أُثاٹ اا 1 
أثاث نسيانٌ ؛ 
ات ا 
ودروع ؛ 
شفرات ؛ 
طبول ؛ 
جل 


أکباد ورئان ؛ 
أقحاف ؛ 
مدارج ٍ 
أثاث شعوب في التقوم الساخر؛ حف قهقهات ؛ أمكنة تتَفلّع 
كوسائد الملوك الغاضبين . 


اث 


لا غلواء ِن دحرجنا الجهول » معا » إلى معلومه » ونَهشنا المعلوم بأنياب 
الجهول المنكوب . دموي يشهذ للدموي في الملذات » أيها الشر . كمال 
دموي يدور بالأرغفة على الشهود كلهم : سندلق اسمن من الإبريق 
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القمري على أرغفة الشهود . سنعتصر لهم هجرات الإنسان الطاحنة › قطرة 
قطرة » كزيت الخريف » على البصل المشوي . ستأخذ منهم الحم الناضج 
في أحماض الفاكهة س ات مُدَخنة كشحم 
الخنزير فوق حَطب القراصيا . سنعيد ترتيب أعضائهم بشقاء القياس 
الموافق هات القياس » معدودين » في خياليتا - أيها الشرٌ - أجناسًا 
ا تتلاقح بالأمل الرَهُلول كرد ف . سنأتيهم من الحُجالة الدموية في 
خاطر احق » مضمُخين ببازهر ر الوعول » وسننشرهم رقا على بذور المعجزة 
في أحواض النسيان الأجُرية . هم رُعَارة الخير ؛ الشهود الحخول ا 
مراتب الأهبي في الخسوف . الشهود الكمائن ا متم الور مقطا من 
رغیف الفردوس على صَمَنك أيها القت سننخر أقدارهم - أقدار التنيْن 
فلن اهر وت . رض الشهودء أولاء » على 
الكمال الدموي ٠‏ رَهرّف النسيان المتشاغل بالتطاريز ؛ النسيان الحم 
النسيان المواثيق ى الَسَحَلَة بواطؤ لاء مع الله . فلينشروا قلوع المياه على 
صواري اليابسة » مُتَهَدَديْنَ القتاء » في أسره اا الخحلاص 
الأموي . ش 
ھ 


ھ 


ر 
ود صدوعٌ في الصخرة الحمولة على كتفيك » أيها 
اة 
يرجا بهاثم الروح إلى المراعي بخطواتِ هي اق الإرث الأكتنز 
كسلا في الإصطبل » آمنيْنَ كبرهان ا جوره القرّدة المشدوهة 
بالكشيب الإلهيْ » حيث لا شيء ء بعد إلا اكم المتقوْض کبرهان . 
فلْيريقوا على الأرض ماء المعدن المغسول أربعًا » تحت الغمام المغسول ا « 
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مُتحدين في الصوت الذي یتکامل 2 بدخول الهواء على أ بيه الموت . 
يحدروا مع زئير الضباب الجريح إلى الغابات » يعض الشروق من حولهم 
الشروق عضر الأكاسيا ظلال الأكاسيا» أيها الشرٌ . تدهم ء بأجْمَعينك 
أيها الشرٌ ‏ وأجْمَعيني » على السماء المنْحاة تتهدّدٌ سطور الأرض المتداخلة 
کون العَدَم لتيس وآثار أظلافه .ها دجاجائهم - دجاجات الآهب 
الغريقة ذ في الفجر الُلغز . ها صياح ديكتهم الغريقة في ذهب الفجر الُلغز . 
ار ا ا 
د سائس النقاء الفاجر . تعال نسْتنبت الفجرّ ثانية » کالهليون » من بزور 
الرماد الضاحك ذاته . ولندفغةٌ »معا » إلى الجليد نورق من وي لا اة 
اناز الھچررین ,ال ندحرج الفجر إليهم في غضب الشجر » وغضب 
O‏ 
الها اة الان کات اا عة اا 
منتقعش رفْمٌ النارفي هذيان الفأكهة . أترى؟ أقحوانٌ صنّاجة 
للضفاف المعتوهة ما نسي طبر الق e‏ 
رهیف کشفرة ة العم يقطع الوريد النافر في معصم الملساء . وحمو » الشهود› 
يقطرون من الوريد القطوع دين 

دیا ؛ 

خوارق ؛ 

طلسمات ؛ 

نفیرًا ملء بوق الكسوف ؛ 

ا 

أكارع ؛ 

قي خنازیر؛ 

أكالة . 
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ا اال ال امك ال جل جامد مانن 
الخضعق إن املال الي ا أداهم النجم اثالث ؛ القَدَم 
الثالث المنعكسة a‏ الثلاث على درع الخیر متنکرا في ٍ 
شخم .أ عي مرغ الشهود في شحم الملا الذائب تحت أثقال الشستانف 
وأخشتهم رلا اليقين الحافية » إلى المأدبة : 

حروب نقَيّةَ . حُمَص نقي . حبار لان يستنطق ملح الذباغين . 
ج م نطق . جیوش زیت مُعْتَصَرٌ من زیتون المنحَدرات الشريدة . 
ورق ناردیْن لاهث . دفلى في النبيذ ال نهايات مُرببَة في بشارة 
اللوز . عسل داود . دم الأخوين طبّبًا تنه القدور .قثاء جير 
والفصْفصة داري الرمًاح في فللك الأفاويه الشاني . ھر“ 
المررنجوش » وحَبق بق البقر . البقلة والتوت مسحوقيْن في الشؤبال . 
حشيشة العقرب النابتة في مقابر الغرقى . عنب الشعلب ٠‏ والكراويا . 
الماميران الى . أسد العَدّس . الجنطيان الجبلي الْحَمرٌ في هواء 
السهول . الخشخاش الرزين . الوس مجفقًا تحت سقوف الزرائب . 
القلقاص - طمث بساتين الحمقى . الصعتَرٌ حالًا . خصى الثعلب 
ذوات الورقات المهرجة . الراسَنٌ الأصل الحريف . السّرخس البهلول . 
شوكة القبْط وشوكة يهودا بصل القأر المرشده إلى باه عاقل, . المازريون 
- أسد الأرض وه قوفل EEE‏ السودان ا - قَدَرٌ الصّمغ 
الحجول . الأيباس العكلّم بلسان ملل البررخ . سیکران الأسوار 
المأضاعَفة في المرايا . الرغرور المسحوق بدقة اليل ات الوت 
التتريّة . لسان العصفور - الدازكيسة الناطق بهجاء حدائق الهند . بزرٌ 
الكرفس نابتا في آثار الآلهة الهاربة . ۰ 

ا 
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اشد بحصافة الجوهر إلى لذائذ . الشكل الطليق پلا نهاية . 
لا تخحف 
جاوزني ؛ جاور الجلال الأعمى يتلمُس بعصا النسيان كنوزه الَنعثرة 
في دهليز ا - لذائذ الشكل الأثير بلا نهايةٍ . قشر الكواكب هناك › 
في النهاية الَقَرة بمدية س الطاهي وقس لوسائطً الكلّة بأشبار 
الخ »تحت بصر الشهود وهم يمون البسيْط ْب غيْبًا بعبور جيادهم 
الحريحة من خنادق الفردرس الدموي إلى الأبد الدموي .أ الأحوال 
نواعیرٌها .أ الشهود شعائر الْمَرقَ العذب ؛ شعائر الندم ت وحمّی 
الشلر في انتقاله من العبث الأليف إلى العبث الأليف . رهم الأرباب 
الخلاسيين - عقارب الحق المرح في خلات الأشباح . 


نقاء ذَبْحّء أيها الشرٌ . 
سجال E‏ الكمرى: 
بین er E‏ 

حكذا من اله وأعذتها معط في الدم إليه . 


يا للح : 

قات ذهب يستعجل العافية أن تاهب « بناياتها ودفوفها - دفوف 
الھب لعبور الخير وأمّهاته التسع اللواتي هُنْ غنائم التيه ذي لأئهات 
التسع أيها الشةٌ االقتافة القامة .اس متها في انين الأغلال متضرّعة 
إلى الرقم امحظور ؛ الرقم الشَعَّب محاصرا مُنجُميه الرْسُل - أولياء اللون 
القران - حقول الغيب ذي الشعير الناضج في سنابل من رسوم الرُحَاليْنَ . 
ذل القيامة » أيها الشرء على شباكها في نهرك ذي الزثير ينحرٌ كل ماء في 
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مائه ابتهالاً إلى غابات البد » فلربُما تصيّدت القيامة فيك أحوال طمْثها : 
الحيتان » وا حبار . السمك الرعاد . الأخطبوطّ . الدلفين . الورتك . القرش . 
جراد البحرء وإِسْمَمُريّات الغواية . البح كله معاصر القيامة : ا 
. زيت لاإيلاج الرُخي من مضائق الظلموت إلى مضائق النور› 
يها الشر . ادع القبل المهجورة والحسد الشاغر إلى ما أخحطاً ا لخر في تأويله 
من كنايات الهباء الطْحُان » واغجن النفيْس في المعْجَّن القدي ذاته - 
مجن الشكل . 


لاغسلئ يديك من الفيس البعول مفَْرّعًا في إنشاد ا خير للقضاء 
افرع ابنة ابنة تحت خيام اللرزاتن ل الي »في آلات الان 
الحمس »إلى خُصى الآلهة كلها . لبن لك ٠‏ بالعضلة السكرى في 
لسان الوقت » كلمة الكمال الثالثة - كلمة الشهوات لأغترنٌ بك على 
خرزة ة الموتان الساقطة ة من عقود النساء ؛ على الحقول التي تقود إليها ماعزك 
کک - سان لكلي لعلا ؛ على مصاع اللالك في خل 
ت ؛ على الٽكبات الساهرة متأمَلةً لوعة الذهب ۰ في متطى الغيم وفي 
د الشكل الحالق لأذْرفنُ عليك ٠‏ إن وَعَكت > دموع الحقائق من عيون 
الشجرء والاء ء والرمل . حل عنك » أيها المقَلٌ الرهان » أحمال البرزح › إن 
أنت إلا ذورة ة الظل العاقل حول خیال النبات > في خحریفه المتوعك من 
عودته ظلاً عاقلاً آيها الشر: 


ألا لا ينطليَنْ عليك الزفيرٌ الخافت للآلهة » والشهيق الخافت 
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للاتهات : هم مأزق الكمال في سخاثه لرتَجَلِ . هم مأزق الخير . هم مأزق 
السماء ء الْحتَجَرة ة في عقل التدم . 
خير دم کل هذا . 

حير يستعرض الكمال مأزقًا مأزقا في مرآتك . مأزقًا مأزقا أده » في 
مرآتك » إليه » أيها الشرٌ . 

وأنا > متأدّبًا بإرثك - إرث التدبير اللامُحْتَسَب ب » لأعبشن بالخير عبث 
الرمل بالريح » ولأشغلَن دهاقنبّه بالسماء الذول ا الهيولى ٣‏ 
ألم أوتاد کک فتنهار خيام الغيب؟ بلى . ثأرٌ اللون ا 
فلبي مني سڏ ا عرزت الحقاء ثق قفزة البهلوان من أسوار الله إلى هاوية اليقين › 
ورَدَذْت إلى الخير الأعمی عکازّه - عكار العابر بغراس القثل إلى الحدائق ؛ 
مذ لقنت الجحيم مشافهة النار وجدال الخوف يخرف الياس) لا بشيرهة 
أظية فسي آملاً في الوجود نسي ارم زخارف الرعد ؛ الوجود 
العصيان ؛ الدلأل في أسواق الشكل . وجود عرق قفرت غات آنا 
الشر »في إحصائك آثامٌ ا خير مورّعة على جيران الآلهة . وجو عرق يقطرُ 
من صدغي وأنا أكم جيرانً الآلهة ‏ مُحتدمًا » كأغا اثاروا طيوري - طيورً 
الرّائي في أقفاصها النورانية › وأفزعوا الکون النَابت توا في الأحواض لصق 
الكزبرة والثوم - رواية التراب الماجن . قف صدغيك مثلي » أيها ار 
بمنديل الإثم الاي > الذي سقط من الله في خائ الضرر قله الور 
إليه ؛ فلْثُعذ إليه هبات خياله - خيال الإثم ؛ عد إليه المنديل عرفا في 
و ھن الأيدي إلى الأيدي › ماري إلى الفاء كيف اهاه بمدیح 
التسكع في أزقة الخسارات : «أيها الفناء اا کالحدائق 
النحالة متناثرة حول أجران الرجاء » اطق ا 
الغيبً منتحبًا يعترف بأبوة التيه» . فلنعذ إلى الله خاع الكمال ذي 
الشقيقات التَدابات » أيها الشر . 
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عريق فوزي بك » لا تخف : 
غدرٌ كمال يفصَلٌ المواثيق للخير بقصًات الباطن . وأناء مقص الُمْكن 
الطرًاز » أشق سراويل الخير » وأقطع أزرار قمصانه في المتاه الجليد . 
ثیاب تُرمی » 
قاب غيب ؛ 
RE‏ من رماد الملائك ؛ ترمى من النوافذ إلى ا متاه الجليد : «أيها 
لجلا شقيق العاني المتكوّمة على تَفسها في البياض الطعين » خُذ 
أزرار قيضي + وحزامي . جيوبي ملاى مداعبات الحقائى للحقائق ؛ 
ال الأبدي ؛ بقهقهات النفائس » وحشرجة الرقم الْحْتَضر بين يدي 
الرقم . هَيْك » أسمغني أنين أمّلك . أعطني التوابل الخشنة والملح الخشن › 
لأتدبر للنهاية ثرید العظام الدسم ء وأتدبرَ تفسي مطهوة في جر الوعد 
الخالد» سماء طهر . محاكاة طهو . مجادلات من أنفاس المذهولين مطهوة 
بقلق الغار والقافّة . لن أنتظر القذرّ أن ينضج ار اله و ا رى 
إليه ا من خمائر الفاكهة الذابلة » أيها الشر . وبالوعول الشمانية أولاء 
- الوعول الخرفية سأدخل النقش الفزفي على أعمدة العلوم كلها » متضرعًا 
إلى اللون - شقية شقيقي : «أيها اللو » يا ابن الأمُهات التسع يفرمن البصل 
على شرفة ل ا عني أختام العائلة » ورسوم أرواحها أرني 
الليل في ثياب أختك . أرني الخزانة » التي أضعت فيها - بين ال حلي 
الحديد للخلاص الحديد متي الغ E‏ شقيقى أيها اللون - 
كم أطعمت طفولتك رقائق ك 
كل مساء » حكاية قلبي ذاتها - حكاية المفقودين تروى للمفقوديْن . كنت 
للود مذ سمت الطبائع بي أن تكون شقيقي اللون ؛ مذ أفسم ت قَسَم 
الوحدة أنك ابن أمّهات تي الت يفرمُن الوجود بصلة بصلة لعشاء أبي العائد 
من حراثة السماء جن اذاق . جن أنت أيضصًا في عبورك ؛ بهم الجسر . 
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ای الأقلام كلها مبراتك التي حفظمًها في خزانة الأنين . لن أدوّن 
EEE‏ . سأبري الأقلام » ثانية » مبراتى سأقضمها بأسنان السطور 
النصرفة » بعد التدوين » إلى شؤونها لن أبقي لما . سأبریها بريّا تلو 
الآخر حتى يختبل الرصاص في غلافه ا لخشبي» ويتهتك . مُدّني 
صغيرةٌ شقيقي أيها اللون ما الذي حفطله في خزانتك لي غير الكتاب 
مرق في صفحته العاشرة؟ شك درا ْلب مزاجي ) المحَقلّبً كرهان 
اة ع خا رن ما ا ل كف لرن افاتك 
َغَلَب من الموت أيها اللون» . 
اظ 


أرق الله . 


أين الطهاة ء أيها الشر؟ عَجُْلْ بي . هات الدارصيني وألسنة الضأن 
بد الى . هات زيت الزيتون التَغلٍ » وتوابل العَدَم القوية . هات 
المقلاة التي احترق حديذها سَبعا من سهو الله عن النار . هات مشيئة 
ور المؤدبة بداب النار . هات العبث دخا با لممکنات الدنة » أبدا 

فى أفران السحيق السحيق . هات النهاية مُمَرة في عرباتها الساثرة على 
لات طن 
ضواب وقت. 
طا کا 
صواب مکانٌ . 
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خحطا وقت . 


إنها المسألة مستعصية على البهاء - علاأف البغل . مستعصية رطانة 

الور على الظلال المدرّبة على فصاحتها . والسنجاب الأخيرٌ يفاغ الشجر 
بالمسألة الخ على الا ورای هذه » أيها الشر» مذ تذوقت القَبَلّ 
جريحة ١‏ بلساني » وبكيت الأفق بكائي في كل ريح رایت حت الا 
العارفة بشؤون الحصى ا وصيفتَها لتخلو إلى عرق الغرقى . ناد معي 
الغرقى » يها الشرٌ ففرا ارت كاه كاه ج درا الت قاف 
فكاهة ا اا ى فكاهة فكاهة ا ر aT‏ 
اارنع والججاهل ٤‏ والرقم الجالد فكاهة فكاهة ا المعلوم فكاهة 
فكاهة . صتفوا اارة فكاهة فكاهة صتفوا أ ثر امرئي في ول اللامرئي 
فكاهة فكاهة . صتفوا انتقام الينابيع » وطلاء النهار المعقشَر عن البوابات 
فا . صتّفوا أخوات الفاق » الأكباد المرقةالريحان الممرّق في 
التزاقد » هرل الينقطن + فكاهة فكاهة . صتفوا نشسيج الماورد ء الحديد 
الواشى ي » مروت الأقلام على الأقلام » القرابين ابجِفَفة كالتين » خذلان 
الحجر للحجر إذا استغاث » الرماد لمن لجلال رفعته » الفراع . . . صتفوها 
فكاهة فكاهة . صتفوا الوعد» 

التشيان: 

الصو 

هرطقة الظلال › 

الغزلان في النشيد المنسي »› 

الهدنة تلك › 

الشفاعات - دعاميص البركة الأزلية » 

رر راليموزا الْحتَتَنَ » 
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حشفة الحريق وبظر أخته » 
صتفوا صم السندَروس » وكبريت اللوك الحموميْنَ » فكاهة فكاهة» 
أيها الغرقى» . 


ن نبو 
إزدب اة . 
تان من أثر الفهد في حيرته . 
سی ن راد الد . 
قفيْزَ واحدٌ طافح بعلوم تتفصد عرقا . 
مد من السيكران: ` 
هذه خحمائرٌ الرغيف ناضجا في تنُورنا » أيها الشر . 


سماء سقاح ء ناضجة أيضًا» فوق صفنك أرنيها السماء ء السقاح - 
خيلتك المهجورة أيها الشرٌ . أرنيها مهزولة في قناع الأرض السُفاح . أهلٍ 
التراب على السماء بالرّفش في حُفرتها - حفرة السطور الُمرقة في الكتاب 
الر ا سرع . اذقنها سَبْعا ذ ف عافن الست اب ياساي 
الجاهل السبعة عمياء تعفقاً جومُها - الدمامل . انها غبارًا على ثمر 
الحَرفح الخشن في السهول الُحتضرة - سهول الأشباح مُصغْيْن » في 
انكسار » إلى الزيزان . 

ّ ا 
1 
اء ؛ 


585 


أعرفها الماء فى أا ال وف برل الأعالى ف جل اكير 
مذي ETE.‏ د وفير حليب الُنضلة - بقرة العماء : ضروع فراسع 
ملآى في الغراغ البقين . قرب فم الخير من الضروع الفراسخ A‏ 
الخوف في اضرع الأول ؛ اة العَذرَ في اضرع القانى؟ الكل الاأرق 

في اضرع الثالث ؛ ؛ الحلمة الترابً - سيدة حَلّمات الأفلاك کک 
احير كبد الب .ر فَقه فة طرقة الفجر على سندان الظهيرة .| 
بالسّميْد وبالّن جللةالشعاء الغرقى في ريح لسهول اأتطرر: 
الأشباح مُصعيْنَ » بسَمَّع الجروح » إلى الزيزان . 


لا أقدارََ أيها اشر : 
زيرانٌ . 
کا 
أصداء مشاجرات بين الحسَبَة ية ن الل اع أرقام 
المضائق . 
ظلال تقضم الجبل . 
كرومٌ تستعير من الصّبار قلق الصيف على الحرائق . 
قرات . 
نقشٌ على جدران الحلبات ياوه الآدمي تأويل الله آدميّه العقل 
ت على الخلاء المهجور . 
لا أقدارَ » أيها الشرٌ : 
أعياد إنكار . 
اغات كالدببة تترك آثارها على ثلوج الحروميْن . 
ر ا أدوارً التائه في لكان : 


«أيها الملكان المشدوه ٤‏ الأخر” « المتعثر با لحٹٿ › الأعمى ٤‏ المثقوب 
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کیب و يي العَجُول في الرّسْم بأقلام e‏ المرتعد في الرؤيا 
الا ا ذو المقصٌ الكسور› الرطانة من ف الوم الجحائر» 
الكَلَبء الها على جلد العانس » المد » البراةء الق ا حاف » الرذاذ؛ 
أيها المكان الزيت الحترق في مقلاة ة الأحوال » ا جلد مجهَمًا قبل دباغته » 
الجعَة المهرقة من قوارير المراث ڻي » الصّمع ؛ يا المكان الذي يضم كالأظافر 
ا اشا راق . عذابُك فخل » مرح تدرك اة 
الى دراهم شخ في اُسواق النبوات» . 
لا أقدار أيها الشرٌ . 

سأكلم جيراني = 

ساأكلّم جيراني - جيرا الكتاب على رف الشَق الثالث : 

نار مققشرة ا ي . نار عرناس درق . نار موز مُقشرٌ. 
اا ا . ار كالتي سهرم مع الغد فُربها 
مُستلقَيْنَ على رمال الخليج الرابع - خليج العرأفيْنَ » هناك » في منابت 
المغيب ذي العشب الخشن . سأهدیگم النار المقشرة أيها ا لمران :لن تكون 
لكم ُبلات العاشقيْنَ » بل كابة الغفران في مهاجع الآلهة الكثيبة . 
وسيكون قلفَكُم قلق البسيط المرتجف من جوهره البسيط . قوية كالئدم 
ستُروى سطوركم . قوية سيتسلَمُّها لسانٌ من آخر لترجع ركيكة » بعد 


ذلك › » کالتدم» . 
شرد 
جیران 
الكتاب 
الَُمَلِ 
على 
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د رد الكتاب سطرًا سطرًا . 

شرد الشفق . 

شرد الغد » الذي يتمرع في قش الحدّس بدواجنه - دواجن الخ 

قرا عليه سيره . اخذلة أن يتتبْع سيره . 

لق له ما سيلفق الغد لغده مبتلا كالهرة ة من النبيذ » الذي بتجرعه 
ا خير من كؤوس السير : «أيها الغذ انكس على الصارية » يا سلح البطٌ في 
جداول الفيس العريق ؛ يا الغد الق في صفاق الرّاوية » امنقبض من 
ا الوا الد السْكرْجَة » الجتاجنٌ مرضوضة من عشرات الوقت ؛ 
الخد لزج ء ابرم الْحَاق في اليوم الرابع » الحسَد مجتمعًا كالتفرس في 
العظام ؛ الغد القشرة على جوزنا» الجرعة الناقصة › عزلة التحل ووشاية 
الخريت بالغرني؟ اها الد ا اة ) اتيب القضاة ة في تدبير الشهود 
الهمومْن ؛ أيها الترقوءٌ امهشّمة من رَكلة الحنين القوية ء يا نزيل الخطا إذ لا 
تجد زلا ء اغفنا من ندائك - نداء القناع» . 

املا جيوب الغد بأنقاض أحفاده . 

لم الغد الفتات الباقي من خبز الآلهة حول صحنك » أيها الشرٌ . 

انثرة لدواجن الباطن وتعام الظاهر . 

عاليًا كسنين الرحيل انثر الرماد » الذي ذرفّْة الحرائق في بكاثها 
للاآلهة . 

عاليًا كقهقهات الحروب إِذ تغادر فجرا إلى معاصرها - معاصر الزيت › 
انثر الرماد » الذي ذرفتّه الحرائى في ام للإإنسان . ا 

عاليّا خبىء الحاضر عن أتباع القَلّى الأخلص كالذئبة 


588 


بر ملاك القلق بتبغ المغول . 

دخرج الأبدية اسا ك 

اربکني ا لا يربك . 

وع المذابح أقداحا متساوية في المجالس الأليفة : 


قدَمٌ خصاء » يها الشرٌ . 
مفقودون مستعادون في أدوارهم للمجازر الُستعادة » يبّلون رغيفَهم 
اليابس بعَرَق ا خير . 
أيها الشر : 
ا ا اللحم في الصحاف . 
رب الد احبر مقطعة في سلال الخبز على الخوان الكبير : 
ها هم النحاتون : أزاميل اللون جار اللون E‏ النائمة في 
الحصاة ة بأيد عشر . حت النبضة ء التي تركتها » آيها اشر ء تحت جَتاجن 
اللون مسموعة كقلب مرت عن مذاهب الجسد . الالون ينحتون البشرى 
الحجرية في المحسد بإزميل اللون . كل جسد هداية من وحي اللون النْجَزٍ 
بالأزاميل العَشرة ة نافرًا على الشهوات الهداية . كل هدايةٍ سخرية لون في 
البشرئ ا بإزميل الرماد الجالد نافرة على احم . التحاتون يحملون 
معهم حساء ء الحجر في الطاسات اا کهوف اللون . يحملون قيلولة 
الحجر إلى ظهيرة ة اللون قبل أن ينحتوا السماء رقائق مُقطّعة كلحم ناضج 
في أفران السحيق السحيق . 
مء 
يها الشرء 
على تُصبك 
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کې بُخْسنوا قياس الحجر بحقائقه 

ف بخ الأفرانٌ قليلاً على سهو نارها عن رغيف الأزل ء الذي ستحمله 
إلى إفطار الخير محترقًا . ما هم . اخملة محترقًا . ستزيّنة بالزيت واللوز؛ 
بالصعتر اليابس ؛ بحشيشة العقرب ؛ بالعْبَيراء ؛ بسْسَافة اللازورد ؛ ببزر 
الكَرفس امقدوني » وهليلج كال ؛ بسمسم التكاح الظل » 

الجماع اكان ء 

العرفجة ( 

ا 

الانخظانء 

السّفاد» 1 

الا الهذهد› 

التوهد النداءى ˆ 

رصاع ۰ 

الإبتيار» 

ارم 

الاقضاء: 

لفان العازف بالبنصر على عود كل إله عازف . 


2 
٤ 1 


الوطء النزيف فوق الوسائد القمرية . 


زين الرغيف الحترق بسکر رعاة الوعول في الحليد وجّف في الرماد 
بمجادیف الجر حتى الخليج الرابع - خلیج العرافين ¢ هناك ¢ قَبَالة الخلاء 
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اللون - شقيقي شقيقي » ابن الأمهات الأربع يفرمُن العَدَم کا وا 
الشر: 

لا تحفٌ . اصغ إلى قلبي - قلب المفقودين في المكان المرُعْ سَبْعًا في 
ت الحصْرّم ؛ المرّغ سا في السُنْن ؛ حمسا في ذرُور حجر باذج ؛ 
أربعًا في الَضاء ؛ ثلنًا في | لتوريات الْعْتَصَرة بين سطور اليقين الُعْتَصَرة ؛ 
مرتين في ذرق الهدهد ؛ الْمَمرغ طويلاً في النسيان يهتدي به المفقودون 
إلى خيالهم » أيها الشرٌ. 

الد الي مقطا شرا قي اال ار . رب العافية الدموية 
في قوارير الخل والزيت مبوبة بحروف اللكات النَهبة على النوان الكبير: 
ها هم الذهبيون » الُسلكوكون بالة لكيّد الدّهب » المكلّفون مذاهب البريق › 
حال في الشقل الذهبي للخزائن كلها ؛ محترفو مساررات المعدن» 
الخسيرن بدغة بدغة في حروب النفائس ؛ الذهبيون کصور ؛ منتحلو 
هواجس السّبِيّكة الأولى ؛ رفون كشقاء - تراهم أنت » أيها الشر :ل 
الون لا ناون ت ای الاد الذهبية :اللو الخحدة 
في الصيف السُكري - صيف الدم . 

لا تخف : 

إنه الألم يُرمَمُ الموت في الرسوم . الألمٌ الرّحم ؛ مدرب العظام على 
عَزفها - عزف الفجر ؛ الحالّم حلم الكَلّي في الخدع ذاته - مَخدع المعلوم 
اللي ؛ ؛ الكؤني الوازئ ؛ الُدقَقٌ في أخحبار اليتامى الحظوظيْنَ ؛ سليل 
مراتبه ؛ الأب الَرّضعٌ ذو الثديين الفلكييْن ؛ مُجَنَدُ الحقائق في الكشوف . 

لا تخحفٰ : 

ألم يرم اموت نشا نقغا: 

رمم الموت » أيها الشر . أعذّهُ طريقًا يكَلْمٌ بلسان البساتين - لسانه - 
بذورً الضلال الجالد . دحرج إليه ما يليق بالآدب الذهبية : أفران ل 
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وسلال المواثيق الطازجة كورق الهندباء . 
لا تخفٌ : 
قنَاصونَ ماء بين أيديهم ساعات الرمل : 
لماء الساعة . 
الرمل الساعة . 
الشعاعٌ الساعة منكسرًا في انعكاسه عن ريش الإورٌ . 
الصْدَفة الساعة 
الذباب الساعة . 
السُرمان الأصفرٌ الساعة فى طيرانه بالأجنحة السبعة حول الساعة 
اماء . ۰ ٠‏ 
قناصونَ ماءٌ تحومٌ حولهم الساعة المحأخُرةٌ في دخولها على الوقت ؛ 
التاغة اليه + ماعة درل الفح عك سوا أن ررك الق 
ا 
أ 
a‏ 
المفقود » أيها الشرٌ : 


ذبح من العدم إلى العدم 


ذبح في الكلمات مُذ تسَلْمْتَها هكذا من الله » وأعذتّها متخبطة فى 
الدم إليه . 


من کانون الثانی ۲٠٠۲۳‏ 
إلى آب °4 
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الفهرست 
المقدمة 


-١‏ كل داخل سيهتف لأجلي » وكل خارج أيضاً 
دينو كابريفا تعالى إلى طعنة هادئة 
الكواكب المهرولة صوب الجبل 
مبعوٹث الفراشات 
قنصل الأطفال 
المطالبة بجسد فراشة غريبة 
نقابة الأنساب 
أنا الخليفة › لا حاشية لى 


٣‏ ھکذا ابعثر موسیسانا 


الفصيلة المعدنية 


۳- للغبار « لشمدين ٤‏ لأدوار الفريسة وأدوار امالك 
البراري 
فراشات للعواصم 
ا 


-٤‏ الجمهرات 
(في شؤون الدم المرج ¢ والأعمدة > وهبوب الصلصال) 


0- الكراكي 
الفصل الأول / ديلانا وديرام 
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109 
111 
127 
161 


159 


227 


229 
281 


- بالشباك ذاتها » بالثعالب التي تقود الريح 
فهرست الكائن 
الحديد 
الضبات الزن كسيد 
منزل يعبث بالممرات 
قلق في الذهب 
تعطفات . ظهيرة من ريش . دهاقنة يصفونَ الليل . 
غبار محر :وغد كالحداء بتعا لأر القيب 
خزائن منهوبة 
إنقام 


۷- البازيار 
اشری بتقا مون الکو 
مهاباد 


محمود درویش 
تدابير عائلية 


۸- طیش الیاقوت 
تصانيف النهب 
الأقفال 
استطراد في سياق مختزل 


٩‏ - امجابهات 
-٠١‏ المخاقيل 
¬١‏ المعجم 


594 


287 
289 
33 
333 
39 
341 


trea SE pbooks co والنتشر‎ 


۰ 
منذ غزا سليم بركات المشهة الشعري العربي » في أوائلِ 
السبعينات » بشَرّنا بشعر جديد مختلف ا 
وسرعان ما صا هذا الفتى الكردي الخجول با شعرًا لأكثرً 
من شاعر عربي فتتتهم صوره الغرمة وله الطازجة ٤‏ 


أ وإيقاعه الشلال . 


ليست اللغة وسيلة للتعبير . إتها الوسيلة والغاية .. پو شها کا 
يسوسٌ قطيعًا من ذئابٍ مروضة إلى مجهول في متناؤلِ 
الموهبة » وتسوسه إلى البحث الفاتن عن معني مستترٍ وراء 
اللامعنى » أو عن عبث اللامعنى في المعنى . 1 
لكنَ الشعر يتدفق دائمًا هناك : في ما يفعلٌ باللغة وفي اللغة » 
وفي الجماع ب بين الحسي والذهني » وفي إفلاتِ خياله الجامحٍ 
من المألوفٍ والمتوقع إلى المفاجئ المدهش ! 
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